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حالة استنفار غير مسبوقة في عدن... واختفاء ملحوظ لقيادات المجلس
اليمن: قتيل وعشرات الجرحى في احتجاجات ضد سلطة »الانتقالي الجنوبي« 

ناشطون يستهجنون تلهّي الوزراء بالقصص بدل وضع الخطط ويسألون »من سيخبرنا قصة ليلى والذئب؟«
بعد »حفاضات الأطفال« وحكاية الضفدع والعصفور: 

تعز- »القدس العربي«اتهام للوزراء اللبنانيين بالتنافس على لقب أفضل »حكواتي كوميدي«

  من خالد الحمادي:  

ذكــرت مصــادر محليــة أن احتجاجــات عنيفــة 
تفجــرت في عدن ومدن أخرى في جنوب اليمن، وأن 
الأوضــاع خرجــت عن الســيطرة ونزلــت الجماهير 
للشــوارع للتظاهر ضد ســلطات الأمر الواقع المحلية 
التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، المدعوم من 
دولــة الإمارات العربية المتحدة، الذي بلغت الأوضاع 
الأمنيــة والاقتصاديــة خلالها وضعا مأســاويا غير 

مسبوق.
واشــتبك مئــات المحتجــن مــع قــوات الأمن في 
مناطق خور مكســر وكريتر والشيخ عثمان في عدن 
حيث سد المتظاهرون الطرق وأشعلوا النار في مبان 
حكوميــة وأحرقــوا الســيارات في الشــوارع. وقال 
شــهود إن متظاهــرا واحدا علــى الأقل ســقط قتيلًا 
وجُرح العشــرات مســاء الثلاثاء في الشيخ عثمان. 
وقال شهود آخرون إن عشرات المتظاهرين اقتحموا 

قصر معاشــيق الرئاســي حيث يوجد مقر الحكومة 
المدعومة من السعودية.

أن  العربــي"  لـ"القــدس  المصــادر  وأوضحــت 
مظاهــرات عفويــة خرجت فــي عدة أحيــاء ومناطق 
واســعة من محافظة عــدن، أغلقت خلالها الشــوارع 
حركــة  إعاقــة  فــي  تســببت  أو  هنــاك،  الرئيســية 
الســير، والتي جاءت على خلفية التدهور المعيشــي 
والخدماتي والانتشــار الواســع للفلتــان الأمني إثر 
ســيطرة ميليشــيا المجلس الانتقالــي الجنوبي على 
مقاليــد الأمور فــي محافظــة عدن، وطــرد الحكومة 
الشــرعية منهــا، والتــي فشــلت معها كل المســاعي 
الســعودية لوضع حــد لهذا الحال، إثر فشــل اتفاق 
الريــاض الذي أبرمته الســعودية نهايــة العام 2019 
بين الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الذي 
يتضمن انســحاب ميليشــيا الانتقالــي الجنوبي من 

عدن.
مناطــق  كافــة  شــملت  المظاهــرات  أن  وذكــرت 
محافظة عــدن بما فيهــا المناطق الحيوية الرئيســية 
مثــل كريتر والشــيخ عثمــان والمنصــورة والتواهي 

والمعلا، ولا زالت المظاهرات تتوسع وتتصاعد بشكل 
يومي ضد ســلطات المجلس الانتقالــي الجنوبي في 
ظــل انهيار الأوضاع المعيشــية والتــي تفاعلت معها 

قطاعات شعبية واسعة.
وأشــارت بعض المصــادر الــى اختفــاء ملحوظ 
لقيــادات المجلــس الانتقالــي الجنوبي فــي محافظة 
عــدن، خشــية تعرضهــم لــردود الفعــل الشــعبية 
الغاضبــة والتــي قد توقعهــم في حرج كبيــر أو في 

مواجهات غير محمودة العواقب.
وكانت مظاهرات شعبية غاضبة بدأت قبل ثلاثة 
أيــام في نطاق محــدود مــن منطقة كريتــر في عدن 
القديمة واســتمرت بقــوة حتى وصلــت أمس الأول 
الى مكان البوابات الأولى لقصر معاشــيق الرئاسي 
وأغلقت المنافــذ المؤدية الى القصــر، وتزامنت معها 
مظاهــرات مماثلــة فــي أحياء أخــرى بعيــدة، تلبية 
لدعوات نشــطاء وسياسيين عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي بضرورة الخروج للشــارع للتظاهر ضد 
الســلطة المحلية التي تســببت في هذا الانهيار الكبير 

لكل مقومات الحياة.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بــدأ بعــض وزراء حكومة الرئيــس نجيب ميقاتي 
ينافسون كبار الروائيين اللبنانيين والعرب في نسج 
القصص والروايات وتســلية الناس لا بل إضحاكهم 
علــى هذا الطاقــم الوزاري الــذي يتباهى بشــهاداته 
العليــا لكنه لا يتمتع بأي خبرة في الشــأن العام وفي 
محاكاة معاناة النــاس. ويكاد لا يمر يوم من دون أن 
يتصدّر أحد الــوزراء قبل التقاط الصــورة التذكارية 
وبعدها وقبل عملية التســليم والتســلم في الوزارات 
قائمــة "أفضــل حكواتي كوميــدي" أو "من ســيربح 
المليون" تيمناً بوزير الإعــام جورج قرداحي الذي لم 
يســلم بدوره من الانتقاد أولًا بسبب كلامه في مطار 

بيــروت الذي بــدا كـ"فرمــان" حول من يســتضيف 
الإعــام ومــن لا يســتضيف، وثانياً بســبب طريقته 
الجديــة والزائدة فــي تلاوة مقررات جلســة مجلس 
الــوزراء، وثالثــاً بســبب إعجابه بالرئيس الســوري 

بشار الأسد.
واللافــت أن العديــد من هــؤلاء الــوزراء يبدون 
وكأنهــم يقتبســون قصصهــم مــن كتــاب "كليلة 
ودمنــة"، فتارة يخــرج وزير الاقتصاد أمين ســام 
بحكايــة عن الضفدع الأطرش، وطــوراً يروي وزير 
العمــل مصطفــى بيــرم قصة عــن العصفــور. أما 
المســتفيد الاول فهــو وزيــر الشــؤون الاجتماعية 
هيكتور الحجار الــذي كاد تعيينه وزيرا للاقتصاد 
عــن  بالتخلــي  مآثــره  النــاس  ينســيان  والعمــل 

الحفاضات ومحارم الكلينكس. 
اذاً، آخــر إبداعات الوزراء الجــدد الذين يحاولون 
بث الأمل في نفــوس اللبنانيين هي قصة وزير العمل 
عــن عصفور في البيرو مقتبســة من حضــارة الانكا، 
وكيف ســعى هذا العصفــور الرائع لإطفاء حريق في 

الغابة مــن خلال نزوله إلــى جدول مياه ثــم طيرانه 
ليرمــي من منقــاره نقطــة مياه فــوق الغابــة بهدف 
إطفائها، فشــاهدته الغيوم وتأثّرت وبــدأت بالبكاء 
فــإذ بالحريــق ينطفــئ. قبلــه، كان وزيــر الاقتصاد 
يروي قصة الضفدع ليردّ على من ســخر من صورته" 
الفوتوشــوب" التي تّم التداول بها فور تعيينه وزيراً. 
فقال فــي محاولة للايحــاء بأنه غير مكتــرث للكلام 
وهمّــه العمــل:" كانت هنــاك ضفدعتــان تتصارعان 
وكيف ستخرج كل واحدة من البئر، فنجحت ضفدعة 
بالخروج بســبب أنها طرشــى أما الضفدعــة الثانية 

التي تسمع فغرقت".
ومــع توالي إطــالات الــوزراء وحكاياتهم، فإن 
أحد الناشــطين علّق بالقول "لن أنــام الليلة قبل أن 
يخبرنــي وزير ما قصــة ليلى والذئــب". فيما تهكّم 
آخر على الــوزراء الذين بدل أن يصبّوا جهدهم على 
وضــع الخطــط والاســتراتيجيات يقومون بســرد 
الحكايــات، وســأل" والله مــش عــارف اذا هيدي 

حكومة أو قناة "طيور الجنة؟".  

الناصرة - »القدس العربي«

  من وديع عواودة:

تدحض شهادات الأسرى الفلسطينيين الأربعة 
كما نقلها محامو الدفاع لـ"القدس العربي" الرواية 
الإســرائيلية حول ملابســات اعتقالهــم ومزاعم 
الوشــاية بهم وتفضح تعرضهم للضرب والتنكيل 
خلال الاعتقال والتحقيق فيما عبروا عن سعادتهم 
البالغة طيلة أيام فرارهم وهم يستنشــقون هواء 
وطنهم ويتجولون فــي ربوعه ويقتاتون من ثمار 

تينه وصباره.
وكشــف المحامي المدافــع عن زكريــا الزبيدي 
لـ "القدس العربــي" إنه التقى موكله في ســجن 
"الكيشــون" في حيفا أمس وأنــه في حالة صحية 
جيــدة رغم أوجــاع ناجمة عن ضربات شــديدة 
تعرض لها عند اعتقاله من قبل جنود انهالوا عليه 
بالضرب وتسببوا بكسر خليتين من عظام خديه. 
ونقل المحامــي افيغدور فيلدمان عن الزبيدي قوله 
إنه لم يكن لديــه أي خطط بعد الخروج وبالتأكيد 
للمساس بأي شخص والقيام بأي عملية "إرهابية" 

بعكس ما أشاعته جهات إسرائيلية.
وقال المحامــي خالد محاجنــة، "تعرض محمد 
العارضة وزميله للضرب رغم أنه لم يقاوما فأصيب 
في رأسه وتلقى علاجا أوليا في الميدان ثم نقلا لمركز 
الشرطة في الناصرة وتعرض وزميله لإهانات فقد 
تمت تعريتهما من ملابســهما وقام عشرة محققين 

بالتحقيق معهم وسط صراخ وإهانات.
ويشير محاجنة إلى أنه ومع ذلك ورغم الحزن 
البــادي على موكله فقد ســرد تفاصيــل إيجابية 
لشــعبنا الفلســطيني ولعائلته. وقــال من جملة 
ما قال فيها: "في خمســة أيام كنــت طليقا بعد 22 
عاما من الســجن المتواصل اســتمتعت بالتجول 
فــي الحقول والســهول وفــي الهــواء الطلق في 
شــمال فلســطين بعيدا عــن القيود والســياج". 
وقال محمد العارضة إنــه وزميله الزبيدي تناولا 
الصبــار والرمان وفواكه البــرّ وإنه للمرة الأولى 
منذ 22 ســنة يتذوّق ثمر الصبار مؤكدا إنها كانت 
ثمار بمــذاق الوطــن الطيب قد شــحنته بالكثير 
من المشــاعر الجميلة والطاقة حول معنى الحرية 
والصبر وكأنــه كان خلال هذه الأيــام حرّا مدى 
الحياة. أما والــد المحامي خالد، المحامي رســان 
محاجنة فقد قال عن قائد عملية الفرار من الجلبوع 
الأســير محمود العارضة بعد لقائه به في ســجن 
الجلمــة أمس " تجربتــي الكبيرة فــي الدفاع عن 
الأسرى فوجئت بشخصية قيادية واعية ومطلعة 
على كل شيء وهو يتحمل مسؤولية عن كل شيء 
وفعلا هو من خطــط ونفذ منذ ديســمبر/ كانون 
الاول 2020 وهو الرأس المدبر وقد كشــف عن ذلك 

في التحقيق. معنوياتــه عالية جدا وأطلعني على 
تحقيق مخابراتي يتعرض له ســبع/ تسع ساعات 
يوميا وقال إنه لا يحظى بســاعات كافية من النوم 
وبالنســبة للطعام فهــو طعام بقية الأســرى ولا 

يوجد لديه احتجاج على ذلك".
وينفي محمود أنهما توجها لأحد الســكان في 
الناصرة وأن أحدهم وشــى بهما. وقال كنا قريبين 
مــن حدود المدينــة على ضفــاف وادي في منطقة 
القفزة ومرت دورية شــرطة شــاهدتهما وتعرفت 
عليهمــا وعبر عــن اســتغرابه لســماع الرواية 

الإسرائيلية حول الوشاية.
وروى جمــال الزبيــدي من مخيــم جنين )65 
عامــا( أن جــد زكريا محمــد زبيدي لــم يعد من 
الحرب العالمية الأولى فتربــى والده عبد الرحمن 
يتيما فقيرا يعمل في الزراعــة حتى انضم للثورة 
البريطاني  الكبرى وأسره الاستعمار  الفلسطينية 
بعد إصابته لكنه تمكن من الهرب من سجن عتليت 
في يوليو/ تموز 1938 بعــد مداهمته وفتح أبوابه 
من قبل قوات الثورة. ويشــير إلــى أن والد زكريا 
تزوج من سميرة محمد جهجاه ابنة المناضل الذي 
فرّ عام 1958 من سجن شــطة الإسرائيلي المجاور 
لســجن الجلبوع مع عشرات الأســرى بعد عملية 

تمرد وهروب ناجحة.
)تحقيق شامل حول اسرة الزبيدي 
منذ الحقبة العثمانية صفحة 6(

شهادات الأسرى التي أكدها محاموهم لـ»القدس العربي«:
تجولنا بين ربوع فلسطين وأكلنا من صبارها وتينها ونشعر اليوم أننا أحرار لكل العمر

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بسرعة قياســية لم يســبق لها مثيل في الحكومات 
البيان  المكلفة صوغ  الوزارية  اللجنة  الســابقة، أنجزت 
الوزاري مشــروع البيان الذي ســيُناقش بهدف إقراره 
في جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا 
بعد ظهر اليوم الخميس، علــى أن تمثل حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي أمام البرلمان لنيل الثقة خلال أيام.
وجاء إقرار هــذا البيان ثمرة انتفــاء الخلافات بين 
أعضــاء اللجنة والرغبــة في التعــاون، وأوضح وزير 
الإعلام جورج قرداحي: "نيتنــا طيبة ولا خلافات بيننا 
بل هناك تعاون وتضامن ومحبــة وروح إيجابية تخيّم 
على الاجتماعات ونريد أن نعمل معاً لأن البلد لا يحتمل". 
وشــرح أبرز عناوين البيــان بقوله "نريــد أوّلًا تأمين 

الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات 
وإنّما مع الأفعال".

توازيــاً، اعتبر رئيس الجمهورية ميشــال عون "أننا 
لســنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة 
الخروج مــن الهاوية التي نحن فيها"، آملًا بعد تشــكيل 
الحكومة فــي "أن ننطلق بالمحادثات مــع صندوق النقد 
الدولي والبنــك الدولي من أجل التمويــل، حيث هناك 
إرادة دوليــة لمســاعدتنا". وخاطب عــون وفد الاتحاد 
العمالي العام برئاســة بشارة الأســمر قائلًا "أنا أعاني 
كل مــا يعاني منه عمال لبنان. فأنــا مثلكم في صرختكم 
المطالبة بحقوقكــم من المصــارف وبمختلف الحاجات، 
ولو كنت في هذا القصر إلا أنني أعاني مثلكم". أما الأسمر 
فطالب "بألا يكون تمويل البطاقة التمويلية على حساب 
خطة النقل المشــترك"، وقال"نحن نصرّ على تطبيق هذه 
الخطــة التي توفر نحــو 40٪ من مداخيــل الفرد، كما 
نتمنى أن يكون علاج مشكلة الدواء سريعاً، وحل مشكلة 

الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة". 

‏دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

التي  الكرامــة"،  "رجال  حركــة  طوقت 
أسسها الشــيخ وحيد البلعوس، مدعومة 
التابع  العســكري  الأمن  فرع  أهلي  بغطاء 
للنظام الســوري، في مدينة الســويداء، 
جنوب سوريا، كما انتشــر مئات المقاتلين 
المدينة،  شــوارع  فــي  للحركة  التابعــن 
بهدف وقف انفلات الأوضاع الأمنية ومنع 
وقوع الصدامات المســلحة، وذلك على إثر 
العســكري  للأمن  يتبع  حاجــز  اعتراض 
لعناصــر من الحركة بعــد توجيه الحركة 
إنــذاراً لجميع فروع الأمن في الســويداء 
وأفراد  المســلحين  جميع  عن  الغطاء  لرفع 

العصابات المنتسبين لها داخل المحافظة.
ويأتي ذلك، وفق ما قال المتحدث باســم 
شبكة "أخبار الســويداء – 24" لـ "القدس 

العربــي"، رداً على الاعتــداءات المتكررة 
للميليشــيا المســلحة التي يتزعمها راجي 
فلحــوط، المعروفــة بارتباطهــا بالأمــن 
العســكري، والتــي يتهم أفرادها بنشــر 

التوتر وانفلات الأوضاع الأمنية.
وقــال المتحــدث باســم الشــبكة نور 
نشرت  الكرامة"  "رجال  حركة  إن  رضوان، 
الأربعاء، المئات مــن مقاتليها على مداخل 
الحركة  واشــترطت  الســويداء  مدينــة 
أو  العصابات  مســلحي  جميع  محاســبة 

ترحيلهم خارج المحافظة.
جهة  هــي  الإرهاب،  مكافحــة  وقــوة 
عســكرية من أبناء محافظة الســويداء، 
تعتبر أن ســبب تأسيســها "ســد الفراغ 
الأمنــي الحاصل نتيجة تــورط الأجهزة 
الأمنيــة في الفســاد وتحولهــا من دور 
للإرهــاب  الداعــم  دور  إلــى  الحامــي 

والعصابات الإرهابية".
)تفاصيل ص 4(

»رجال الكرامة« يحاصرون »الأمن العسكري« في السويداء 

جنين -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

هــدد رئيــس أركان جيش الاحتلال الإســرائيلي 
الجنرال أفيف كوخافي باقتحام مدينة جنين، وتزامن 
هذا التهديد مع إعلان الأجنحة العسكرية للتنظيمات 
والفصائل الفلســطينية تشــكيل غرفة مشتركة للرد 

على أي عدوان إسرائيلي. 
وقال كوخافي، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن 
الجيش مســتعد لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من 
أجل اعتقال الأســيرين الفارّين من سجن جلبوع، في 
حال تأكــد وصولهما إليها. وقال كوخافي إن التحقيق 
مع الأســير زكريا الزبيدي أظهر أن الأســرى خططوا 
للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى 
على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف أنــه في حال تأكد وصول الأســيرين إلى 
جنين فــإن الجيش مســتعد لدخولها بقــوات كبيرة 

لاعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على 
باقي مناطق الضفة الغربية.

الى ذلك تشهد مدينة جنين ومخيمها حالة نضالية 
ليســت معهودة منذ فترة طويلة حسب ما قاله ناشط 
في المدينة لـ "القدس العربي". وأضاف الناشط: "منذ 
سنوات طويلة لم نر هذه الحالة النضالية التي تتوحد 
فيها الفصائل المســلحة وتعلن عن قضيتها الرئيسية 

وعدوها الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي".
وجاء كلام الناشــط، الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
الــذي عقدته الأجنحة  تعقيبا على المؤتمر الصحافي 

العسكرية في مخيم جنين الليلة قبل الماضية.
ومن أمام منزل الأسير المعاد اعتقاله زكريا الزبيدي 
في المخيــم تلا أحد عناصــر المقاومة بيانــا أعلن فيه 
عن إحيــاء "غرفة عمليــات مشــتركة" داخل المخيم 
التي ســتضم جميع كوادر التنظيمات الفلســطينية، 
وكذلك إعلان حالة "النفير العام" دفاعا عن الأســرى 
ومحــاولات الاحتلال تهديــد حياة زكريــا الزبيدي 

والتهديد باقتحام مخيم جنين.

رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد باقتحام جنين 
والأجنحة المسلحة للفصائل ترد: شكلنا غرفة مشتركة

بغداد ـ  »القدس العربي«:

نقلت مواقع إخبارية مقرّبة من "الحشــد الشــعبي"، 
عــن مصادر قولهــا، إن "أربــع ضربات جويــة مجهولة 
المصدر، اســتهدفت قوات الحشــد الشــعبي على حدود 
العراق وســوريا في منطقة القائم في الأنبار التي يقابلها 

البوكمال من الجانب السوري".
وطبقــاً للمصــادر، فإن القصف أســفر عــن تدمير 3 
عجلات "للحشــد الشعبي" دون خســائر بشرية". إلا أن 
"المرصد السوري لحقوق الإنسان" تحدث عن ثلاثة قتلى 

من "الحشد" لافتا إلى وجود جرحى في حالات خطيرة.
"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، أكد، أنه لم يشن 

غارات جوية في البو كمال في الحدود العراقية السورية.
وقال في بيان مقتضب: "يمكن أن نؤكد أننا لم نشــن 

غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر/ أيلول 2021".
في حين ألمح تحالف "الفتح" في العراق، بزعامة هادي 

العامري، أمس الأربعاء، إلى ضلوع إسرائيل.
وقــال التحالف، الذي يضم قادة الفصائل الشــيعية 
المسلّحة، المنضوية في "الحشد"، "الكيان الصهيوني يبدو 
قد أرعبه قرار الحكومة العراقية بإعادة 30 ألفا من أبنائها 
في الحشــد الشــعبي إلى الخدمة"، في إشــارة إلى قرار 
وزارة المالية إعادة مقاتلين في "الحشــد" إلى الخدمة بعد 

أن فُسخت عقودهم في السنوات الماضية.
 )تفاصيل ص2(

الدوحة /نيويورك - 

»القدس العربي«- ووكالات:

عقدت جلســة مباحثات رســمية أمس فــي العاصمة 
الدوحة بين الجانبين القطري والليبي، اســتعرضت آخر 

تطورات الملف. 
وتــرأس الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي، أمير قطر، 
والدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاســي الليبي، 

جلسة المباحثات الرسمية في الديوان الأميري.
وتم خلال الجلســة بحــث العلاقات الثنائية وســبل 
تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال الجلســة مناقشــة الأوضاع في ليبيا، 
وفق وكالة الأنباء القطرية التي كشــفت أن رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي أعرب عن شــكره وتقديره للشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، على دعــم الدوحة المتواصل لدولة ليبيا 
وشــعبها. و أكد أمير قطر دعم بلاده المتواصل لما من شأنه 

وحدة ليبيا واستقرارها.

وحضر الجلسة عدد من الوزراء، وحضرها من الجانب 
الليبي الوفد الرسمي المرافق للمنفي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، قرارا 
بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة في ليبيا حتى 
نهاية ســبتمبر/ أيلول الجاري، في مســعى للوصول إلى 
اتفاق بشــأن تغييرات تســعى روســيا إلى إدخالها على 

تفويض البعثة.
وعقــب التصويت، قــال نائب المندوب الروســي لدى 
الأمم المتحدة، الســفير دميتري بوليانســكي، إن "روسيا 
مصممة على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للمســائل 
المتبقية التي لم تحل بشأن سير عمل البعثة في المستقبل". 
وأضاف، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن: "نريد الوصول 
إلى قاســم مشــترك فيما يتعلق بعمل البعثــة في المرحلة 

المقبلة الصعبة من العملية السياسية في ليبيا".
والثلاثــاء، اضطر مجلس الأمن إلــى تأجيل تصويت، 
كان مقررا ســلفا، على مشــروع قــرار بريطانــي، جراء 
خلافات نشــبت في اللحظــات الأخيرة حول انســحاب 
القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد العربي، حسب مصادر 

دبلوماسية.

»المرصد السوري« تحدث عن 3 قتلى... والتحالف ينأى بنفسه
ضربات جوية تستهدف »الحشد«... و»الفتح« يلمّح لمسؤولية إسرائيل

نيويورك - )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

حصلــت "القــدس العربي" على نســخة مــن البيان 
الرئاسي الذي ســيتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس 
الأمن بخصوص ســد النهضة. والبيان الرئاسي، يعتبر 
وثيقة رســمية من وثائق مجلس الأمــن إلا أنه أقل أهمية 

من القرار.
 وأكــد مصدر دبلوماســي رفيع لـ"القــدس العربي"، 
أن "الوفد التونســي بقي يعمل مــع كل الأطراف ليضمن 
التوافــق على صــدور البيــان الرئاســي ولقد حرص 
الوفد التونســي خلال المفاوضات التي اســتغرقت أكثر 
من شــهرين على الأخذ بعين الاعتبار مشــاغل ومصالح 

الدول الثلاث وتعزيز مســار المفاوضات برعاية الاتحاد 
الافريقي"، حسب تعبير المصدر الدبلوماسي.

ويثمن البيان الرئاســي "اتفاق إعلان المبادئ" بشأن 
مشروع ســد النهضة الإثيوبي، المبرم بين مصر وإثيوبيا 
والســودان في 23 آذار / مارس 2015،  كما يشــير إلى أن 
مجلس الأمن أخذ علما بالمفاوضات الجارية حول مســألة 
ســد النهضة برعاية الاتحاد الافريقــي. ويدعو مجلس 
الأمن، الــدول الثلاث إلى المضي قدمــاً بعملية التفاوض 

التي يقودها الاتحاد الافريقي بطريقة بناءة وتعاونية. 
كما يشــجع مجلــس الأمن الــدول الثــاث على 
اســتئناف المفاوضــات بدعــوة من رئيــس الاتحاد 
الافريقــي للانتهاء الســريع مــن نص لاتفــاق ملزم 
ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في 

غضون فترة زمنية معقولة.  

سد النهضة: توافق في مجلس الأمن على بيان يحث على عودة التفاوض 

مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لنهاية الشهر

أمير قطر ورئيس مجلس الدولة الليبي 
بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 

عون للاتحاد العمالي: أعاني مثلكم رغم أنني موجود في القصر الرئاسي
لبنان: البيان الوزاري يُقّر بسرعة قياسية 

ويدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد والدائنين

طفل فلسطيني يقفز فوق مكعبات إسمنتية وضعتها قوات الأمن الإسرائيلية أمس في طريق يصل شرق القدس بغربها

■ إســام أباد - د ب أ: أعلــن رئيس أركان جيش 
طالبان قاري فصيح الدين، أمس الأربعاء، أن الحركة 
ستؤسس قريباً جيشاً نظامياً في أفغانستان. وأوضح 
خلال مشــاركته فــي مؤتمر فــي العاصمــة كابول، 
أن المشــاورات حول تأســيس جيــش نظامي وقوي 

مستمرة، وأن هذه المشاورات ستعطي ثمارها قريباً.
وتعهد أن الحركة ســتقمع "أولئك الذين يتسببون 
في اضطرابات عرقية" في البلاد، مبيناً أن "المقاومين"، 
في إشــارة إلى جبهة المقاومة الوطنيــة، يريدون جر 

البلاد إلى حرب أهلية.
وفي ســياق آخر، شــكر المــا عبد الغنــي برادر، 
النائب الأول لرئيس الحكومة المعينة، ورئيس المكتب 
السياســي لحركة طالبــان وأحد قادتها المؤسســن، 

الدوحة على وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني قائلًا: 
"مــاذا نقول لقطر الحبيبة وشــعبها. شــكراً لا تفيكم 
حقكم، لقد أحرجتمونــا بعطائكم الغدق". وأضاف في 
تغريــدة في صفحته على موقع تويتــر: "حفظكم الله 

قيادة وشعباً".
ونفت حركة طالبان الأنبــاء المتداولة عن إصابة 
برادر فــي خلافات داخليــة في القصر الرئاســي، 
وصلت حد العراك، مع شبكة حقاني. ونفى الملا عبد 
الغني برادر، في تســجيل صوتي، تلك الأنباء، وقال 
إنه بخير ولم يصب بــأي أذى، نافياً حدوث أي نوع 
من الصراع داخل قيادة طالبان. وأضاف أنه في سفر 
هذه الأيــام، مؤكداً أن بعض وســائل الإعلام تروج 

أخباراً كاذبة.

طالبان تعلن نيتها تأسيس جيش قريباً
... وبرادر يشكر قطر لوقوفها إلى جانب أفغانستان
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألمح تحالف »الفتح« في العراق، بزعامة هادي 
إســرائيل  ضلوع  إلى  الأربعاء،  أمــس  العامري، 
باســتهداف قوات تابعة »للحشــد الشعبي« عند 
ـ الســورية، مســتغلّاً الحادثة  الحدود العراقية 
للحثّ على إخراج القــوات الأجنبية من الأراضي 
العراقيــة، معتبــراً أن ذلك الإجــراء كفيل بمنع 

»التجاوز« على السيادة العراقية.
وقــال التحالف، الــذي يضم قــادة الفصائل 
الشيعية المســلّحة، المنضوية في »الحشد« »ندين 
بأشــد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له قواتنا 
المســلحة من أبناء الحشد الشــعبي في الحدود 

العراقية السورية«.

»حفظ السيادة«

أن »تكرار الإعتداءات الســافرة على  وأضاف 
الســيادة العراقية يســتدعي موقفاً صريحاً من 
الجميع الحكومة العراقية ومجلس النواب لحفظ 
الســيادة وتأمين الحمايــة الكاملــة لأبنائنا من 
خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الإعتداءات 
ومواجهتها بجميع الســبل الكفيلة بحفظ الكرامة 

وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لأبنائنا«.
وأشــار التحالف، إلــى أن »إكمال انســحاب 
القــوات الأجنبية مــن الأراضــي العراقية، هي 
الخطــوة الكفيلــة بمنــع التجاوز على ســيادة 
العــراق ودمــاء أبنائــه«. وألمح التحالــف، إلى 
»الكيان  قائلا:  الضربات،  وراء  إســرائيل  وقوف 
الصهيوني يبدو قد أرعبه قرار الحكومة العراقية 
بإعادة 30 ألفا من أبنائها في الحشــد الشعبي إلى 
الخدمة« في إشــارة إلى قرار وزارة المالية إعادة 
مقاتلين في »الحشــد« إلى الخدمة بعد أن فُسخت 

عقودهم في السنوات الماضية.
وكان وزير الدفاع الإســرائيلي، بيني غانتس، 

اتهــم إيــران بتحويل قاعــدة كاشــان الجوية 
العســكرية بالقرب من مدينة أصفهان، إلى مركز 
تدريب العشرات من »الفصائل الُمسلحة« من عدة 
دول في المنطقة على اســتخدام الطائرات الُمسيرة 

في الحروب التي تخوضها.
قال، في كلمــة له خلال مشــاركته، في مؤتمر 
عقده »المعهد الدولــي لمكافحة الإرهاب« في المركز 
متعدد التخصصات في هرتسليا، إن »إيران تدرب 
عناصــر على إطلاق طائرات بــا طيار في قاعدة 

كاشان شمالي محافظة أصفهان وسط البلاد«.
وتابع أن »إحــدى الأدوات المهمة التي طورتها 
إيران هــي منظومة الطائرات بــا طيار« مضيفا 
أن »هــذه القاعدة هي حجــر الزاوية في منظومة 

تصدير الإرهاب الجوي الإيراني في المنطقة«.
وأردف أن »الإيرانيــن يصنعــون ويصدرون 
بالتنسيق  يعملون  الذين  لأذرعهم  الطائرات  هذه 
معهم وبقيادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري 

وفيلق القدس« حسب قوله.
ميدانيــاً، نقلــت مواقــع إخباريــة مقرّبة من 
»الحشــد الشــعبي« عن مصادر قولها، إن »أربع 
ضربات جوية مجهولة المصدر، اســتهدفت قوات 
الحشد الشــعبي على حدود العراق وسوريا في 
منطقة القائم فــي الأنبار التي يقابها البوكمال من 

الجانب السوري«.

تدمير عجلات

وطبقاً للمصادر، فإن القصف أسفر عن تدمير 3 
عجلات »للحشد الشعبي« دون خسائر بشرية«. 
إلا أن »المرصد الســوري لحقوق الإنسان« تحدث 
عن ثلاثــة قتلى من »الحشــد« لافتــا إلى وجود 

جرحى في حالات خطيرة.
وأورد أن طائــرات مســيّرة مجهولــة الهوية 
اســتهدفت ليــل الثلاثــاء  ـ  الأربعــاء، آليــات 
وشــاحنات تابعــة لفصائل الحشــد الشــعبي، 

المدعومة من طهران، في منطقة ريف البوكمال بعد 
اجتيازها الحدود من الجانب العراقي.

»التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن، أكد، أنه 
لم يشــن غارات جوية في البــو كمال في الحدود 

العراقية السورية.
وقال فــي بيان مقتضب: »يمكن أن نؤكد أننا لم 
نشــن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر/ 

أيلول 2021«.
وقــال مدير شــرطة قضاء القائم فــي الأنبار، 
محمد صالح، »لم تتسبب الطائرات المسيرة التي 
استهدفت القوات المتواجدة في الجانب السوري، 

أي ضرر في الجانب العراقي«.
وأكد، في تصريحات صحافية، أن »تم التواصل 
مع كافة القطاعات الأمنية المتواجدة على الشريط 
الحدودي مع ســوريا، وتم التأكد من عدم حدوث 

أي ضرر في الجانب العراقي«.
أنها  الشــعبي«  ميدانياً، قالت »هيئة الحشــد 
الزيارة  لاســتهداف  »إرهابياً«  مخططــاً  أحبطت 

الأربعينية جنوب بغداد.  
وذكر بيــان للهيئة، بأن »بعمليــة أمنية دقيقة 
وبكمــن محكم تمكنــت معاونية الاســتخبارات 
والمعلومات في هيئة الحشــد الشــعبي/ مديرية 
المعلومــات العامــة، من إحباط مخطــط إرهابي 

لاستهداف الزيارة الاربعينية جنوب بغداد«.  
وأضاف البيان، أن »المعاونية نجحت بالإطاحة 
بشــبكة ارهابية لداعش كانت تنوي اســتهداف 
زوار الإمام الحسين، خلال الزيارة الاربعينية في 
قاطع جنوب بغداد، حيث تم خلال العملية اعتقال 
الشــبكة التابعة للتنظيم والمتكونة من مســؤول 
مفــارز التنفيذ في قاطع جنوب بغداد ومســؤول 

مفارز ضمن منطقة اللطيفية«.  
وتابع: »كانــت المفارز الارهابيــة تنوي أيضا 
تفجير ابراج الطاقة الكهربائية في جنوب بغداد«. 
فــي حــن، أعلنــت مديريــة الاســتخبارات 
العســكرية، إلقــاء القبــض على متهمــن اثنين 

بـ»الارهاب« وضبط عبوات ناسفة في محافظتي 
الأنبار ونينوى.  

وذكر بيــان لخلية الاعلام الأمنــي الحكومية، 
دقيقة  اســتخبارية  معلومات  ضــوء  »على  بأن، 
لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة 
الدفــاع ـ متمثلة في شُــعبْ اســتخبارات الفرق 
الخامســة والسابعة والسادسة عشــرة ـ والتي 

على أثرها تمكنــت من إلقاء القبض على إرهابيين 
إثنين«.  

وأشــار البيان إلى أن »أحدهما في الرطبة في 
الأنبــار، وهو الذي اســتهدف القــوات الأمنية، 
وقاد الهجوم على مركز شــرطة الحرية وسيطرة 
زنكورة وسرقة الأســلحة في منطقة الخسفة و5 
كيلو قبــل التحرير، والآخر في منطقة النمرود في 

نينــوى«.   وأضاف أنهما »مــن المطلوبين للقضاء 
وفق المادة 4 إرهاب، وقد جرى تســليم الإرهابيين 

إلى جهة الطلب«.  
وتابع أن »تم ضبط 65 عبوة ناســفة على شكل 
جلكانات ســعة 20 لتر في قضاء عنه في الأنبار، 
حيث قامت مفارز هندسة للفرقة السابعة بتفجير 

العبوات موقعياً«.

المرصد تحدث عن 3 قتلى... وتحالف العامري يدين

استهداف »الحشد الشعبي« على الحدود السورية... والتحالف ينأى بنفسه

من تشييع رمزي لعناصر في الحشد قتلوا بغارة أمريكية حزيران الماضي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس 
الأربعاء، أن الفســاد والإرهاب »وجهان لعملة واحدة« 
وفيما شدد على أهمية استعادة أموال العراق المنهوبة، 
أشارت هيئة النزاهة إلى أن »إزدواجية الجنسية« يلجأ 

إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد.
وقــال في كلمته خــال »المؤتمر الدولي لاســترداد 
الأموال المنهوبــة« الذي انعقد فــي العاصمة العراقية 
بغداد أمــس الأربعــاء، »نرحب بالأشــقاء في مؤتمر 
الــذي عانى بنهب  العــراق المنهوبة  اســترداد أموال 
خيراته« مؤكدا أن »الفســاد والإرهــاب وجهان لعملة 

واحدة«.    
وأشار إلى أن »الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع 

في قتال طائفي«.   

 »لا مكان للإحباط«

وأضاف رئيس الــوزراء، أن »الطريــق إلى الدولة 
الرشــيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض 

التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق«.    
وذكر أن »هدفنا الأساسي هو محاربة الفساد، حيث 
شــكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفســاد قامــت بواجبها 
مع هيئة النزاهــة والجهاتِ القضائيــة ووزارةِ العدل 
والرقابــةِ المالية« مؤكدا أن اللجنة »كشــفت خلال عامٍ 
واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت 

أموالًا منهوبةً من الخارج«.    
ولفت إلــى أن »هــذه اللجنة تعرضــت إلى هجوم 
واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها«.    
وختم كلمته بالقول: »لا مكان للإحباط والتراجع«.    
في الســياق، أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء 
جــواد الســاعدي، أن العراق ما يــزال يعاني من عدم 

تعاون بعض الدول من استرداد الأموال.
وقال، في كلمته خلال المؤتمر، إن »بعض الدول تعد 
حاضنة للفساد وتقف عائقا في إعادة الأموال المنهوبة« 
لافتــا إلى أن »العــراق ما يزال يعاني مــن عدم تعاون 

بعض الدول من استرداد الأموال«.
وأضاف، أن »إزدواجية الجنســية يلجأ إليها بعض 
المســؤولين بالاســتثمار والفســاد« منوهاً: »نامل أن 

يفضي المؤتمر بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة«.

وطبقاً للمســؤول العراقي، فإن »157 قرارا لتســلم 
المدانــن الهاربــن و217 ملفاً سنســتكمله مــع وزارة 
موضحا  الدولية«  القانونية  المساعدة  لطلب  الخارجية 

أن تلك الإجراءات ستُنفّذ »خلال عام ونصف العام«.
وتابع أن »المؤتمــر خطوة مهمة لاســترداد الأموال 

المنهوبة«.

صعوبات

إلــى ذلك، أكد وزير العدل، ســالار عبدالســتار، أن 
هناك ضعفاً في الجهود الدولية بشأن استرداد الأموال 
العراقية المنهوبة، فيما أشار إلى مؤتمر استرداد الأموال 

المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام.
وقال، في كلمته خــال المؤتمر الدولــي، إن »هناك 
صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة« 
مضيفــا أن »هناك ضعفا فــي الجهود الدولية بشــأن 

استرداد المنهوبة«.
وبين أن »مؤتمر اســترداد الأمــوال المنهوبة يهدف 
لمواجهة ســراق المال العام« لافتا إلى أن »لقاؤنا رسالة 
مهمة أن اســترداد الأمــوال المنهوبة يحظــى باهتمام 

الدولة«.
وشدد على »ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر 
اتفاقيات دولية« مؤكدا »نجحنا بالقضاء على الإرهاب 

علينا مواجهة الفساد«.
ولفت إلى أن »الحكومة عازمة على اســترداد أموال 

العراق كافة من الخارج«.

»خطوة مهمة«

أما وزير العــدل الكويتي، عبد الله يوســف، فحثّ 
على تضافر الجهود نحو تحرير المجتمعات من الفساد، 

معتبراً ذلك »خطوة مهمة«.
وقال الوزير في كلمة خلال فعاليات المؤتمر، »تضافر 
الجهود الإقليميــة والدولية نحو تحرير المجتمعات من 
الفســاد خطوة مهمة« مشــيراً إلــى أن »الكويت قامت 

بكثير من الإجراءات لمكافحة الفساد«.
وأشاد بـ»الجهود والتنسيق عالية المستوى لوزارة 
العدل العراقية« لافتا إلى »أننا تشــرفنا بالمشاركة في 
فعاليــات المؤتمر والذي يعــد مرتكزا هاما لاســترداد 

الأموال المنهوبة ومنع تداعياته«.

في الســياق أيضاً، أكد الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط،، أن مؤتمر اســترداد الأموال 
المنهوبــة فرصة مهمة لمكافحة الفســاد، فيما بين أن أهم 
انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 

.2010
وقال، في كلمته، إن »مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة 
فرصة مهمــة لمكافحة الفســاد« لافتا إلى أن »تشــكيل 
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزا لاتفاقية الأمم 

المتحدة«.
وأضاف أن »مواجهة الفســاد معقدة للغاية تستلزم 
تعاونا مستمرا« مشــير إلى أن »الجامعة العربية تولي 

اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد«.
وتابــع »أهم انجــاز تحقق، يتمثــل باتفاقية عربية 

بمكافحة الفساد عام 2010«.
وعشــيّة انعقاد المؤتمر، أرســلت نقابة المحامين في 
العراق، رســالة إلى المؤتمرين أكــدت فيها على قضية 

»الإفلات من العقاب«.  

»وضع حد للفساد«

وجاء في رســالة النقابــة، »ننتهز فرصــة انعقاد 
مؤتمركــم لنخاطبكم باســم آلاف المحامــن العراقيين 
المنضويــن تحــت لــواء نقابــة المحامــن العراقيين 
بخصوص اســترداد أموال العــراق المنهوبة، ونجدها 
فرصة لتأكيــد موقف النقابة المبدئي مــن هذه القضية 

القانونية والحقوقية في آن واحد«.  
وقــال نقيب المحامــن العراقيين، ضياء الســعدي: 
»لا يــكاد يمر يوم في العراق الا ونســمع فيه عن حجم 
السرقات والفســاد المستشري، وعن ضرورة استرداد 
أموال العــراق المنهوبــة والمهربة إلى خــارج العراق 
بهدف استخدامها في إعمار العراق وانتشاله من براثن 
الوضع المعيشــي الســيئ الذي وصل إليه، والذي كان 
السبب الرئيس في إندلاع حركة الاحتجاجات الواسعة 
فــي تشــرين 2019، والتــي أدت إلى تغييــر الوزارة 

والاتيان بحكومة جديدة«.   
وأضــاف: »لعــل مــا يتطلع إليــه المشــاركون في 
الانتفاضة التشــرينية المجيدة، هو وضع حد للفساد، 

ولقتل المتظاهرين ومحاسبة المتسببين فيهما«.  
وأشــار إلى »إعلان رئيــس الجمهورية برهم صالح 
عن مشروع )قانون اســترداد عوائد الفساد( وتقديمه 

إلى البرلمان، والسعي لاستعادة نحو )150( مليار دولار 
تم تهريبها إلى خارج العراق منذ سنة 2003 وهو تقرير 

أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير«.  
واســتدرك في رســالته قائلًا: »إلا أن هناك عقبات 
قانونية وأخرى سياســية تحــول دون ذلك، منها عدم 
توفر إرادة سياســية موحدة، فضلًا عن الخشــية من 
التحــرش ببعض الجهات المتنفذة وأذرعها المســلحة، 
وهو ما جعل الكثيــر من المواطنين يعتبرون أن الغرض 
من القانون هو للدعاية والاســتهلاك السياســي ليس 

إلا«.  
وبين أن »الأمر يحتاج إلى قاعــدة معلومات دقيقة، 
والاستعانة بشــركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، 
مع تعزيــز مطالبة الحكومــة بالأدلة وعقــد اتفاقيات 
ثنائية مع بعض البلدان لتسليم المتهمين، طبقاً للأحوال 

القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية«.  
وأشــار إلى أن »هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب 
إلــى الخــارج، يتمثــل بالعقــود والمقاولات  الأموال 

الحكومية، والرشى والتزوير الذي رافقها«.  
وأردف: »إذا مــا عمــدت الحكومــة العراقيــة إلى 
اســتحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها 
الضغط على البلدان الأجنبية التي تتشــدق بالسرية 
المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مساعدة المجتمع 
الدولي لكشــف الوثائق والمعلومات، ســواءً ما يتعلق 
بغســل الاموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة« 
الدولية  مبينــاً »كمــا يمكــن الاســتعانة بالشــرطة 

)الانتربول( ويشمل ذلك الأفراد المزدوجي الجنسية«. 

»فرصة مناسبة« 

وقــال إن »مؤتمركم هو فرصة مناســبة لبحث هذه 
المســألة الحيويــة والمؤثرة علــى مســتقبل العراق، 
باتجاه تحقيق العدالة وحماية أحوال العراق وشعبه، 

وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب«.  
وذكر في الرســالة: »أحيي مؤتمركم باســم جموع 
المحامين العراقيين وباسم كل من يتمنى أن يتم وضع حد 
لهذه الظاهرة الخطيــرة التي أدت إلى المزيد من النزف 
فــي الاقتصاد العراقــي، وإضعاف الثقــة بالدولة، مع 
أملنا الكبير في أن تكون قراراتكم بمســتوى المسؤولية 
جميع  وأحيي  والإنســانية،  والقانونيــة  الاخلاقيــة 

المشاركين في المؤتمر بكل حرارة واعتزاز«.  

العرب والتركمان يحذرون من استغلال مؤتمر لاسترداد أموال العراق المنهوبة... والكاظمي: الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة
هجمات »الدولة« لإعادة البيشمركه لكركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر ممثلو العــرب والتركمان فــي محافظة كركــوك الغنيّة 
بالنفط، أمــس الأربعاء، من اســتغلال هجمات تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« على القرى التابعة لمحافظة كركوك، لإحداث تغيير في 

المعادلة الأمنية واستقدام البيشمركه.
وذكــر المكون العربــي والتركماني في بيــان صحافي، إن »في 
الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باســتقرار أمني واضح بعد 
عمليات فــرض القانون في إكتوبر/ تشــرين الأول 2017، تحاول 
بعض الأطراف اســتغلال هجمات داعش علــى القرى المحيطة في 
قضاء داقوق وناحية الرشــاد تمهيدًا لتغييــر المعادلة الأمنية في 
محافظة كركوك واســتقدام قوات البيشــمركه إلى داخل الحدود 
الإداريــة للمحافظة«. وأضاف البيــان أن »هذه الخطوة الخطيرة 
مخالفة للدســتور العراقي وقرار مجلس النواب العراقي، ويراها 
المكونان العربــي والتركماني ضمن الصفقات السياســية لإعادة 
كركوك إلى أيام الخطــف والاعتقالات والاغتيــالات، وعلى قادة 
الكتل السياسية تحمل مســؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه 

الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك«. 
وتابع: »على الحكومة أن تقضي على عصابات داعش المتواجدة 
في بعض المناطق من المحافظة باســتقدام جهــاز مكافحة الإرهاب 
الاتحادي وقطعــات من الجيــش العراقي وليــس بالإقدام على 
خطوات تمس الوضع الدستوري لمحافظة كركوك وتحقيق رغبات 
بعض الأطراف السياســية لأغراض انتخابية، والتي صعّدت من 
خطابها لغرض الكسب الانتخابي على حساب الأمن المجتمعي في 
كركوك وتخريب النســيج الاجتماعي فيها عبر ادعاءات لا أساس 
لها من الجغرافيــة أو التاريخ« محذرين الحكومــة أنهم »لن يقفا 
مكتوفي اليد وســنلجأ لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على 

عودة البيشمركه إلى كركوك««.
ولفت إلى أن »ما تشهده المحافظة من خروقات إدارية في مكتب 
مفوضية كركــوك للانتخابات والتي تعمــل لصالح اجندة حزبية 
والعمــل على تكرار ما حصــل في انتخابات عــام 2018« مطالبين 
»بتأجيل انتخابات كركوك لمدة أســبوع على أن تجرى بإشــراف 
ورقابــة مجلس المفوضين ودعــوة كل المراقبــن الدوليين لمراقبة 

الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوعها«.
وختموا البيان بالقول: »علــى المجتمع الدولي وبعثة اليونامي 
وخاصة بعــد صدور قــرار مجلس الأمــن بمراقبــة الانتخابات 
العراقيــة أن تلتفت إلــى خطورة وضع كركــوك وعليها حث كافة 
الجهــات المعنية بابعــاد كركوك عــن الخطاب المتشــنج وإتخاذ 

اجراءات شفافة تضمن نزاهة العملية الانتخابية«.

نائبة: المرشح يُنفق 5 ملايين دولار على حملته 

انتخابات العراق: استغلال الفقر وتردي الخدمات لكسب الأصوات 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأ العدّ التنازلي لموعد إجراء الانتخابات التشــريعية 
المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
وبدأ معه المرشــحون بخوض غمار الحمــات الانتخابية 
على أمــل الظفر بمقعدٍ برلماني في مجلــس النواب الجديد، 
مستغلين »معاناة« الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، لتكون 

مادة خصّبة لتلك الحملات.
فبين وعود التعيين فــي المؤسســات الحكومية، ولعب 
أدوار البطولة في أيّ قرارٍ حكومــي صدر، قديماً أو حديثاً، 
وبين رعاية بطــولات لكرة القــدم للفرقٍ شــعبية، مروراً 
بتقديم المساعدات للمواطنين في المناطق الفقيرة، وحملات 
تبليط بعض الشــوارع ومدّ خطوطٍ لمياه الصرف الصحي، 
تحدث مســؤول حكومي ســابق عن ظاهرة جديد للدعاية 
الانتخابية، تتمثــل ببيع »محولات للطاقــة« ليس بمقابل 

المال، بل الأصوات.

»استخدام موارد الدولة«

العضو الســابق في مجلس مكافحة الفســاد، ســعيد 
ياســن، كشــف عن تلك المعلومات، في حــوار تلفزيوني، 
لإحدى القنوات الفضائية التابعــة لتيار الحكمة الوطني، 
بزعامة عمــار الحكيم، الــذي يتزعم أيضــاً »تحالف قوى 

الدولة«.
وزاد: »عقوبة مخالفة المرشــح لضوابط الانتخاب غير 
صارمــة. كان الأجــدر أن تكــون عقوبة قاســية تصل إلى 

حرمانه من الترشــيح، لكن جميع القوانين وضعت بإرادة 
سياسية«. 

وأضاف: »استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية 
تطعــن بنزاهة المرشــحين« لافتاً إلى أن »هناك مرشــحين 
يبيعون محــولات كهربائية بعدد من الأصوات الانتخابية، 

وعند خسارتهم يقدمون على سحبها من تلك المناطق«.
ورأى أن »برامــج المرشــحين يفتــرض أن تكون وطنية 
وليست مناطقية« مشــيراً إلى أن »هناك اســتحواذاً على 
موارد الدولة من خلال الوظيفة والمناصب والعقود، نتيجة 

عدم وجود إرادة سياسية لنفاذ القانون«.
الرادعة شــجعت  القوانين والعقوبات  ورأى أن »غياب 
على اســتغلال موارد الدولة انتخابيا« مبينــاً أن »قواعد 
السوك السياسي في البلاد سلبية في آلية القرار وتطبيقه، 
وتعد خيانة اجتماعية وسياسية للجمهور« مؤكداً الحاجة 

إلى »بث الوعي في آلية الحوار والخطاب«. 

تمويل ضخم

فــي الطرف الآخر، يجــري الحديث عن إنفاق المرشــح 
الواحد مبلغاً يقدّر بخمّســة ملايــن دولار، لتمويل حملته 
الانتخابية، حسب النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية 

نصيّف.
وقالت فــي تصريح صحافي، إن »المرشــح للانتخابات 

يصرف على حملته الدعائية من 5 مليون دولار، فما فوق«.
وأوضحت النائبة عــن الائتلاف الــذي يتزعمه نوري 
المالكــي، إن »المرشــح يريــد 10 آلاف صــوت، وكل صوت 
يكلفه 300 دولار، وأن المرشــح لا يهمه جمهوره وإنما لديه 

منظومتان لشراء الأصوات والمراقبين«.
وأضافــت: »أنــا أعطي للمراقــب مبلغا زهيــدا لحماية 

أصواتي من البلطجية، ومن يعطي 300 دولار فهذا يستقتل 
)على المنصب(«.  

ومــن المقرر أن تتم عملية التصويــت في 1079 مركزا في 
جميع أنحاء العراق وإقليم كردســتان، على أمل أن يشترك 

فيها 110 أحزاب سياسية و22 تحالفا انتخابيا.
وأشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقتٍ 
سابق، إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في 
الانتخابات البرلمانية العراقيــة المقبلة، 24 مليونا و29 ألف 
و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة 

انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان الجديد.
وتعوّل الحكومة الاتحادية على الدور الدولي في مراقبة 
العمليــة الانتخابية، فــي خطوة تأتي لتطمــن المواطنين 
والعالم بشــأن مدى شــفافية ونزاهة الانتخابات، في ظل 

استمرار مخاوف »التزوير« والتأثير على إرادة الناخبين.

»بيئة غير آمنة«

في هذا الشــأن، رأى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، 
أن عدم توفر البيئة الآمنة والمســتقرة لإجراء الانتخابات، 

سيتسبب بعزوف جماهيري واسع عن المشاركة فيها.
وذكــر المكتب الإعلامــي ل‍علاوي في بيــان صحافي، أن 
»زعيــم ائتلاف الوطنية اســتقبل في مكتبــه، ماثيو تولر 
سفير الولايات المتحدة لدى العراق« مبينا أن »اللقاء بحث 
مســتجدات الاوضاع الاقليمية والجهــود المبذولة لتحقيق 

الأمن والاستقرار فيها«.
وأضاف البيــان، أن »اللقــاء ناقش ملــف الانتخابات 
المقررة الشــهر المقبل، إذ عبر علاوي عن خشيته من تزايد 
نســبة العزوف عن المشــاركة فيها جراء عدم توفر البيئة 
الآمنة والمســتقرة لإجرائها بشكل مســتقل ونزيه« مشددا 

على ضرورة »تــدارك تلك المعوقات والعمل على تذليلها في 
أقرب وقت ممكن«.

إلى ذلك، أوضحت مســاعدة المتحدثة باســم مفوضية 
الانتخابــات، نبراس أو ســودة، طريقة توزيــع المراقبين 
الدوليين الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية 

المقبلة.    
وقالــت إن »الأمم المتحدة ستشــارك عبــر 130 مراقباً، 
والاتحاد الأوروبــي، بـ 100 مراقب، حيث ســتكون هناك 
لجنة مشــكلة من قبل المفوضية، برئاســة القاضي عباس 
فرحان، لتوزيع مواقع عملهم، وذلك بالتنســيق مع هؤلاء 

المراقبين«. حسب الإعلام الحكومي.
وأضافت أن »عمل تلك اللجان سيشمل جميع محافظات 
البلاد، وهذا يعود إلى انعــدام التهديدات من وجودهم في 
أي مكان، بالإضافة إلى وجــود الحمايات الخاصة بهم، أما 
المراقبين الدوليين، ستكون تحركاتهم، وفق طبيعة الحماية 

التي يطلبونها«.   
وتابعــت، أن »ملــف المراقبين مــن الــدول الأخرى، لم 
يكتمل لغايــة الآن، حيث تصل تلك الفرق عــادة قبل فترة 
قصيرة من موعد الانتخابات« مشــيرة إلى »اكتمال جميع 
تجهيزات المفوضية، الرئيســية، لكن هناك ترتيبات أخرى 
لم يحين موعد استحقاقها بعد، مثل مستلزمات الانتخابات، 

وتوزيعها على المراكز وغير ذلك«.
  

التحلي بالحكمة 

في ســياقٍ متصل، دعا صالح محمــد العراقي المعروف 
بـ»وزيــر الصــدر« أنصار التيــار الصدري، إلــى التحلي 
بالحكمة والمســؤولية لتحقيــق الاصــاح والقضاء على 

الفساد.  

وقــال وزير الصــدر في »تدوينــة« له، إنــه »بعد أن 
انكشــفت أعمالهــم الوقحــة من حــرق المستشــفيات 
ومحطات الكهرباء وما شاكل ذلك بسبب )الانسحاب من 

الانتخابات( سابقاً«.  
وأضاف: »عــاودوا الكَرة بعــد عودتنا إلــى العملية 
الديمقراطيــة ولكن بثوب آخــر.. فلقــد أزعجهم رجوع 
)الاصلاح( الى الانتخابات وأكثر مــا يقلقهم هو انتصار 
الاصلاح فيها كما هــو المتوقع وخصوصاً بعد افلاســهم 

واندثار شعبيتهم«.  
وتابــع: »كل ذلــك لأنهم يخافون نتائــج الإصلاح ولا 
يريــدون الإيمان بــه والإذعان له. فلا وجــود لهم إذا ما 

استحكم الإصلاح واندثار الفساد«.  
وأردف: »نعــم عــادوا بثــوب آخر ليزعزعــوا ثبات 
عشــاق الإصلاح.. لكن هيهات فهم قد تربّوا على الإصلاح 
والصلاح ونهلوا من مراجعهم وقياداتهم الذين كانوا ولا 

زالوا مدرسة عريقة للإصلاح«.  
وقال وزيــر الصدر أيضاً: »وكأني بمثــل هؤلاء بعد إذ 
سينتصر الاصلاح.. ســينطبق عليهم قول الله تعالى: )وَ 
ا وَ إِذا خَلَوْا إِلى‏ شَــياطِينِهِمْ  ذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّ إِذا لَقُوا الَّ
ما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ( هم العدوّ فاحذروهم  ا مَعَكُمْ إِنَّ قالُوا إِنَّ
ولا تتماشــوا مع مؤامراتهم فالقوم يريدون بكم السوء« 
مضيفاً أنه »ونحن أيّها الأحبة نأمل منكم الحكمة والهدوء 

والروية والطاعة«.  
وختم قائلًا: »فوالله لن يمحو )إصلاحنا( فما رأيهم إلّا 
فند. وما أيامهم إلّا عــدد.. وما جمعهم إلّا بدد، فكونوا أيها 
الأحبة على قدر المســؤولية ولا سيما إنكم عاهدتم قائدكم 
على المسير معه نحو الإصلاح فلا يستفزنكم القوم. وأنتم 
خير القوم وخير الناصر للوطن ولآل الصدر. فجزاكم الله 

خير الجزاء«.  
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

اعتبر عضو مجلس الســيادة السوداني مالك 
عقار، أمــس الأربعــاء، أن بلاده »ليســت لديها 
موقف موحد« حيال »ســد النهضــة« على عكس 
مصر وإثيوبيا، في وقت من المرتقب أن يصدر فيه 
قرار عــن مجلس الأمن يحث أطــراف الأزمة على 

العودة للتفاوض. 
تصريحات عقار، جاءت، خلال مشــاركته في 
ندوة بعنوان »ســد النهضة الإثيوبي نحو رؤية 
سودانية موحدة ومسار وطني فاعل« نظمها مركز 
دراســات وأبحاث القرن الافريقــي في العاصمة 

الخرطوم.
وقال: »ليــس لدينا موقف موحد وواضح نحو 

سد النهضة، السودان كله غير موحد«.

آراء مختلفة

وأضاف: »يمكن أن تســمع رأيــا في الخرطوم 
وفي مدني )وسط( تســمع رأيا آخر، وتسمع من 
وزارة الري رأيا ومــن الخارجية رأيا، على عكس 
المصريين تجدهــم متفقين من مدينة أســوان إلى 

الإسكندرية ومن الغفير إلى الوزير«.
وأشار إلى أن »إثيوبيا نجحت في تعبئة شعبها 
نحو ســد النهضة وتوحدت حوله وجعلته قضية 

قومية«.
وتابع: »ســد النهضة سياسي في المقام الأول، 
والصراع السياسي يواجه بصراع سياسي مثله« 
معتبرا أن »الهدف الأول حســب الوثائق القديمة 

)لم يوضحها( هو استهداف مصر«.
ورأى أن إثيوبيا »لن توقف تشييد سد النهضة 
باعتباره سلاحا في يدها تستخدمه ضد البلدين 
)السودان ومصر(« مستبعدا »توقيع أديس أبابا 

اتفاقا قانونيا ملزما لتشغيل السد«.
كما »استبعد لجوء بلاده إلى استخدام الخيار 

العسكري لحل أزمة سد النهضة«.
واســتطرد: »العــاج العســكري لا ينجــح، 
لعلاج  العســكرية  القدرة  لديه  ليس  الســودان 
هذه الأزمة بســبب وجود تحديات، وأفضل الحل 

السياسي لذلك«.
الفريق  في السياق، طالب العضو السابق في 

الممثل للســودان فــي مفاوضات ســد »النهضة« 
أحمــد المفتي، خــال الندوة، الخرطــوم »بعدم 
العــودة للمفاوضات« واصفا إياهــا بـ»الكارثية 

والعبثية«.
وقال المفتــي على هامش الندوة: »الســودان 
إثيوبيا لعمليتي  إيقاف  المفاوضات بشرط  يدخل 

التشغيل والملء للسد«.
وأضاف: »بعد 10 ســنوات مــن التفاوض لم 
يكسب السودان شــيئا، بينما كسبت إثيوبيا كل 
شيء بتشييد 80 ٪ من جسم السد وإكمال الملء 

الأول والثاني وتمضي نحو الملء الثالث«.
وقــال المفتــي: »علــى الســودان أن يمارس 
ضغوطــا على إثيوبيــا للمطالبة بــالأرض التي 
شيد عليها السد لأنها أرض سودانية منحت وفق 

اتفاقيــة )1902( التي نصت ألا تشــيد عليها أي 
سدود«.

والثلاثــاء أبلغ وزيــر الري والمــوارد المائية 
الســوداني، ياســر عبــاس، نظيــره الإثيوبي 
سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات 
الفنية التــي زودت بهــا إثيوبيا الســودان في 
يوليو/ تموز الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

وقــال إن »تزويــد الســودان بمعلومات غير 
دقيقة وغيــر مكتملة يخالف المبادئ الأساســية 
للقانون الدولي«. وســرد الأضــرار التي لحقت 
بالســودان جــراء المعلومــات الخاطئــة وعدم 

التنسيق في الملء.
 وحث، نظيــره الإثيوبي على »قبــول عملية 
الوســاطة المعــزّزة بقيــادة الاتحــاد الأفريقي 

لمســاعدة الأطراف في الوصــول لاتفاق مرضي 
حول سد النهضة«.

وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات 
السد،  بشــأن  مفاوضات  تعثر  عن  بالمســؤولية 
يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شــهور، ضمن مسار 
تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات 

حول التشغيل والملء.
وتقــول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار 
بمصالــح دولتــي مصــب نهــر النيــل، مصــر 
والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض 
التنمية، فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام 
اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما 
المائية، واســتمرار تدفق حصتيهما السنوية من 

مياه النيل.

وحســب مصــادر غربية في نيويــورك، »من 
المرجح صــدور بيان لمجلس الأمن في الســاعات 

المقبلة، حول قضية سد النهضة«.
وزادت أن »بيانا وشــيكا سيصدر بخصوص 
قضية ســد النهضــة الإثيوبي التي ناقشــها في 
جلسة عقدت في 8 يوليو/تموز الماضي، بناء على 
طلب من تونس العضو غيــر الدائم في المجلس، 

وذلك بالنيابة عن مصر والسودان«.
ومن أبــرز البنود التي ســتضمنها مســودة 
البيان، »تشــجيع مصر وإثيوبيا والسودان على 
اســتئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد 
الافريقي للانتهــاء على وجه الســرعة من نص 
اتفــاق ملزم ومقبول للطرفين )مصر والســودان 
من جهــة وإثيوبيا من جهة أخرى( بشــأن ملء 
وتشــغيل ســد النهضة في غضون إطــار زمني 

معقول«.
وتابعت: »كما سيشجع المجلس أيضا المراقبين 
الذيــن تمت دعوتهــم لحضور المفاوضــات التي 
يقودهــا الاتحاد الافريقــي، وأي مراقبين آخرين 
قد تقرر مصــر وإثيوبيا والســودان بالتراضي، 
دعوتهــم بصورة مشــتركة، علــى مواصلة دعم 
الفنية  القضايــا  حل  تســهيل  بهدف  المفاوضات 

والقانونية العالقة«.
وأضافت: »يتضمــن كذلك دعوة الدول الثلاث 
إلى المضــي قدما بعملية التفــاوض التي يقودها 

الاتحاد الافريقي بطريقة بناءة وتعاونية«.
وأوضحت: »مجلس الأمن عادة يصدر قرارات 
الــدول الخمس،  عندما يكون هنــاك توافق بين 
لكن في هذه الحالة نســبة لعدم وجــود توافق 
بين الخمســة الكبار أو حتى بين الدول غير دائمة 
العضوية، ولأن القضية نفســها معقدة فهذه أول 
مرة تناقش قضية تتعلق بالمياه، وتقاســمها في 
مجلس الأمن الذي ســيصدر بيانا باســمه وهو 

لديه درجة عالية من القوة والالزامية«.
وعقد مجلس الأمن في 8 يوليو/تموز الماضي، 
جلســة بشــأن ســد النهضة بناء على طلب من 
تونس العضو غير الدائم فــي المجلس، بالنيابة 

عن مصر والسودان.
وفي ســياق ذي صلة، أعرب رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في الإحاطة 
التي قدمها أمس الأول في مجلس الأمن عن »قلقه 
إزاء تأثيــر الصراع فــي إثيوبيا في الســودان، 
واستمرار التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن 
الفشقة، وكذلك استمرار حالة الجمود بشأن سد 

النهضة الإثيوبي داعيا جميــع الأطراف لتجنب 
المزيد من التصعيد غير الضروري«.

وكشف عن »نزوح 418 ألف شخص في دارفور 
وأجزاء مــن كردفان والنيــل الأزرق، في الفترة 
من يناير/ تشــرين الثاني، وأغسطس/ أب 2021 
العنف والنزاعات والهجمات  جراء زيادة وتيرة 
المسلحة، بما يعادل أكثر من ستة أضعاف مما كان 

عليه في الفترة نفسها من العام الماضي«.
وقال إن »الوضع الانتقالي في السودان يعاني 
من تحديات عديدة تتمثــل في العنف في دارفور 
والشــرق، واســتمرار غياب العدالة والمساءلة، 
بجانب الوضــع الاقتصادي الصعب، وأكد التزام 
الأمم المتحدة بدعم الســلطات مــن أجل تحقيق 

تطلعات الشعب السوداني«.

قلق أممي

وأوضــح أن »الترتيبات الأمنيــة تمثل مصدر 
قلق رئيســي« داعياً الــدول الأعضاء في مجلس 
الأمن، لــو كانت ترغــب في اســتقرار الأمن في 
دارفور، بتوفيــر الموارد لتدريــب ودعم القوات 
المشــتركة لحفظ الأمن ودعم عمليات التســريح 
وإعادة دمــج المقاتلين«. كما دعا الســودان إلى 
»تحمل مســؤوليته والبدء فــي تنفيذ الترتيبات 
هذا  مثل  مكاســب  لتحقيق  والإصلاحات  الأمنية 

الدعم الدولي«.
وبــن أن »اللجنة الدائمة لوقــف إطلاق النار 
يمكن أن تسهم بشــكل إيجابي في الاستقرار في 
دارفور فيما يتعلــق بالمراقبة والإبلاغ مؤكداً إنها 

لن تقوم بأي دور مادي في الحماية«.
وأوضــح أن »لجنة وقف إطلاق النار ليســت 

بديلًا عن القوات المشتركة لحفظ الأمن«.  
وتابع: »تجدد العنف مؤخــرًا في دارفور يدل 
على الحاجة الملحة لدعم الشــرطة الســودانية 
الأمن«. وأعلن  المشــتركة لحفظ  القوات  ونشــر 
عن »اســتعداد البعثة لتقديم الدعم الفني اللازم، 
بناءً على طلب الســودانيين، لتشــجيع الحوار 
الشامل حول خارطة طريق لإعادة تشكيل القطاع 

العسكري والأمني«.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي دعا بيرتس، 
الحكومة، للاســتمرار في ضمــان حماية الفئات 
الأكثر ضعفاً في المجتمع السوداني داعياً المنظمات 
الإنسانية في الســودان إلى توفير التمويل المرن 

في الوقت المناسب للاحتياجات إنسانية.

قرار مرتقب من مجلس الأمن لـ»تشجيع« أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات

عضو في السيادي: السودان ليس لديه موقف موحد حيال »سد النهضة«

عقار خلال كلمته أمس

حمدوك خلال زيارة مقر للدعم السريع أمس 

■ الخرطوم ـ الأناضول: دعــا محمد حمدان دقلو »حميدتي« نائب 
رئيس مجلس الســيادة الســوداني، أمس الأربعاء، مؤسسات الفترة 

الانتقالية إلى القيام بعملية إصلاح شاملة وعميقة.
جاء ذلــك خلال زيارته، رفقة رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، مقر 
قيادة قوات »الدعم السريع« )تابعة للجيش( في العاصمة الخرطوم.

وقــال حميدتــي، إن »التحديــات الجســيمة التي تواجههــا بلادنا 
تتطلــب منــا جميعــا دون تفرقة بين عســكريين ومدنيــن، العمل معا 

للقيام بعملية إصلاح شاملة وعميقة«.
وأضــاف أن »أولويــات الإصــاح تكمــن فــي تحســن الخدمات 
ومعيشــة المواطــن، وإرســاء دعائم الســام، وفــرض هيبــة الدولة، 

وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان السياسي«.
وأردف: »يجــب رفع المعاناة عن المواطن، في ظل انقســامات كبيرة 
في المشهد السياسي وهشاشــة في الأوضاع الأمنية وتنامي خطاب 

الكراهية، والعنصرية والجهوية والقبلية«.
الأمنيــة  المؤسســات  إصــاح  »ضــرورة  علــى  شــدد  حمــدوك، 

والعســكرية، لتصبــح جيشــا واحــدا حســب مــا اقتضتــه الوثيقــة 
الدستورية« وفق المصدر ذاته.

وأكــد »ضرورة إكمــال التعاون بين العســكريين والمدنيين من أجل 
إتمام مهام وأهــداف الفترة الانتقالية، حيث لن يكون هناك اســتقرار 

للأوضاع في البلاد دون إكمال هذه الإصلاحات«.
وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

البرهان، مشروعا لإعادة هيكلة الجيش وقوات »الدعم السريع«.
وتوحيد قوى الثورة وإجراء الانتخابات، من التحديات التي تواجه 
حكومة حمدوك، وهي الأولى منذ عزل قيادة الجيش عمر البشــير من 
الرئاســة في 11 أبريل/ نيســان 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية 

بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 
53 شــهرا تنتهــي بانتخابات مطلع 2024 يتقاســم خلالها الســلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعــت مع الحكومة، في 3 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.

حميدتي يدعو لفرض هيبة الدولة
... وحمدوك يشدد على إصلاح المؤسسات الأمنية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أخفقت السلطات المصرية، في الامتثال للمعايير 
الأساسية للمسارات العادلة في محاكم أمن الدولة 
العليا للطوارئ وغيرها من المحاكم الاســتثنائية، 
مبررة ذلــك باســتخدام قانون حالــة الطوارئ 
الســجناء  لإبادة  الجائرة  الإعدام  أحكام  لإصدار 
السياســيين، حســب تقرير لـ»الشــبكة المصرية 

لحقوق الإنسان«
وقالت المنظمــة في التقرير، الــذي صدر أمس 
الأربعــاء، »انتهكت هــذه المحاكمــات العديد من 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنســان المتعلقة بحق 
المحاكمــة العادلــة، لأنها لم تمنح الســجناء حق 
المثــول أمام محكمة محايدة، أو جلســة اســتماع 
علنية، أو الحق في التمثيل، وغير ذلك من أبســط 
الحقــوق، بعدما انتهكت مجموعــة من المعاهدات 
والاتفاقيــات ومــن أبرزهــا المبدأ 5 مــن مبادئ 
الأمم المتحدة الأساسية بشــأن استقلال السلطة 
القضائية الــذي يتطلب أن يقــرر القضاء الأمور 
دون تأثيــر من الفروع الأخــرى للحكومة التي تم 
انتهاكها بشــكل واضح لأن الرئيس والجيش لهم 
رأي في المحاكمات وينص الميثاق الافريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب في المادة 26 على أنه يجب على 

الدول ضمان استقلال المحاكم«.
وحسب التقرير: »تنص ضمانات الأمم المتحدة 
التي تضمــن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون 
عقوبــة الإعدام، على أن الحكــم النهائي يجب أن 
يصــدر من محكمــة مختصة بعد إجــراء قانوني 
يعطي جميــع الضمانات الممكنة لتكــون محاكمة 
عادلة وان تكون »على الأقل مساوية لتلك الواردة 
في المادة 14 من العهد الدولــي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية«.
وزاد: »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 
6 و 7 و 8 و 11 الذي ينص على بعض الحقوق التي 
يجب منحها من أجل محاكمة عادلة. كما أن الحكم 
الأساسي هو المادة 10 التي تؤكد على شرط وجود 
محكمة مستقلة ومحايدة، ونصت المواد 3 و 7 و 26 
والشعوب  الإنســان  لحقوق  الافريقي  الميثاق  من 

على الحق في محاكمة عادلة«.
وأوضــح أن »الحق فــي محاكمــة عادلة ليس 
الســبب الرئيس الذي أدى إلى انعدام العدالة في 
هذه الأحكام، ولكن المشكلة تكمن أيضًا في المحاكم 
نفســها، فقد تم تقديم العديد مــن المتهمين لمحاكم 

عسكرية تشكلت بطرق غير قانونية«.
وعن المحاكمات العســكرية، لفــت التقرير إلى 
نص المادة 204 من الدســتور المصري على أنه )لا 

يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عســكرية إلا إذا 
كانت الجريمة تمثل اعتداء مباشرًا على الجيش(. 

الفقرة  التقرير »عــدم دســتورية تعديل  وأكد 
الثانية من المادة 204: في تطور معيب ويتنافى مع 
مدنية الدولة ومطالبات ثورة الشــعب في يناير/

كانون الثاني 2011«.
وبين أن: »المــادة 204 من دســتور مصر 2014 
تنــص بعدم جــواز محاكمة مدنيين أمــام محاكم 
عســكرية، لكن وافق مجلس النــواب المصري في 
أبريل/ نيسان 2019 على تعديل الفقرة الثانية من 

المادة 204 من دستور مصر الصادر في 2014«.
وحســب التقرير، التعديل قضى بأن )لا يجوز 
محاكمــة مدني أمــام القضاء العســكري، إلا في 
الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية 
أو معســكرات القوات المســلحة أو مــا في حكمها 
أو المنشــآت التــي تتولــى حمايتهــا، أو المناطق 
العســكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها 
أو مركباتها أو أســلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو 
أسرارها العســكرية أو أموالها العامة أو المصانع 
الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم 
التي تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها 

بسبب تأدية أعمال وظائفهم(.
ولفت إلى أن »اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان 

تتعامل مع الحالات التي يحاكم فيها مدنيون أمام 
محاكم عســكرية على جرائم خطيرة، وأنها قررت 
أن المحاكم العســكرية فــي الظاهــر لا تفي بحق 
المدنيــن في محاكمة عادلة. في مشــروع الحقوق 
الدســتورية ضد نيجيريا، أن للأفــراد الحق في 
اختيــار محاميهــم وأن منح المحكمة العســكرية 
حق النقــض ضد محام ينتهك الحــق في محاكمة 

عادلة(«.
وأكد أن »من أهم الحقوق التي فشــلت المحاكم 
العســكرية في ضمانها: حق الفرد في المســاواة 
أمام القانون، نظرا لأن الرئيس لديه سلطة إحالة 
الأشــخاص إلى المحاكــم العســكرية، والحق في 
إعداد دفاع مناسب، والحق في الاستئناف، وغير 

ذلك الكثير«.
المجتمع  اعتراف  بـ»ضــرورة  التقرير،  وأوصى 
الدولي بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة 
القضــاء والســلطات المصرية عليها، واســتمرار 
ضغــط المنظمات الدولية على الســلطات المصرية 
لمراجعة أحكامها وتكرار المحاكمات لضمان استيفاء 
جميع حقوق المحاكمة العادلة، وإشراف طرف ثالث 
محايد على هــذه المحاكمات، نظرا لإمكانية تعرض 
هؤلاء السجناء للإعدام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات 

عاجلة لوقف الانتهاكات في حق السجناء«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رفعت الســلطات القضائيــة المصريــة، التدابيــر الاحترازية عن 
حازم حســني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بشكل 
نهائــي، وتم إخــاء ســبيله مــن القضية رقــم 855، حســبما أعلن 

المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الثلاثاء.
كانــت الدائرة الثالثة إرهاب، خفضت التدابير على حســني، في 
يونيــو/ حزيران الماضي، حيث كان ينفــذ تدبير عدم مغادرة المنزل 
منذ خروجه من الحبس الاحتياطي، ولا يخرج من منزله إلا لحضور 
جلســة التجديد في مقــر النيابة فــي القاهرة الجديــدة أو في مقر 
المحكمة في معهد أمناء الشــرطة في طــرة، وخففت المحكمة التدبير 

بأن يلتزم بعدم مغادرة 3 أيام فقط في الأسبوع.

وكانت النيابة أخلت ســبيل أســتاذ العلوم السياسية، في وقت 
ســابق على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، 
حــول الاتهامات المنســوبة له بـ»قلب نظام الحكــم والانضمام إلى 
جماعة إرهابية، واســتبدال حبســه بتدابير احترازية بعدم مغادرة 
منزلــه«. وقضى حســني فترة 4 أشــهر تحت الإقامــة الجبرية في 
منزله كأحد التدابير الاحترازية، بعد إخلاء ســبيله في 22 فبراير/
شــباط الماضي من نيابة أمــن الدولة العليا على ذمــة القضية 855 

لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وكانــت قوات الأمــن ألقت القبض على حســني في ســبتمبر / 
ايلــول 2019 وظهر في اليوم التالي بنيابة أمــن الدولة العليا متهما 
على ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 المعروفة إعلاميا باســم »فخ 

اصطياد المعارضين«.

وعقب إخلاء ســبيله، قدم حســني اســتقالته مــن الجامعة في 
أبريــل/ نيســان الماضي، مؤكــدا أنها كتمت شــهادتها في محنته، 

وأنه سيخوض معركة رد اعتباره واعتبار الحقيقة وحيدًا.
وقال في نص رســالته التي وجهها إلــى رئيس الجامعة : »كنت 
أنتظر من الجامعة منذ بدأ مسلسل هذه المحنة، أن تصدر شهادتها، 
فلم تدل بها، وكنت أنتظر أن تصدر بيانا تنويريا لمن يهمه الأمر تبين 
فيه الفرق بين نشــر أخبــار كاذبة تثير الرعب فــي قلوب المواطنين 
الآمنين، وبين إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة التفكير لدى هؤلاء 

المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل«.
وتابع: »لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض إلى جانبي معركتي 
السياســية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخــوض معركتها هي، 

وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها«.

المحاكم الاستثنائية تنتهك حقوق الإنسان في مصر

رفع التدابير الاحترازية عن أكاديمي مصري والسماح له بمغادرة منزله

الخارجية الأمريكية تؤكد 
حجب 130 مليون دولار عن مصر

■ واشنطن  ـ  الأناضول: كشف متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس 
الأربعــاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ســتحجب 130 مليون دولار فقط من 
حجم مســاعداتها إلى مصر، مؤقتًا، بشــرط التزام القاهرة بمعايير محددة 

متعلقة بحقوق الإنسان.
وقــال المتحدث ـ لم يتم الكشــف عن هويته ـ في بيان أرســل عبر البريد 
الإلكتروني إلى وســائل إعلام، إن واشنطن »مســتمرة في مناقشة المخاوف 
الجادة بشأن حقوق الإنسان في مصر« حسبما نقل موقع »ذا هيل« الأمريكي.

وأضــاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، »ســيفرج عن 130 
مليون دولار )وهي جزء من شــريحة قيمتها 300 مليــون دولار( إذا عالجت 

الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان«.
جاء ذلك في أعقاب تداول تقارير إعلامية عدة، أبرزها ما نشر على صحيفة 

»بوليتيكو« استعداد واشنطن لحجب جزء من مساعداتها عن مصر.
وســنويا، تتلقى مصــر 1.3 مليار دولار من المســاعدات العســكرية من 
الولايات المتحدة، إلا أن هناك شروطا متعلقة بحقوق الإنسان مفروضة على 

شريحة قيمتها 300 مليون دولار.
وتجــاوزت الإدارات الســابقة عن تلك الشــروط وســمحت بإرســال 

المساعدات.
لكن تحت إدارة بايدن، من المقرر أن تتلقى مصر 170 مليون دولار بشــكل 
مباشــر في حين ســيتم حجب المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار بشرط، 
إنهاء تحقيق دام عقدًا من الزمن مع المدافعين عن حقوق الإنســان وجماعات 
المجتمع المدني، فضلًا عن إســقاط التهم أو الإفراج عن 16 شــخصًا سبق أن 
بحثت إدارة بايدن قضاياهم مع القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي، حسبما 

نقلت صحيفة »واشنطن بوست«.
وفي الســياق، أعربت الجماعات الحقوقية، التــي دعت الإدارة الأمريكية 
إلى منع كامل المســاعدات البالغة 300 مليون دولار عن مصر، عن خيبة أملها 

من القرار.
وقالت في بيان، نشــرته شبكة »ســي إن إن« إن الإفراج عن هذه الأموال 
لصالح مصر بمثابة »خيانة« لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان.

وأعرب الســيناتور الديمقراطي كريس مورفي، من ولاية كونيتيكت، وهو 
من أشــد المؤيدين للرئيس بايدن، وقد دعا مرارًا وتكرارًا إلى ربط شــروط 

حقوق الإنسان بالمساعدات الخارجية، عن أسفه جراء القرار.
وقال إنها »فرصة كبيرة ضائعة للوقوف بقوة وبشكل لا لبس فيه من أجل 

حقوق الإنسان«.
وأضاف مورفي في بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس: »استمرار علاقتنا 
الأمنيــة مع مصــر، مع تغييــرات طفيفة فقــط، يبعث برســالة خاطئة )..( 
كانت هذه فرصة لإرســال رســالة قوية حول التزام أمريكا بحقوق الإنسان 

والديمقراطية، مع تكلفة قليلة لأمننا، وقد فشلنا«.
كما أدانــت مجموعة من 19 منظمــة حقوقية، بما في ذلــك »منظمة العفو 
الدولية« و»هيومــن رايتس ووتش« و»بيت الحريــة« القرار ووصفته بأنه 
»ضربة مروعة لالتزامها )الولايات المتحدة( المعلن بحقوق الإنسان وسيادة 

القانون«.
وقالــت المنظمات إن »هــذه الإدارة تعهدت مرارًا وتكــرارا بوضع حقوق 
الإنسان في قلب سياســتها الخارجية وعلى وجه التحديد علاقتها مع مصر. 

هذا القرار خيانة لهذه الالتزامات«.
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‏دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 طوقت حركة »رجال الكرامة« التي أسســها الشــيخ وحيد البلعوس فرع 
الأمن العســكري، في مدينة الســويداء، جنوب ســوريا، مدعومين بغطاء 
أهلي، كما انتشــر مئات المقاتلين التابعين للحركة في شــوارع المدينة، بهدف 
وقف انفلات الأوضاع الأمنية ومنع وقوع الصدامات المسلحة، وذلك على إثر 

اعتراض حاجز يتبع للأمن العسكري لعناصر من الحركة.
وكانــت حركة رجــال الكرامة، قد وجهــت الثلاثاء، إنــذاراً لجميع فروع 
الأجهــزة الأمنية في الســويداء لرفع الغطــاء عن جميع المســلحين وأفراد 
العصابات المنتســبين لها داخل المحافظة، ومحاســبتهم قضائياً، وســحب 
بطاقاتهم الأمنية والأســلحة التي تم تزويدهم بها »التي يحملونها للاعتداء 

على المدنيين وارتكاب الانتهاكات ضدهم«.
ويأتي الموقــف التصعيدي للحركة وفقاً المتحدث باســم شــبكة »أخبار 
الســويداء – 24« لـ »القدس العربي«  رداً على اعتداءات المتكررة للميليشيا 
المســلحة التي يتزعمها راجي فلحوط، المعروفة بارتباطها بالأمن العسكري، 
والتي يتهم أفرادها بنشــر التوتر وانفلات الأوضــاع الأمنية، خاصة بعدما 
قطعت هذه الميليشــيا طريق دمشق - الســويداء شديد الحيوية، في أوقات 

متقطعــة، كمــا نصبت حواجز مســلحة على إثــر عمليات خطــف متبادلة 
ومناوشات مسلحة مع »قوة مكافحة الإرهاب«.

وقوة مكافحة الإرهاب، هي جهة عســكرية من أبناء محافظة الســويداء، 
تعتبر أن سبب تأسيسها »ســد الفراغ الأمني الحاصل نتيجة تورط الأجهزة 
الأمنيــة في الفســاد وتحولها مــن دور الحامــي إلى دور الداعــم للإرهاب 
والعصابات الإرهابية، حتى الوصول إلى حل سياسي وضمان انتقال سلمي 

للسلطة متوافق عليها من جميع السوريين« حسب بيانها التأسيسي.
وقال المتحدث باســم شــبكة الســويداء 24 نور رضوان، إن حركة رجال 
الكرامة نشــرت الأربعاء، المئات من مقاتليها على مداخل مدينة الســويداء، 
وطوقت فرع الأمن العســكري، مرجحاً أن يكون تحركها الميداني »اســتجابة 
مدعومة بغطاء أهلــي لوقف انفلات الأوضاع الأمنيــة ومنع وقوع صدامات 
مســلحة«  حيث اشــترطت الحركة محاســبة لجميع مســلحي العصابات 
المدعومين من الأجهزة الأمنية والمتورطين في الجرائم الجنائية، أمام القضاء، 
أو ترحيلهم خارج المحافظة ولا ســيما مجموعة راجــي فلحوط، مضيفا »أن 
الادعاء المنسوب لشعبة المخابرات العسكرية، بعدم مسؤوليتها عن مجموعة 
راجــي فلحوط، هو أمر غيــر مقنع«. وقال: جاء تحرك رجــال الكرامة بعدما 
»تمادت العصابات الأمنية وارتكب انتهاكات متواصلة ضد المدنيين بدعم من 

فروع الأجهزة الأمنية في السويداء«.
وبرأي المتحدث الإعلامي  نور رضوان فإن الحركة ليست طرفاً في الخلاف 

الراهن بين قوة مكافحــة الارهاب التي يقودها ســامر الحكيم، وبين جماعة 
راجي فلحوط المسلحة التابعة للأمن العسكري، مؤكداً أن تدخل الحركة جاء 

نتيجة التمادي الحاصل في الأيام الماضية.
ولفــت المصدر إلى أن مئــات المقاتلين من الحركة انتشــروا على الطرقات 
المؤديــة إلى بلدة عتيــل، مقر راجي فلحــوط، مؤكداً حرصهم على ســامة 

المدنيين، وتأمين مرورهم. 
وأوضح أن انتشــار الحركة اليوم هو للضغط على العصابات المســلحة، 
مضيفــاً أن التصعيد من قبل رجال الكرامة جاء نتيجة اعتداء جماعة فلحوط 
على أفراد من الحركة كانوا يستقلون ســيارة على طريق دمشق السويداء. 
ولكنه في المضمون يأتي منعاً لانفــات الأوضاع الأمنية، خاصة بعدما قامت 
جماعة راجي بقطع طريق دمشق-الســويداء شــديد الحيويــة، في أوقات 

متقطعة، لليوم الثاني على التوالي.
وكانت الميليشيا المسلحة التابعة لمتزعمها فلحوط، قد نصبت حواجز على 
طريق دمشق-الســويداء في بلدة عتيل، على إثر عمليــات خطف متبادلة 
ومناوشات مسلحة مع قوة مكافحة الإرهاب سقط فيها قتيل من آل العبدالله 
مــن بلدة القريّا، مضيفــاً أنه »ليس مفهوماً لحد اللحظة مــا هي غاية جماعة 
فلحوط من نصب الحواجز على طريق دمشــق، وتفتيش بعض الســيارات 
والاعتداء على بعض المارة في وضح النهار. وجماعة فلحوط متهمة بارتكاب 

عمليات خطف على طريق دمشق -السويداء بغرض طلب الفدية«.

وناشــد وزير الصحة في الحكومة الســورية المؤقتــة التابعة للمعارضة 
الســورية الأربعاء، المنظمات الدولية تقديم الدعــم للقطاع الصحي لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض )كوفيد19(. 
ووصف الوزير الدكتور مرام الشــيخ في تصريــح لوكالة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( أمــس الأربعاء، »الوضع الصحي في مناطق شــمال غرب ســوريا 
الخاضعة لســيطرة المعارضة بأنه سيء للغاية بسبب التزايد الكبير في عدد 
المصابين وعدم قدرة المنشآت والمراكز الطبية التي وصلت نسبة الإشغال في 

غرف العناية المركزة %100 ».
وتشهد عموم المناطق السورية ارتفاعاً متزايداً في عدد المصابين بفيروس 
كورونا ، فقد ســجلت شبكة الإنذار المبكر والاســتجابة للأوبئة 1368 إصابة 
جديدة في المناطق شمال غربي ســوريا وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
شمال شرق سوريا 157  إصابة. وبلغ عدد الإصابات في الشمال السوري 54  
ألفا و993 حالة وعدد حالات الشــفاء  28  ألفــا و803 حالات  وبلغت حصيلة 
الوفيات 878 حالة ، وســجلت الشــبكة 135 إصابة في مناطــق ريفي الرقة 

والحسكة الشمالي والغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة .
وارتفع عدد الإصابات في مناطق ســيطرة الحكومة السورية إلى 29 ألفاً 
و805 حالات وبلــغ عدد الوفيات 2090 حالة وفــاة  ، و بلغ عدد المصابين في 
مناطق شمال وشرق ســوريا 23 ألفاً و285 حالة منها 812 حالة وفاة و 2026 

حالة شفاء.

وزير صحة حكومة المعارضة »الوضع سيئ للغاية« بخصوص كورونا

سوريا: »رجال الكرامة« تحاصر فرع الأمن العسكري في السويداء وتعلن شروطها

دياب يغادر إلى الولايات المتحدة في »زيارة عائلية« مع صدور مذكرة استدعائه حول التفجير

منظمات حقوقية وعائلات الضحايا تدعو مجلس
حقوق الإنسان الأممي للتحقيق في انفجار بيروت

■ بيــروت – وكالات: فيمــا دعــت 145 جهة 
من منظمــات حقوقية لبنانيــة ودولية وناجين 
بيروت  مرفــأ  انفجار  فــي  الضحايا  وعائــات 
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء 
إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، 
وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على 
اللبنانية  الحكومة  رئيس  أعلن  المحلي.  التحقيق 
الســابق حســان دياب، أنه غادر لبنان متوجهًا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عائلية، 
تزامناً مع صدور مذكرة اســتدعاء جديدة بحقه 

للمثول أمام القضاء في قضية انفجار المرفأ.
القضية  في  العدلي  المحقــق  أصدر  والثلاثاء، 
مذكرة إحضار في حق دياب تتضمن مثوله أمامه 
الإثنين المقبل، بعد امتناعه سابقاً عن ذلك عندما 
كان رئيســاً لحكومة تصريف الأعمــال. ونقلت 
وكالة الإعلام اللبنانية الرســمية عن دياب قوله 
إنه »توجه فعــاً إلى الولايات المتحــدة«  وأنه 
كان أعلن ســابقاً أنه ينوي السفر »لرؤية ولديه 
هناك، حيث يتابعان دراســة الطب في جامعتين 
أمريكيتين، وهو في شوق إليهما«. وأضاف دياب 
في تصريحــه الذي أدلى به لصحيفة »الســهم« 
الخاصة ونقلتــه الوكالة اللبنانية إنه »أعلن عن 
قراره هذا لدى ســؤاله خــال مقابلة تلفزيونية 
ســابقاً عما ســيقوم به فور تشــكيل الحكومة 

الجديدة في البلاد« .
ولفــت ديــاب أنــه ســيبقى »خــارج البلاد 
قرابة أربعة أســابيع كي يتمكــن من رؤية ولديه 
الموجودين في ولايتــن أمريكيتين على أن يعود 
على بعد ذلك إلى لبنان«. ويأتي اســتدعاء دياب 
)تــرك الوزارة قبل أيام( في إطــار إدعاء المحقق 
العدلــي على عدد من المســؤولين بينهــم أربعة 
وزراء ســابقين، ثلاثــة منهــم نــواب حاليون، 
ومســؤولين أمنيين للاســتجواب، لكن البرلمان 
رفض رفــع الحصانات عن النــواب. والجمعة، 
تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي 
عقب 13 شــهراً من التعثر عقب استقالة حكومة 
دياب في 10 أغســطس/ آب 2020 بعد 6 أيام من 

انفجار كارثي بمرفأ بيروت. 
وفي رســالة مشــتركة، دعا الموقعون بينهم 
هيومــن رايتس ووتش ومنظمــة العفو الدولية 
إلى »إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة 
علــى غرار بعثة لتقصي حقائق لســنة واحدة«. 
وقالت باحثة لبنان فــي هيومن رايتس ووتش 
آيــة مجــذوب إنّ عائلات الضحايــا والناجون 
بأن  الإنسان  حقوق  مجلس  مجدداً  »يناشــدون 
ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة 
أنّه  اللبنانية عــن حمايــة حقوقهم«. وذكّــرت 
»بعد مــرور أكثر من عام على الانفجار، يســتمر 
المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي 

وتأخيره وتقويضه«.

 ومنذ وقوع الانفجــار، رفض لبنان الدعوات 
لتحقيــق دولي. وشــارك محققون فرنســيون 
وأميركيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. 
وســبق لـــ115 منظمــة وممثلين عــن عائلات 
الضحايا وناجــن أن وجهوا في حزيران/يونيو 

رسالة مماثلة.
ويواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، 
منذ ادعائه في ســياق التحقيق على مســؤولين 
سياســيين وأمنيين حاليين وســابقين، اتهامات 
على  رئيسية  سياســية  قوى  من  بـ«التسييس« 
رأســها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية 
الســابقين،  الحكومات  رؤســاء  وتجمّع  الأبرز، 
بينهــم زعيــم تيار المســتقبل ســعد الحريري، 
ادعائــه على رئيــس الحكومة  خصوصاً بعــد 
السابق حسان دياب. ورفض البرلمان في الأشهر 
الماضيــة رفع الحصانــة عن ثلاثة نــواب تولوا 
ســابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت 
للتحقيق معهم. كما رفض وزير الداخلية السابق 
منح بيطار الإذن لاســتجواب المدير العام للأمن 

العام اللواء عباس ابراهيم.
وســطّر البيطار في 26 آب/أغســطس مذكرة 
إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى 
جلسة اســتجواب. وكلّف القوى الأمنية إحضار 
دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ســاعة 
من موعد جلسة الاستجواب المقبلة في 20 أيلول/

الثلاثاء إصــدار مذكرة  ســبتمبر. وأعاد بيطار 
إحضــار جديدة بحق دياب، لكن وســائل إعلام 
محلية نقلت أن دياب غادر إلى الولايات المتحدة 
في زيارة عائلية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
ما قد يعني أنه لن يحضر جلســة الاســتجواب 

المقبلة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط 
السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع 
ســلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته 
بعد ادعائه في كانون الأول/ديســمبر على دياب 
وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً 

سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
القادة  وندّدت الرســالة المشــتركة بمحاولة 
السياســيين »التشــكيك فــي حياديــة« بيطار 
واتهامــه بأنــه »مُســيّس«. وشــدّدت على أن 
»تقاعُــس التحقيق المحلي عن ضمان المحاســبة 
يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب 
التي طالما وُجدت في لبنــان«. وأضافت »عرقلة 
الســلطات المخزية لمســعى الضحايا إلى معرفة 
إلى  تُعــزز الحاجة  العدالــة  الحقيقة وإحقــاق 
تحقيق دولــي في تقاعس الدولــة اللبنانية عن 
حماية الحق فــي الحياة«  مؤكــدة أن التحقيق 

الدولي »لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه«.
ووقــع الانفجار فــي 4 أغســطس/آب 2020 
وأســفر عن ســقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 
آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية 

السكنية والتجارية. 
وأدى انفجــار ضخــم في مرفأ بيــروت في 4 
تخزين  إلى  السلطات  عزته   ،2020 آب/أغسطس 
كميــات كبيرة مــن نيترات الأمونيــوم من دون 
إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل 
وإصابة أكثر مــن 6500 آخرين بجروح، عدا عن 
دمار واســع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. 
وتبيّن لاحقاً أن مســؤولين على مستويات عدة 
سياســية وأمنيــة وقضائية كانوا علــى دراية 

بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

الحكومة ملزمة وبتوجيه ملكي بنقل ما تصل إليه اللجنة إلى »النواب«

برلمان الأردن ووثيقة »تحديث المنظومة«:
إرهاق »التمرير« وغموض الخطة وكلفة الاشتباك

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا أحــد يعلم بصــورة محــددة بعد فــي الأردن كيفيــة وآلية نقل 
التوصيات، التــي يمكن أن تصدر لاحقــاً عن اللجنــة الملكية لتحديث 
المنظومــة السياســية بخصوص تعديــات جوهرية وأساســية على 
تشــريعات متعددة، إلى ســلطة البرلمان ومجلس النواب الحالي الذي 

يعاني من التشكيك في قدراته ومن تجاهله على أكثر من صعيد.
 مســألة الانتقال بالتوصيات بعد إقرارها من الهيئــة العامة للجنة 
قوامها 90 عضواً إلى السلطة التشريعية، يفترض أن تتكفل بها الحكومة. 
لكن حتى الآن، لــم تعلن كيفية التعامل مع هذا الاســتحقاق المهم، وإن 
كان الحديث حول هذا الموضوع يعبر عن اســتحقاق استباقي له علاقة 
بتجاذبات وخلافات على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مضمار، خصوصاً 
أن سياســيين كباراً لا يزالون يؤكدون - كما يقدر البرلماني والسياسي 
المعروف الدكتور ممدوح العبادي- بأن دور اللجان الملكية استشــاري 
الطابع بالمقــام الأول، وهو دور - بعيداً عن أهميته وضرورته- يحتاج 

من باب الالتزام الدستوري إلى تأصـيل وخطـوات.
واعتبر أمام »القدس العربي« مرات عدة، أن التشريع حق دستوري 
لســلطة مجلس النواب. لكن هذا لا يعني بــأن المطبخ الذي يدير الأمور 
بخصوص تحديث المنظومة السياســية خارج عن سياق خطة يفترض 

أنها محكمة وضعها، مبكراً، مجلس النواب الحالي.
 بمعنى آخر، لا بد من الانشــغال بخطة تتميز بالدقة والفعالية حتى 
تناور وتبــادر حكومة الرئيس الدكتور بشــر الخصاونة في اتجاهات 
تفعيــل نقاش مع البرلمان تحت عنوان التعديلات التي اقترحتها اللجنة 
الملكيــة لتحديث المنظومــة السياســية، فجهة الاختصــاص المركزية 
والمفصلية في اختيار التشــريعات وتمريرها ودفعها نحو الاستحقاق 

الدستوري هي مجلس النواب فقط، وليس اللجنة أو الحكومة.
ويبدو أن التشــاور مع رئيس مجلس النواب عبــد المنعم العودات، 
ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي، 
أصبــح محطة اضطرارية  للانتقال لما بعــد الخطوة اللاحقة بخصوص 
الإعلان عن التوصيات واعتمادها ووضعها في مســودة  كاملة ورفعها 

للمقام الملكي.
 وكان الملك في رســالة التكليــف للجنة الرفاعي، قد أوضح مســار 
التوصيات بشكل لا يقبل الغموض والالتباس عندما أعلن بأن حكومته 
ستكون ملزمة بنقل توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 
إلــى مجلس النواب، وهي إلزامية علنية تحصل لأول مرة، وإن كانت قد 
أثارت الجدل حول مدى دستورية التزام المؤسسة الملكية بمسألة من هذا 

النوع.

»ترجمة ذلك واضحة«

 في كل حــال، ترجمة ذلك واضحــة، ووردت على لســان الرفاعي، 
وبحضور »القدس العربي«  ومعناها أن الحكومة ملزمة وبتوجيه ملكي، 
بنقل ما تصل إليــه اللجنة إلى مجلس النواب، والدفاع عنه وشــرحه 
وتفصيله. ويبقى القرار الأخير طبعاً لمجلس النواب؛ باعتباره السلطة 
التشريعية الدستورية الأساســية، وهو دور افترض الرفاعي أيضاً أن 
واجب مجلس الأعيان، وهو مجلس الملــك، أن يتولاه باعتباره الغرفة 

الثانية في التشريع.

 تلك الخطــة تبدو غير واضحة بعد، لكنها تعبر عن مســار قســري 
إذا ما أريد لتوصيــات اللجنة الملكية ووثيقتهــا النهائية أن تعبر ويتم 
إقرارها من الســلطة الممثلة للشعب والمختصة بالتشــريع. لكن موقف 
وموقع مجلس النواب يبقى أساســياً في تفســير وتفعيل هذه الخطة، 
فالمجلس لديه ملاحظات، ولا تســتطيع لا الحكومــة ولا اللجنة الملكية 
إجباره على إقرار تعديلات على قوانين من أي نوع، بما في ذلك القوانين 
والتشــريعات المهمة، مثل الانتخاب والأحــزاب، دون الأخذ بالاعتبار 

موقف المجلس وتكتلاته الداخلية من التعديلات المقترحة.
يعني ذلك بأن مجلس النواب سيفلتر ويدقق في التفاصيل باعتباره 
الجهة الدســتورية المعنية، وهذا ما لمســه جميع المراقبين من تعليقات 
على مســار الأحداث وردت على لسان القطب البرلماني الإسلامي صالح 
العرموطــي. ويبدو أن المجلس لديــه تحفظات على اللجنــة من بداية 

تشكيلها، لا أحد يعلم ما إذا كانت ستبرز أو تظهر مجدداً.
 ومن أهم تلك الملاحظات أن اللجنة لم يكن فيها أي من أعضاء البرلمان 
الحالي، وأن العضوية العريضة للجنة كان ينبغي أن تضم، على الأقل، 
رئيس اللجنة القانونيــة أو مقررها في مجلس النواب، حيث تم اختيار 
بعــض أعضاء مجلس الأعيان لعضوية  اللجنــة، وهو ما لم يحصل مع 
النواب، الأمر الذي فســر في وقته على أنه محاولة لتكريس الفصل بين 

السلطات وتجنب إحراج مجلس النواب.
 عملياً، لا توجد ضمانات بأن يمرر مجلس النواب الأردني ما تقترحه 
اللجنة بصفتها الاستشارية كما ورد منها، وقد كان النص الملكي واضحاً 
عندما تعلق الأمر بإلزام الحكومة، وليس مجلس النواب، بتحويل المادة 

التي ستنتج إلى السلطة التشريعية.

»لعدم مناكفة اللجنة«

لكن مجلس النواب يمكنه لأسباب سياســية وليست دستورية، أن 
يقرر بدوره كيفية تعامله مع التوصيات التشــريعية تحديداً، باعتباره 
يمــارس صلاحياته الأساســية، وباعتباره أميل لعــدم مناكفة اللجنة 
والحكومة بســبب صعوبة تحمل كلفة هذه المناكفة سياسياً، على الأقل 
في المرحلة المقبلة، ما دامت ثلاثة أطراف تقف بقوة خلف تلك التوصيات 
من لجنة تحديث المنظومة السياسية، وهي الحكومة، ومجلس الأعيان، 

والقصر الملكي.
وهي جهات مــن الصعب أن يعارضها معاً مجلــس النواب أو ينقلب 
على تصوراتها، لكنه يستطيع المشاغبة والمناكفة والاشتباك بخصوص 
تعديل هنا أو صياغة قانونية هناك، وهي مسألة - في كل حال- تحتاج 

إلى وقت حتى تنضج وتتضح معالمها لعموم الأطراف.
وهنا قد يشكل هوس مجلس النواب الحالي بتكريس شرعيته وقوته 
وصلابته وبالعمل على تجنب خيارات ترحيــل للبرلمان أو تقصير مدة 
ولايته الدستورية لصالح التوصيات الجديدة بشكل أو بآخر، وهو أمر 

قد يؤدي إلى تعقيد في النقاشات. 
لكنه نوع من التعقيــد الذي ينبغي أن تكون الحكومة قد اســتعدت 
له، فيما كان الرئيس الرفاعي مســبقاً قد اســتبق الأحــداث وأعلن في 
وقت مبكر بــأن توصيات لجنته بخصوص قانــون الانتخاب الجديد، 
وكذلك قانون الأحزاب، سيتم الالتزام بها بعد ثلاث سنوات، وليس فور 
الانتهاء من التوصيات، ويعني ذلك مـــحاولة واضحـة لطمأنة مجلس 
النواب الحالي بأنه لــن يرحل قريباً لأغراض تمريــر تلك التوصيات، 
وأنه سيكمل مدته الدستورية، بحيث إن التوصـــيات تبدأ بعـــد ثلاث 

سـنوات.

بعد درعا البلد واليادودة... قطار التسويات السورية يحط في منطقة المزيريب
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 يواصل النظام السوري فرض سيطرته على 
كامل محافظة درعا جنوب سوريا، بالتسويات 
التي تنفذها قواته تباعاً في مناطق ريف درعا 
الغربي. فبعــد درعا البلد واليــادودة، أكدت 
مصــادر محلية لـ»القدس العربــي« أن قوات 
النظام افتتحت مركزاً لـ«التســوية« في بلدة 
المزيريب، لتسوية أوضاع المنشقين عن الخدمة 
في الجيش، وذلك في تأكيد واضح للتسريبات 
الســابقة، التي تشــير إلى نية روسيا فرض 
سلطة النظام على كامل الجنوب السوري، بعد 
إنهاء ســريان بنود اتفاق التســوية، الذي تم 

التوصل إليه في صيف العام 2018.
وقال الناطق في »تجمع أحرار حوران«  أبو 
محمود الحوراني، إن النظام انتقل بعد انتهاء 
تطبيق الاتفاق الجديد في درعا البلد إلى كامل 
الريــف الغربــي، بحيث انتقل مــن الحي إلى 
اليادودة، ومنها إلــى المزيريب، ومن ثم طفس 

وصولًا إلى تسيل.
 وفي تصريحه لـ»القــدس العربي« أوضح 
الحوراني، أن المدن والبلدات هذه شكلت حالة 
رفض للنظام، حيث خرجــت منها التظاهرات 
الرافضة لمســرحية الانتخابات الرئاسية التي 
أجراها النظام قبل شــهور، مشــيراً إلى أن كل 
التوقعــات كانــت تصب في اتجــاه تعميم ما 
جرى في درعا البلد على بقية المناطق. وأوضح 

الحورانــي، أن قــوات النظام تدخــل المدينة 
وتقوم بتفتيش المنازل شكلياً بحضور وجهاء 
للبحث  الروسية،  العسكرية  والشرطة  المدينة 
عن منشــقين مــن »الفرقة الرابعــة« كانوا قد 
انشقوا خلال التصعيد الأخير على حي »درعا 
البلــد«  وذلك بهــدف تصدير نصـــر إعلامي 

فـقط.
والثلاثاء، دخلت قوات تابعة للنظام برفقة 
عناصر من »اللواء الثامن« في الفيلق الخامس 
المدعوم روســياً، إلى مدينة اليادودة في ريف 
درعا الغربي، وبدأت بتفتيش المنازل والتدقيق 
في البطاقات الشخصية، وذلك بناء على بنود 
الاتفــاق الأخير بــن اللجنة الأمنيــة التابعة 
للنظام واللجنة المركزية لدرعا. يأتي ذلك بعد 
يوم واحد، من إجراء تسوية لـ150 شخصاً من 
أبناء اليادودة، معظمهم ممن أجروا التســوية 
وقامــوا بتســليم الســاح، وغالبيتهم ممن 
انضموا سابقاً إلى »الفرقة الرابعة« بعد اتفاق 

التسوية عام 2018.
ومــن الواضــح لمراقبــن مــن درعــا، أن 
التســويات ســوف تتجــه إلى ريــف درعا 
الشرقي، حيث تســيطر قوات »اللواء الثامن« 
التابع لـ«الفيلق الخامس« المدعوم من روسيا 

بقيادة أحمد العودة.
 وعقب تنفيذ التســوية في درعا البلد وجه 
ناشــطون انتقــادات للمعارضــة، وقال عمر 
الحريري مدير مكتب شهداء درعا في تغريدات 
كتبها علــى حســابه »أن يخــرج أعضاء في 
اللجنة المركزية ليحدثــوا الأهالي عن انتصار 

فهذا ضرب من الاستغباء لعقول البشر«.
وأضــاف »النظام حقق كل ما أراده في درعا 
البلد، لا بل حقق أكثر ممــا كان يطالب به قبل 
شــهرين، والأهالي دفعوا الثمــن دماً ونزوحاً 
ودماراً و»تعفيشــاً« ونهباً، أعادوا درعا البلد 
إلى ما كانــت عليه قبل ثلاث ســنوات وربما 
أســوأ، إن كان منطق البعــض بالانتصار هو 
بالتهجير  يرغــب  لم  فالنظام  التهجيــر،  عدم 
أساســاً ولا الأهالي كانوا سيخرجون جميعاً، 
والكل يعرف ذلك، وما محاولات اللجنة عندما 
اشــترطت ذلك إلا محاولة للماطلــة وافتعال 
ضجــة إعلامية باشــتراط شــروط يعلمون 

استحالتها«.
والأســبوع الماضي، بــدأت قــوات النظام 
بتطبيق بنود الاتفاق النهائي، وأبرزها دخول 
الشــرطة العسكرية الروســية إلى درعا البلد 
وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء 
المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين 
أو شــبان متخلفين عــن الخدمة العســكرية 
بتقديم طلبات لتســوية أوضاعهم، وذلك بعد 
ومليشياتها  النظام  قوات  نفذته  خانق  حصار 

على الأحياء، استمر لأكثر من شهرين. 
ســيرغي  الروســي  الخارجية  وزير  وكان 
لافروف، قد أكد فــي مؤتمر صحافي مع نظيره 
الإســرائيلي يائيــر لابيــد في موســكو على 
ضرورة ألا تكون محافظة درعا خارج سيطرة 
الدولة، موضحــاً أن الاتفاق المبــرم في درعا 
يقضي بتســليم المسلحين أســلحتهم الثقيلة، 

والتفاوض جارٍ حول كيفية انسحابهم.

الجيش اللبناني يتسلم آليات
ومعدات هبة من »يونيفيل«

■ بيروت - د ب أ: تســلم الجيش اللبناني أمس عدداً من الآليات والمعدات هبة  مقدمة من قوة الأمم 
المتحدة المؤقتــة في لبنان »يونيفيل«. وقال الجيش اللبناني ، في بيان عبر حســابه في موقع »تويتر« 
أمــس إن ذلك جرى في حفل في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان - الناقورة. وكان جنود من قوات 
»يونيفيل« أجروا في الفترة من 25 إلى 27 آب/أغســطس الماضي تدريبات لأفراد من القوات المســلحة 
اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون وتحســن علاقــات العمل بين القوتين، وذلك فــي بلدة كفر دونين في 

جنوب غربي لبنان.
واستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام، وشــمل محاضرات دراسية، وعروضاً بدنية في الهواء الطلق، إلى 
جانــب تمارين طبية، وفق بيان لليونيفيــل على موقعها الإلكتروني. ويأتي ذلك في إطار سلســلة من 
الأنشــطة المنسّــقة التي يتم إجراؤها بانتظام بين »يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بهدف الحفاظ 
على الاســتقرار في جنوب لبنان على النحو المتوخى في قرار مجلــس الأمن الدولي 1701. وتمثل هذه 
الأنشطة المنسّقة مع القوات المسلحة اللبنانية عنصراً أساسياً في الولاية الحالية لليونيفيل، والمستمدة 
بشكل أساسي من القرار .1701 وتقول يونيفيل إنها أجرت خلال أربعة أشهر فقط، بين 20 شباط/ فبراير 

الماضي  و18 حزيران/ يونيو الماضي ، 233 دورة تدريبية مع القوات المسلحة اللبنانية.

أحد أحياء درعا مدمر إثر قصف النظام له
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 تحت عنــوان »الوعــد الــكاذب لاتفاقيات 
إبراهيــم« قــال الباحــث جيرمي بريســمان، 
الشرق  برنامج  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ 
الأوســط في جامعة كونيكتيكت، إن السلام لا 
يزال بعيدًا عن الشــرق الأوســط بعد عام من 
توقيع الاتفاقيات. وأشــار فــي البداية للضجة 
التي رافقــت الإعلان عن اتفاقيات التطبيع التي 
وافقت عليها البحرين والإمارات مع إسرائيل في 

15 أيلول/سبتمبر وتبعهما المغرب والسودان.
وقال بعض المســؤولين فــي إدارة الرئيس 
الســابق دونالد ترامب إن الاتفاقيات تعبر عن 
تغير في المواقف العربية وإن اندماج إســرائيل 
فــي المنطقة لــم يعد مشــروطاً بحــل القضية 
الفلســطينية. ورغم ما حملتــه الاتفاقيات من 
دعــوة إســرائيل للامتنــاع عــن عمليات ضم 
الأراضــي الفلســطينية إلا أن الإمارات وغيرها 
مــن الموقعين على التطبيع لــم تطالب بتنازلات 
كبيرة، مثــل إنهــاء الاحتلال أو إنشــاء دولة 

فلسطينية قبل التوقيع.

امتحان كبير 

لكــن العنف في أيار/مايــو 2021 كان بمثابة 
امتحان كبير حول فصل عمليــات التطبيع عن 
المسألة الفلسطينية. وبعد أسابيع من التصعيد 
والتهديد بتشريد عائلات فلسطينية من القدس 
واســتخدام الشــرطة الإســرائيلية القوة ضد 
المصلــن في الأقصــى قامت حركــة حماس في 
غزة بشــن هجمات صاروخية ضد إســرائيل. 
وردت الأخيرة بحملة قصــف دمرت أبراجاً في 
القطاع، ومع نهايــة القتال كانت حصيلة القتلى 
هي 260 فلســطينياً و13 إسرائيلياً، وتم تشريد 
عشــرات الآلاف من بيوتهم في غــزة. وامتلأت 
الذين  الفلســطينيين  بصور  التلفزة  شاشــات 
يعانون، كدليــل على تأصل العنف في الاحتلال 
الإســرائيلي وعدم اســتقراره. ورغــم انتقاد 
للفلســطينيين  الإســرائيلية  المعاملة  الإمارات 
إلا أنها لم تقطع علاقاتها مع إســرائيل أو تجمد 

العلاقات الدبلوماسية الجديدة.
المواجهــات  واضحــة:  الرســالة  وكانــت 
الفلسطينية - الإســرائيلية لن تقف عقبة أمام 
عمليــات التطبيــع. وفــي حزيران/يونيو زار 
وزيــر الخارجية يائير لابيــد الإمارات لحضور 
حفلي افتتــاح الســفارة الإســرائيلية في أبو 
ظبــي والقنصلية في دبــي. وافتتحت أبو ظبي 
ســفارتها في تل أبيب بعد فتــرة قصيرة. وفي 
الوقت نفســه ظلــت العلاقات الإســرائيلية - 
المصرية  الجهــود  رغم  متوتــرة  الفلســطينية 

وحديثها غير المباشر مع حماس واتصالاتها مع 
إســرائيل. ونتيجة ذلك تسير العلاقات العربية 
- الإسرائيلية والإسرائيلية - الفلسطينية على 

مسارين مختلفين.
وتركــت الدبلوماســية في المنطقــة الوضع 
في فلســطين أبعد عن الحل وأكثر مما كان عليه 
قبل عملية التطبيع. وظل الموضوع الفلســطيني 
وعلى مدى عقود القضية المركزية للعالم العربي. 
وبعد هزيمــة 1967، اعترفــت الجامعة العربية 
شــرعي  كممثل  الفلســطينية  التحرير  بمنظمة 
للفلسطينيين. وكانت إسرائيل تبحث عن طرق 
للتطبيع مع دول المنطقة وقدمت أوراق مقايضة 
للدول العربية في جهود حل النزاع الإسرائيلي 
- الفلســطيني. وكان الرد دائمًا: يجب معالجة 
القضية الفلســطينية أولًا ومن ثم يتم الحديث 

عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
وبدأت محادثات متعددة الأطراف وإن بشكل 
محدود في مدريد ومن ثم أوسلو في التسعينات، 
لكن الدول العربية انتظــرت حتى 2002 عندما 
تقدمت بمبادرتها للسلام وقدمت عرضاً. وقادت 
المبادرة السعودية ووافقت عليها الدول العربية 
حيث تضمنــت اعترافاً عربياً كاملًا بإســرائيل 
مقابل الانســحاب من الأراضي المحتلة وإنشاء 
دولة فلســطينية عليها. إلا أن الــدول العربية 
وهي تحاول معالجة المشــكلة الإســرائيلية - 
الفلســطينية بدأت بمتابعة مصالحها الخاصة، 
حتــى لــو تعارضت هــذه مع سياســة منظمة 

التحرير أو مصالح الفلـسطينيين.
وبــدأت الصدوع تظهر فــي الجبهة العربية، 
وخرجت مصر أولًا عن الإجماع بشــكل كان له 
أثر واضح. وسافر أنور السادات إلى القدس في 
1977 وبعدها ذهب ووقــع اتفاقية كامب ديفيد 
فــي 1978 ومن ثــم اتفاقية الســام المصرية- 
الإســرائيلية 1979. وهــو ما فتح البــاب أمام 
علاقات اقتصادية ثنائيــة وإن كانت محدودة، 
وبخاصة في مجال الطاقة. وفي مجال المواجهة 
الإقليمية مع إســرائيل فــإن الاتفاقية أخرجت 
الجيش المصري، عصب القوات العربية الموحدة 
من المعادلة. وحاول الســادات البحث عن ورقة 
تين للتغطية على قراره التطبيع مع إســرائيل، 
فقد انضم بعــد توقيع الاتفاقيــة للجهود التي 
توســطت بها الولايات المتحدة من أجل تحقيق 
حكم ذاتي فلسطيني، ولم تطل الجهود وتم عزل 

مصر عن السياق العربي لعدة سنوات.

التطبيع ليس علاجاً 

وبحلــول 2020 لم تــر حكومــات الإمارات 
والبحريــن والمغــرب والســودان أي ضرورة 
للتستر على اتفاقياتها مع إسرائيل، وفي مسألة 
التطبيع لــم تحصل هذه الدول على تنازلات من 
إسرائيل مقابل التطبيع - لا تعهد بالتفاوض مع 
الفلسطينيين ولا التزامات بحقوق الفلسطينيين 

أو استقلالهم ولا شيء لوقف إسرائيل احتلالها. 
وكل ما وعدت به إسرائيل تجميد مؤقت لعمليات 
الضــم وواصلت بدعم مــن إدارة ترامب عملية 
الضم الفعلي للضفة الغربية. ومن هنا فقد كانت 
التي  المقايضة  اتفاقيات إبراهيم رفضــاً لعملية 
جســدتها المبادرة العربية. وظلــت هذه تراوح 
مكانها لأن إسرائيل لم تعبر أبداً عن اهتمام بها، 
واليوم رفضت الإمارات والــدول الأخرى التي 
طبعت جوهر التبادل فيهــا. ولم تحل اتفاقيات 
التطبيــع الجانــب الفلســطيني من المشــكلة، 
مــع أن الإمارات وإســرائيل وثقتــا علاقاتهما 
الدبلوماســية والاقتصاديــة والتعليمية، على 
الفلسطيني   - الإســرائيلي  الموضوع  حســاب 

الذي أصبح راكداً.
ويــرى الكاتــب أن ترك الموضــوع دون حل 
لا يعني أن القضية ســتختفي بنفســها، ونحن 
نتحدث هنا عن حركة وطنية فلســطينية قوية 
تحظى باعتــراف دولــي. ويعتقــد أن أحداث 
اتفاقيات  أن  كشــفت  وأيار/مايو  نيسان/إبريل 
التطبيــع لم تخفــف من النزاع الإســرائيلي - 
الفلســطيني، بل علــى العكــس. وكان العنف 
الذي اندلع فــي القدس الذي نتج بداية عن منع 
الفلســطينيين من التجمع أمام بوابة دمشــق، 
ثــم محــاولات إخــراج العائلات من الشــيخ 

جراح والتظاهرات في داخل إســرائيل ودخول 
الشــرطة إلى المســجد الأقصى دليــاً على أن 
الحل ما زال بعيدًا. وكان كل جزء من فلســطين 
التاريخيــة حاضــرًا فــي المواجهة. فتشــريد 
إســرائيل للفلســطينيين لا يقتصر على الضفة 
الغربية وغزة لكن في القدس وفي حدود ما قبل 
1967، فالدفع لتحقيق منافع ســكانية وسيطرة 
على الأرض لليهود يظل قائماً. وتعهد إســرائيل 

بوقف مؤقت للضم يظل أمراً مخيباً للآمال. 

»القضية لم تمت«

وكشــفت الاضطرابات أن الفلســطينيين لن 
يذهبوا بسهولة. فالتظاهرات في القدس وإلغاء 
محمود عبــاس للانتخابــات والقصف الجوي 
الإســرائيلي لغزة وهجمات حمــاس كلها أدلة 
على أن الموضوع لم يمت بــل ولا يزال حيا. كما 
ولا يــزال يحتفظ بدعم دولــي: تظاهرات دعماً 
للفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما 
فيها لبنــان والأردن وأماكن أخــرى من العالم. 
وتم تداول صور القمع الإسرائيلي للفلسطينيين 
التواصــل  منصــات  علــى  واســع  وبشــكل 

الاجتماعي. 
والقمم  التطبيع  اتفاقيــات  أن  الواضح  ومن 

القضية  الطريــق لحــل  الاقتصاديــة ليســت 
الفلســطينية. ولم يصدر من الدول الموقعة على 
اتفاقيات إبراهيم إلا نقــدا خفيفا خلال كل هذا. 
ففي المراحل الأولى للاحتجاج في الشيخ جراح 
أصــدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً دعت 
فيــه إســرائيل لتحمل مســؤوليتها وتخفيض 
التوتر ووضع حد لكل أشــكال العــدوان التي 
تطيــل التوتر والعــداء. ودعــت البحرين إلى 
التوقف عن استفزاز ســكان القدس، أما المغرب 
فعبر عــن قلقه العميق. وقــال رئيس الحكومة 
الانتقاليــة فــي الســودان إن ما يحــدث لأهل 
غزة العزل مؤســف، لكنه أكــد أن حل القضية 

الفلسطينية منفصل عن التطبيع.

»هولوكوست« في دبي

وبخاصة  واضحــة،  الإمــارات  حالة  وتظل 
فيما لم يحــدث. فالقلق على الفلســطينيين لم 
يتفوق على مصالــح الإمارات بعلاقات قوية مع 
إسرائيل. فالتطبيع مع إسرائيل هو بمثابة قوة 
معادلة للتأثير الإيراني في المنطقة ومنفذ يسهل 
حصولها على الأسلحة الأمريكية ومصدر للأمن 
الوجود الأمريكي بالمنطقة وفائدة  حالة تلاشى 

اقتصادية.

 وعندمــا اندلــع العنف في القــدس وبدأت 
القنابل تســقط على غــزة لم تقطــع الإمارات 
علاقاتها مع إســرائيل ولم يصــدر عنها أي نقدٍ 
قاسٍ، ولم تحاول الخروج من اتفاقيات إبراهيم 
أو ضبط علاقتها مع إســرائيل. بل على العكس 
الإسرائيلية   - الإماراتية  الشــراكة  اســتمرت 

بالنمو.
حزيران/يونيو  وبداية  أيار/مايو  نهاية  وفي 
بعد توقــف العنف وقعت إســرائيل والإمارات 
اتفاقية تتعلق بالضريبة، واســتقبلت أبو ظبي 
إســرائيلية  برعاية  العالمــي  الاســتثمار  منبر 
افتتح  كمــا  بارزين.  إســرائيليين  ومتحدثــن 
معــرض عن الهولوكوســت في دبــي. وقويت 
العلاقــات أكثر من خــال مكاتب دبلوماســية 
واتفاقيــات أخرى وقعت فــي الصيف. ومع أن 
تطبيعــا عربيا- إســرائيليا في ظل اســتمرار 
الاحتــال الإســرائيلي كان مســتحيلًا إلا أنه 
أصبح اليــوم واقعاً. وقد يســتمر التطبيع بين 
إســرائيل وبعض الدول العربية دون القلق أو 
الاهتمام بوضع فلســطين، لكنه لن يغير الوضع 
علــى الأرض أو الحركة الوطنية الفلســطينية. 
والمقاومة  الإســرائيلي  الاحتــال  وسيســتمر 

الفلسطينية له.
ويظــل المعيــار الجديــد غيــر محصــن أو 
ثابــت، فلو زاد مســتوى القمــع أو كثافته ضد 
بــن  المواجهــات  وتصاعــدت  الفلســطينيين 
إســرائيل وحماس فــإن الدفع نحــو التطبيع 
وواقع الاحتلال ســيتعارضان، بشــكل يجعل 
من مســتوى العلاقات الحالي غيــر دائم وربما 
تراجعت الخطوات التــي تمت في العام الماضي 

نحو إقامة علاقات طبيعية. 
ولــم تركــب كل الــدول العربية بعــد قطار 
التطبيع، وظل الســؤال الأكبر في الربيع حول 
موافقة الســعودية على التطبيــع بعد تعرضها 
ويبدو  والإســرائيلية.  الأمريكيــة  للضغــوط 
أن نمــوذج »التطبيــع علــى الرغم مــن واقع 
الاحتلال« ليس مقبــولًا للرياض. وتدعم إدارة 
بايدن خطوات التطبيع لكنها لم تقدم المحفزات 
التي قدمتهــا الإدارة الســابقة، مثلما حدث مع 
المغرب الذي حصل على اعتراف بالسيادة على 

الصحراء الغربية كهدية للتطبيع. 
متقدمة  أســلحة  علــى  الإمارات  وحصلــت 
مقابل التطبيــع، ولا تتوقــع دول عربية أخرى 
صفقات مغرية من واشــنطن لكي تشــارك في 
اللعبة الجديــدة. وفي النهايــة فإقامة علاقات 
طبيعية بين الــدول أمر إيجابي لكــن في حالة 
النــزاع الإســرائيلي- الفلســطيني فالتطبيع 
ليس علاجــاً، رغم أن القضية الفلســطينية لم 
تعد مهمة في المنطقة كما في الســابق. ورغم ما 
حققته إســرائيل من تقدم في علاقاتها مع بعض 
الدول العربية، إلا أن واقع الاحتلال يظل قضية 
قوية ومصدراً لعدم الاســتقرار. وتجاوزه عبر 

الدبلوماسية الإقليمية لا يعني أنه سيختفي.

صحافة 
»فورين أفيرز«: »الوعود الكاذبة لاتفاقيات إبراهيم«... القمم الاقتصادية والتطبيععالمية

لن تنهي القضية الفلسطينية أو الاحتلال

»واشنطن بوست« عن الكاتب ديفيد إغناطيوس: لماذا تترك الإمارات
سياسة »إسبرطة الصغيرة« لصالح »سنغافورة الصغيرة«؟

»ميديابارت«: المثقفون التونسيون الذين صفقوا للرئيس قيس سعيد
باتوا يخشون الانجراف الاستبدادي من جديد 

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

مع مرور الأيام، ها هو مجتمع الأعمال يشــعر 
بفتور شديد بســبب حظر الســفر الذي فرضته 
حملة مكافحة الفســاد التي أعلــن عنها الرئيس 
التونســي. وبات بعــض المثقفــن الذين صفقوا 
لسعيد يخشــون الآن من الانجراف الاستبدادي 
في بلد عرف أكثر من نصف قرن من الديكتاتورية، 

في عهد الحبيب بورقيبة ثم في عهد بن علي.
الاســتقصائي  »ميديابارت«  موقــع  تســاءل 
الفرنســي إن كانت تونــس على أعتــاب تغيير 
النظــام السياســي، قائلا إنه بعد أكثر من شــهر 
على »انقلابــه«  لم يقم الرئيس التونســي قيس 
ســعيد حتى الآن بتعيين رئيس للحكومة، ومدد 
إجراءات الطوارئ دون موعــد نهائي، ولمح يوم 
السبت إلى أن دســتور 2014 يمكن تعديله. فمنذ 
أن تولى الرئيس قيس ســعيد السلطة الكاملة في 
نهاية تموز / يوليــو بإقالة الحكومة وتعليق عمل 

البرلمان، غرقت تونس في ضباب مؤسسي كبير، 
وتم الإعلان عــن القليل من القرارات الملموســة. 
وقال الرئيس التونســي يوم الســبت 11 أيلول/

ســبتمبر خلال مسيرة ليلية في شــارع الحبيب 
بورقيبة فــي قلب العاصمة تونس »أخشــى الله 
فقــط وأنا هنا لأكون مع الشــعب«. وشــكل ذلك 
فرصة لاختبار شعبيته التي ما زالت قائمة، وقبل 
كل شيء الوعد بتشكيل حكومة جديدة »في أسرع 
وقت ممكن«. وكانت أيضا فرصة لانتقاد دســتور 
يتهمــه   :2011 لثــورة  التاريخــي  الإرث   ،2014
بأنــه كتب »مفصلًا« لخدمة مصالــح أولئك الذين 
صاغوه. وبينما يعد »قيس سعيد« بـ »احترامه«  
فإنــه يدعو إلــى تعديله، مــع مراعاة »ســيادة 
الشــعب«. وتابــع »ميديابارت« القــول إنه بعد 
نحو عامين من قلبه للمشــهد السياسي التونسي 
بانتصاره في نهاية حملة دون حزب أو وســائل، 
فإن قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، يظل 

لغزا، تماما مثل مشروعه السياسي.
كما أنه بات يقلق المراقبين شيئاً فشيئاً انطلاقاً 
من قــوة الخطاب الشــعبوي الذي أكســبه دعم 

غالبية التونســيين المنهكين من الأزمات المتكررة. 
فالنخــب المعارضة لحركة النهضــة، التي تمتلك 
أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أشــادت بخطوة 
قيس ســعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالته رئيس 
الحكومــة. وثمة أحــداث تغــذي مخاوفهم هذه، 
مثل وضع رئيــس الهيئة المســؤولة عن مكافحة 
الفســاد رهن الإقامة الجبرية أو تسليم المعارض 
الجزائري ســليمان بوحفص، الذي كان لاجئاً في 
تونس منذ 2018، إلى السلطات الجزائرية. ويبدو 
أن هذا الأخير اســتُخدم كورقة مساومة في قضية 
رجل الأعمال التونسي نبيل القروي، قطب الإعلام 
ورئيس حزب »نــداء تونس« المنافس الســابق 
والذي  الرئاسية،  الانتخابات  خلال  سعيد  لقيس 
انتهى به المطاف بأن تم توقفيه من قبل السلطات 

الجزائرية بعد أن تسلل إلى الأراضي الجزائرية.
وقال »ميديابــارت« إن البطء في الإعلان عن 
خارطــة طريق أو تعيين رئيس للحكومة يشــوه 
ســمعة قيس ســعيد بشــكل متزايــد. ومن بين 
تصريحات  من  انطلاقًا  المحتملة  الســيناريوهات 
الرئيس الغامضة ومن تصريحاته حاشــيته، هو 

تعديل الدســتور، والذي من المحتمل أن يســمح 
لقيس ســعيد بتغيير نظامه السياســي، وتعيين 
رئيــس حكومة لتنظيم الســلطات العامة، مؤقتا 
دون استئناف البرلمان لنشاطه، وإجراء استفتاء، 
على أن يكون دور رئيس الحكومة معنيا بالدرجة 
الأولى باستعادة الوضع الاقتصادي للبلاد بينما 
تتولى لجنة من الخبراء القانونيين مهمة مراجعة 

الدستور خلال هذه الفترة الانتقالية.
وبالنســبة للعديد من المتخصصين الذين قال 
»ميديابارت« إنه قابلهم، فإن التغيير الدستوري 
المحتمــل وتعديل النظام السياســي المطبق يمثل 
تحديــات، خاصــة إذا أعقبه إنشــاء المشــروع 
السياسي الذي يدافع عنه أستاذ القانون السابق 
قيس سعيد منذ عام 2011 والذي يدعو إلى نوع من 
الديمقراطية الهجينة غير التمثيلية، المســتوحاة 
من »المجلس«  وهو تيار ماركسي يُطلق عليه أيضاً 
»شيوعية المجالس«  مع أعضاء المجالس المنتخبين 
محلياً ومن ثم نظام سحب، من شأنه أن يجعل من 
الممكن في نهاية المطاف أن يكون هناك برلمان يضم 

ممثلين إقليميين.

■ لندن - »القــدس العربي«: ما الذي يدفــع الإمارات لتغيير 
سياســتها الخارجية من الصدام إلى الحوار. سؤال طرحه المعلق 
ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن بوســت« ووصف فيه 
رغبة الإمارات في التخلص من وصف »إسبرطة المحاربة« والرغبة 
في أن تتحول إلى »ســنغافورة الصغيرة«.  وقال إن الشعار الذي 
باتت ترفعــه الإمارات اليوم هــو »صفر مشــاكل« بعدما تدخلت 
فــي الحربين المدمرتين في اليمن وليبيا ورفعت شــعار الحرب ضد 

الإسلاميين.
وأشــار إلى أن هناك ميلًا دولياً لخفض التوتر رغم الاضطرابات 
الأخيرة في أفغانســتان. وهــذا واضح في موقف الإمــارات التي 
وصفهــا مرة وزيــر الدفاع الأمريكي الســابق جيمــس ماتيس بـ 
»إســبرطة الصغيرة«. لكن الإمــارات غيّرت موقفهــا ببراغماتية 
فجّة تجعل من ميكافيلي نفســه محرَجاً، فقد غيرت الإمارات مسار 
المواجهة مع إيران والأحزاب الإســامية إلى الحوار. وخلال العام 
الماضي تحركت من أجل حل المشــاكل مع إيران وقطر وتركيا وليبيا 

وأعداء آخرين.
ويرى الكاتب أن أهم تعديل في السياسة الإماراتية هي علاقتها 
مع إســرائيل ضمن ما عرف باتفاقيات إبراهيم التي وقعت قبل عام 
من اليوم. وكانت الاتفاقيات هذه نتــاج جهد إدارة دونالد ترامب، 
لكنها متجذرة كما يقول إغناطيــوس في موقف الإمارات عبر تبني 
التعاون الإقليمي بعيدًا عــن الأيديولوجية والدين، في وقت بدأت 

الهيمنة الأمريكية في المنطقة بالتلاشي. 
ويقول المســؤولون الإماراتيون إنهــم يتوقعون أن يصل حجم 
التجارة مع إســرائيل خلال العقد المقبل إلى تريليون دولار. ويقول 
الكاتــب إن رؤية الإمارات للسياســة الخارجية المســتقلة دفعتها 
أحياناً لاجتياز الخطوط الحمر مع الولايات المتحدة كما أظهر تقرير 
في صحيفة »نيويورك تايمز« عن اســتئجارها مسؤولين أمريكيين 

ســابقين في الاســتخبارات الذين اعترفوا في وثائق محكمة أنهم 
قاموا بعمليات قرصنة إلكترونية لصالح الإمارات.

ويــرى الكاتب أن تحول الإمارات لخفــض التوتر الخارجي إلى 
الاهتمــام بالأوضاع المحلية، هو صورة عن توجه ملاحظ في العالم 
كما في حال أمريكا بايدن، بل والصين ونســختها »البناء الأفضل« 
والتأكيد على الازدهار المحلي المشــترك. وعكس الخروج الأمريكي 
من أفغانســتان والطريقة الســيئة التي تم فيها، إجماعا دوليا ضد 
»الحروب الدائمة« وهو ما بات يتفق عليه المســؤولون الأمريكيون 
والأجانب. ويرى الكاتب أن انســحاب الإمارات من الحرب المدمرة 
في اليمن وليبيا كان إشارة عن هذا التوجه، حيث اكتشفت أبو ظبي 
أن الثمن يتفوق على المنافع.ويرى إغناطيوس أن ولي عهد أبو ظبي 
محمد بن زايد يتعلم من كيســنجر. وألف كتاباً عن وزير الخارجية 
الأمريكي الســابق »ســيد اللعبة« والدبلوماســية التي أدارها في 

الشرق الأوسط.
ونقل عن أنور قرقاش، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية 
في الإمارات، أن السياسة الجديدة تقوم على »صفر مشاكل«. وقال 
في مقابلة يوم الثلاثــاء، إن عملية إعادة المراجعة بدأت عام 2019، 
بسبب المخاطر النابعة عن الحرب في اليمن والضربات الصاروخية 
والطائرات المســيرة الإيرانية ضد السعودية والإمارات، والشعور 
بأن القــوة الأمريكية بدأت بالتراجع فــي المنطقة. وقال قرقاش إن 
التوتــر المتزايد في المنطقة يعني التورط فــي حروب طويلة. ولهذا 
قررت الإمارات تغيير مســارها والتركيز علــى التنمية الاقتصادية 
كوسيلة للأمن. ويرى المسؤولون الإماراتيون أن عصر النفط قارب 

على النهاية، حيث اعتمد البلد عليه في النمو. 
ويرى الكاتب أن التحرك الإماراتي هــو نوع من التصحيح بعد 
التحالــف الخطير مع إدارة ترامب. ووجهت وزارة العدل الأمريكية 
مدير لجنة تنصيب ترامب، توماس بــاراك بالضغط غير القانوني 

لكي يمرر المصالح الإماراتية. وفي دعوى قضائية خاصة تم تقديمها 
إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا، اتهم فيها جامع التبرعات لحملة 
ترامب، إليوت برويدي، بنشــاطات مماثلة، وكلاهمــا نفيا القيام 

بأعمال غير قانونية.
ويقول يوســف العتيبة، ســفير الإمارت في واشنطن: »تغيرت 
نظرتنا، ننظر للعالــم بطريقة مختلفة«. وفــي الوقت الذي دفعت 
فيه الإمارات واشــنطن لاتخاذ مواقف متشــددة من إيران وتركيا 
والراديكاليــة الإســامية، فهي اليــوم تدعو للتصالــح، ويعوّل 
المســؤولون فيها على توســيع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع 
الصين. ويرى الكاتب أن الإمــارات عادة ما أظهرت ميلًا للتوجه مع 
الريح، واســتخدمت ثروتها النفطية كي تصبح مركز نشاط عالمي. 
وهي اليوم تحــاول أن تتخلص مــن وصف »إســبرطة المحاربة« 
وترغب بأن تكون »ســنغافورة الصغيرة«. ويظــل محمد بن زايد 
الصوت الحازم في الإمارات، لكن رجــل الاتصال في كل التحركات 
الأخيرة هو أخوه طحنون، الذي يشــغل منصب مستشــار الأمن 
القومي. ويعمل طحنون في الظل، وسافر مثلًا سراً إلى إيران، وبدأ 
بمناقشــة ما وصفه مارتن إنديك بسياســة »معاداة تصل لحد عدم 

العداء«.
ويعمل طحنون عبر شــبكة مــن مدراء المخابــرات الأقوياء في 
تركيا ومصر والســعودية والأردن وغيرها من الدول. وفي الشهر 
الماضي، ســافر طحنون إلى تركيا وقطر للبحث عن سبل المصالحة 
مــع البلدين. وقــال الرئيس رجب طيــب اردوغان الــذي وصفه 
المسؤولون الإماراتيون قبل عام بأنه تهديد مساوٍ لإيران، متحمساً 
بعد لقائه مع طحنون إن الإمارات »ســتقوم باستثمارات مهمة في 
بلدنــا وقريباً«  وكما تعلمــت الولايات المتحدة قبــل أعوام، فالمال 
والأمن يصنعان أصدقاء، والسياســة الخارجيــة تبدأ من الداخل 

سواء في واشنطن أو أبو ظبي.

■ لندن - »القدس العربي«:ذكر موقع »بي بي ســي« الناطق بالبشــتو أن خلافاً 
جرى في القصر الرئاسي في كابول أدى لاختفاء المؤسس المشارك للحركة ملا عبد 
الغني برادار عن الأضواء منذ عدة أيام. وجاء الخلاف بعد تشــكيل الحكومة، حيث 
نقلت »بي بي سي« عن مصادر قولها إن أنصار الطرفين تشاجروا في خارج القصر.
 وكان الشــجار يــدور حول من قام بالجهــد الأكبر لتأمين انتصــار حركة طالبان 
وهزيمة الولايات المتحدة وكذا حول توزيــع الحقائب الوزارية. ونفت حركة طالبان 
حــدوث خلافات بين المســؤولين. وســيطرت الحركة على أفغانســتان في الشــهر 

الماضي وأعلنت عن الإمارة الإسلامية. 

حكومة انتقالية لا تشمل النساء

وضمــت الحكومة الانتقاليــة الرجال دون أن تشــمل على النســاء. وقال مصدر 
داخــل الحركــة لـ »بي بي ســي« إن بــرادار دخل في جــدال حاد مع خليــل الرحمن 
حقاني، وزير شــؤون اللاجئين في الحكومة الحالية، وأحد الرموز المهمة في شــبكة 
حقاني فــي الوقت الذي تعارك فيــه أنصارهما في الخارج. وأكد مســؤول بارز في 
الحركة مقيم في قطر وشــخص آخر مطلع أن الجدال حدث نهاية الأسبوع الماضي. 
وكان ســبب النــزاع يدور حول عدم رضــى برادار عن التشــكيلة الحكومية. وارتبط 
النــزاع حول من له الفضل فــي تحقيق النصر لطالبان. وأكد بــرادار أن النجاح جاء 
بســبب الدبلوماسية التي أدارها أشخاص مثله، فيما ناقش حقاني أن الشبكة التي 

ينتمي إليها كانت سبب النصر.
 وكان برادار أول مســؤول في حركة طالبان يتواصل مباشرة مع رئيس أمريكي. 
وتحــدث إلــى دونالد ترامــب بالهاتف فــي عام 2020 وقبــل ذلك وقع علــى اتفاقية 
الدوحة التي حددت موعد الانســحاب الأمريكي من أفغانستان. وفي الوقت نفسه، 
ارتبطــت شــبكة حقانــي بالكثير من الهجمــات ضد القــوات الأمريكيــة والأفغانية. 
وصنفت الولايات المتحدة الشــبكة ضمن الجماعات الإرهابية. وتم تعيين رئيســها، 
ســراج الدين حقاني، وزيراً للداخلية في الحكومة الجديدة. وانتشرت شائعات منذ 
الأســبوع الماضي حول خلافات فــي داخل الحركة، عندما اختفــى ملا برادار، وهو 

الشخصية المعروفة جداً من الحركة.

تصريحات متضاربة

وانتشــرت تكهنات على وســائل التواصل الاجتماعي بأنه قتــل. وقالت المصادر 
إن برادار غادر كابول وســافر إلى كابول بعد الشجار. وفي تسجيل بث يوم الاثنين 
نســب إليــه قال فيه إنه »في رحلة« و »أينما كنت في هــذه اللحظة فنحن بخير«. ولم 
يتم التأكد من التســجيل الذي تم وضعه على عدد مــن مواقع طالبان على الإنترنت. 
وأكــدت الحركــة أنــه لم يحــدث أي خــاف وأنه فــي حالة جيــدة، لكنهــا أصدرت 
تصريحــات متضاربــة حول ما يقوم بــه. وقال متحدث باســمه إن الملا ســافر إلى 

قندهار للقاء زعيم الحركة، ثم قال لاحقًا إنه »متعب ويريد بعض الراحة«. 
ولدى الكثير من الأفغان أسبابهم للشك فيما تقوله طالبان. ففي عام 2015 اعترفت 
الحركــة بأن زعيمها ملا محمــد عمر توفي قبل عامين، وظلت تصدر بيانات باســمه 
طــوال هذه الفترة. وذكر مصادر لبي بي ســي أن برادار قد يعــود إلى كابول ويظهر 
لينفي حدوث شجار. لكن التكهنات لا تزال قائمة حول المرشد الروحي للحركة هيبة 
الله أخوند زادة الذي لم يظهر بعد انتصار الحركة منذ شــهر. يذكر ان برادار لم يكن 

ضمن مستقبلي وزير الخارجية القطري يوم الأحد، وهي مناسبة لا تفوته عادة.

» بي بي سي«: شجار داخل القصر 
الرئاسي الأفغاني أدى لاختفاء
ملا برادار وسفره إلى قندهار

لوحات إعلانية لسفارة الإمارات في تل أبيب بمناسبة توقيع اتفاقيات أبراهام
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

  من وديع عواودة:

يســتدل من ردود الفعل والتفاعلات الواسعة 
حول قضية فرار الأسرى الستة من سجن »جلبوع 
» الحصين أن الأغلبية العظمى من الإســرائيليين 
ترى بهم وبكل الأســرى »إرهابيين«  وتهمل عمدا 
أو جهــا خلفيــة اعتقالهــم وصلتهــم بالصراع 
الكبير منذ بدايته مع انطلاق المشروع الصهيوني 
وأطماعه في فلســطين في نهايات القرن التاســع 
عشر. كما يســتدل أن هناك أوســاطا فلسطينية 
أيضــا خاصة من الأجيــال الناشــئة غير مطلعة 
المفتوحة  المواجهــة  وجوهر  بدايــات  على  كفاية 
الدامية وعلى هــذه الخلفيات التاريخية التي من 
دونها لا يمكــن فهم طبيعة الصــراع الدائر. ومن 
المرجح جدا أن تلحق بالتالي ضررا بفهم موضوع 
الأسرى وقضية الصراع الدائر بما يصب الماء على 
طاحونــة الدعاية الإســرائيلية الرامية لاحتلال 
وعــي الإســرائيليين والفلســطينيين والعــرب 
والعالم طارحة الجانــب المحتل كضحية. تنطوي 
قصة عائلة زكريا الزبيدي في مسيرتها وتهجيرها 
مــن منطقة الخضيرة في الســاحل الفلســطيني 
في نكبــة 1948 إلى مخيــم جنين وهــدم منزلها 
واستشــهاد أبنائها وأســر آخرين منهــم على ما 
يكفي لتقديم صورة مصّغرة للصراع الفلســطيني  
ـ  الإسرائيلي… بواعثه وإطاره السليم ونتائجه 

ودوافع استمراريته.

الجد لم يعد من الحرب العالمية الأولى

ويلقي جمال عبد الرحمــن محمد الزبيدي أبو 
أنطون ) 65 عاما( عم زكريــا الزبيدي المولود في 
مخيم جنين لـ القدس العربي«  الضوء على بعض 
محطات العائلة موضحــا أنه ولد في مخيم جنين 
عام 1956 وما زال يقيم فيه عاطلا عن العمل، وإن 
والده ولد في قرية وادي الحوارث قرب الســاحل 
الفلســطيني داخل أراضي 48 عام 1940  وإنه كان 
وحيدا وعمل في البيارات ثم عمل في مصنع تكرير 
النفط الريفاينري في حيفا. ويتابع جمال الزبيدي 
في استعادة البدايات بالقول »وفق رواية والدي 
فقــد قاتل جدي محمد في الحــرب العالمية الأولى 
في صفوف الجيــش العثماني ولم يعد من الحرب 
فنشأ يتيما وعمل عاملا بسيطا كمزارع في بيارات 
لعائلة إقطاعية من لبنان اســتولت تاريخيا على 
أراضي القرية والمنطقة ولاحقا باعت قســما منها 

للوكالة اليهودية«.

وادي الحوارث

وهذا فعلا ما يؤكده المؤرخ وليد الخالدي بقوله 
إن قرية وادي الحــوارث التابعة لقضاء طولكرم 
قبل النكبة ظل سكانها حتى 1929  يزرعون أراضي 
القريــة بصفة مســتأجرين من عائلــة إقطاعية 
لبنانية، عائلة أنطــون التيّان، موضحا أن التيّان 
كان رهــن الأرض فــي الحقبــة العثمانية  لرجل 
فرنسي يدعى هنري استراغان وعندما قرر ورثة 
التيان بيع الأرض ليسددوا فيما يبدو دين والدهم 
لاستراغان اتفق الصندوق القومي اليهودي معهم 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر 1928 على شراء قسم 
مــن الأرض في مــزاد علني مقابــل 41000 جنيه 
فلسطيني. ويشير الباحث الإسرائيلي إدلر كوهن 
الى أن طرفي الصفقة أغفلا في المحكمة البريطانية 
العليا في كانون أول/ ديســمبر 1932  ذكر عائلة 
التيان تحاشيا لانتقادات واحتجاجات وبذلك تم 
الالتفاف على المزارعين من أهالي وادي الحوارث 
وحكمت لصالح »الصندوق القومي اليهودي« ضد 
»المستأجرين الذين كانوا يفلحون الأرض أبا عن 

جد طيلة قرون«.
 ويشير الى اندلاع صراع مبكّر بين الصهيونية 
وأهالــي وادي الحوارث بعدما بــدأت محاولات 
عمليــة للاســتيلاء على الأرض. كمــا في مناطق 
أخرى مثل مــرج بن عامر حيــث امتلكت عائلات 
أراضي حازت  إقطاعيــة غير فلســطينية  عربية 
عليها وفــق نظام الالتزام في الدولــة العثمانية. 
وينــوه الخالدي فــي كتابه »كي لا ننســى« إنه 
فــي ذاك العام دخل أهالــي »وادي الحوارث« في 
معركة متمادية مــع »الصندوق القومي اليهودي« 

الذي اشــترى قسما واســعا من أراضيها، وصعد 
محاولاتــه لطردهم منها في ظل حكم الاســتعمار 
البريطاني وكانوا يعدون فــي حينها نحو 1200 

نسمة وفقا لسجل الأنفس الانتدابي.

التهجير الأول في 1933

ويشير الخالدي الى بدء محاولات طرد الأهالي 
من قريــة »وادي الحوارث« مــن أراضيهم بعدما 
أمرت محكمة انتدابية في الســادس من سبتمبر/ 
أيلول 1930  واســتنفدت الوســائل القانونية في 
كانون أول/ ديســمبر 1932 عقــب إصدار المحكمة 
العليا الانتدابية حكمها لصالح »الصندوق القومي 
اليهودي« الذي كان قد شرع قبل ذلك بزرع الأرض 
بالأحراش. وبعدما رفــض أهالي وادي الحوارث 
عرضا مــن الانتــداب البريطانــي لتوطينهم في 
أماكن أخــرى في فلســطين لجأوا مؤقتــا لقرى 
مجــاورة تطوعت لـــ اســتضافتهم وعملوا فيها 
ضمن الحركة الوطنية. لكــن في يونيو/ حزيران 
1933 طرد أهالــي القرية من المنطقة المتنازع عليها 
غير أنهم بقوا يزرعــون 950 دونما منها بالبطيخ 

والذرة والحبوب.
الحوارث«  »وادي  ســكان  إصــرار  إن  ويقول 
على التمســك بأرضهــم نتيجة اقتناعهــم بأنها 
أرضهــم بفعل إقامتهــم فيها وفلاحتهــا منذ 350 
عامــا. ويضيف »في نظرهم كانــت ملكية الأرض 
من قبــل مالكين غائبــن فكرة مجــردة تعني في 
أفضل الاحتمالات حــق المالك في حصة من الغلال 
فقــط. ويوضــح أن الأهالــي كانــوا يدركون أن 
خســارة الأرض تعني تفكك بنيتهم العشــائرية 
وذلك مــا حدث فعلا بعيد طردهــم فقد تحول نفر 
منهم لعمال موســميين واشــتغل نفر آخر ببعض 
الوظائــف الحكومية لكن بعضهم بقــي يقيم في 
الجــوار. ويقدر كوهــن أن عدد الذيــن مكثوا في 
الجوار بـ 300 نسمة تمكنوا من بناء 23 بيتا وزاد 

عددهم عام 1945 إلى 1330 نســمة في القســمين 
الشــمالي والجنوبي من القريــة حتى تم طردهم 
عنوة مــن قبل قــوات الهاغاناه فــي 15 مارس/ 
آذار 1948 ضمن مشــروع بدأ قبــل ذلك لـ »تطهير 
الســهل الســاحلي«  منوها لتدمير تام للقرية في  
نهايات أبريل/ نيســان من العام نفسه عدا أربعة 
بيوت نجت من الهدم تقيم فيها حتى اليوم أســرة 
إســرائيلية. وأقيم على أراضي »وادي الحوارث« 
مســتعمرات تباعا منذ ثلاثينيــات القرن الماضي 
منها »كفــار فيتكين«،«غؤولي تيمان« وبجوارهما  
»معبــروت« و»مخمــورت«. فيمــا بقيــت عائلة 
فلسطينية واحدة هي عائلة أبو عيسى الحاجبي 
بعد 1948 وتملك اليوم عشرة منازل على التخوم 

الجنوبية لمستعمرة »غؤولي تيمان«.
ويقتبس وليد الخالدي دراســة لكوهن وفيها 
يقــول إن قصــة »وادي الحــوارث« باتــت في 
ثلاثينيات القــرن الماضي رمزا وطنيــا يعبر عن 
مخاوف الفلســطينيين من اســتيلاء الصهيونية 
علــى الأرض منوهــا أن أراضــي القريــة تمتــد 
علــى نحو 30 ألــف دونم اقتنى أكثــر من نصفها 

»الصندوق القومي اليهودي« كما ذكر.

إصابة وأسر اعتقال الجد الزبيدي

الرحمن  عبــد  الزبيــدي،  زكريــا  جــد  وكان 
الزبيدي، كمــا ينقل جمال عن والــده، قد أصيب 
في قدمه خلال مشــاركته في الثورة الفلسطينية 
الكبرى عــام 1936 /39 واعتقل حتــى تم الإفراج 
عنه بعد مهاجمة سجن عتليت من قبل قائد منطقة 
الروحــة والكرمل ومرج بن عامر فــي الثورة أبو 
العبــد جرادات المكنى بأبــو درة في يوليو/ تموز 
1938  وإلى جانب أبو درة كان الأســير عيســى 
الحاج ســليمان البطاط من الخليل أحد أبرز قادة 
»ثورة القســام« عام 1936 وبطــل عملية مهاجمة 
سجن عتليت استشهد عام 1938 ولاحقا استشهد 

المناضل الأســير نجله محمد البطاط خلال عملية 
التمرد والهروب الكبير من ســجن شطة في 1958 
وفي هذه العملية تمكــن جد زكريا الزبيدي محمد 
جهجــاه من الفــرار مع نحو 60 أســيرا عبر جبل 
فقوعة المحاذي للســجن داخل مرج بيسان ضمن 

مرج بن عامر نحو جنين.

الجدة عائشة من جسر الزرقاء

ويســتذكر جمال الزبيدي أن والده تزوج من 
والدته عائشــة خميس نجار من جســر الزرقاء 
عــام 1940 وتابع« قطنــت كل حمولتنا في منطقة 
وادي الحــوارث وولد شــقيقي الأكبــر المرحوم 
دعاس وهو مــن مواليد عام 1942 وبالمجمل أنجبا 
12 نفرا: دعاس، وعليا واستشهد ولدها زياد عامر 
مع كتائب شــهداء الأقصى عام 2002 خلال الدفاع 
عن مخيم جنين، وخضرة المقيمة في مخيم البقعة 
في الأردن، ومحمد والــد زكريا وتوفي عام 1993 
مريضا بالسرطان عن عمر 40 سنة، وأسعد الذي 
مات طفــا، وحمدة، وإبراهيم توفــي في الأردن 
والبنــت الصغرى أحلام وتوفيــت في يعبد قرب 
جنين. ويضــاف لهم جمال الزبيدي نفســه الذي 
يوضح أن الله توفاهم عدا عليا وخضراء ونصرة 
مقيمة في قرية برقين قضاء جنين ونفذ ابنها نضال 
إبراهيم مصطفى أبو شــادوف عملية استشهادية 
في ســكة الحديد في بنيامينا عــام 2001،وفايزة 

موجودة في الأردن. 

أسرة زكريا الزبيدي

وأشــار إلى أن شــقيقه الراحــل محمد أنجب 
ســتة أبناء وهم عبد الرحمن، زكريا، طه الشهيد 
عام 2002 يحيى، كوثــر، عدن وجبريل. أما والدة 
زكريا فهي سميرة محمد جهجاه ويقول إن محمد 
جهجاه )أبو ســمير ( هو اســم الجد لكن العائلة 

الزبيــدي. ويضيف »نحن أبنــاء عمومة. ويلفت 
جمــال الزبيدي إلــى أن حمولة الزبيــدي كبيرة 
تنتمي لعدة أجداد تفرقوا بين طولكرم وجنين قبل 
وبعد النكبة ولديهم أقرباء داخل أراضي 48 منهم 
في قرية عرب الزبيدات بجوار طبعون شرق حيفا 

وفي مدينة سخنين وكافتنا ننتمي لجذر واحد.
وردا على ســؤال يتابع »نعم هناك توافق على 
أننا أقرباء وبعد 1967 كنــا نلتقي لكن العلاقة لم 
تدم بســبب طريقهم في عرب الزبيــدات بجوار 
طبعــون المختلف وخدمة عــدد مــن أبنائهم في 
الزبيدي  جمال  يشــير  كما  الإسرائيلي«.  الجيش 
إلــى أن عائلة والدة زكريا ســميرة جهجاه خرج 
أبناؤهــا لــأردن عــام 1963وأقاموا فــي وادي 
اليابــس أو وادي الريان في الغور وفي أربد لكنه 
هو وعائلته بقوا هنا في المخيم »بعدما بقي والدي 

هنا كي نقارع الإسرائيليين«.
■ وبســؤال عن الحاضر هل هــذا الصراع ممكن 

تسويته؟
□ »هذا صراع وجود حســب ما تعلمنا وخبرنا 
إما نحن وإما هــم وانظر لما تفعله إســرائيل منذ 

عقود تستنتج أن السلام مفقود«.
■ تفســيرك للتضحيــات الكبيــرة لأبنــاء عائلــة 

الزبيدي؟
□ »نحن لاجئون وعشنا حياة الاقتلاع والفقر 
والذل والعذاب وعشــنا في المخيمات فكانت فكرة 

المقاومة رد فعل طبيعي«.
■ وتهمة »الإرهاب« الإســرائيلية لزكريا الزبيدي 
وليديه الملطختين بدماء الإسرائيليين عندما تسمعها 

ماذا يخطر ببالك؟
□ »أيدي زكريا ملطخة بدم الإســرائيليين وهم 
على أياديهــم حناء؟ كيف يقدرون على نســيان 
عشرات آلاف المدنيين الفلســطينيين ممن قتلتهم 
النيران الإســرائيلية وفي غــزة وحدها قتل في 
حرب »الرصاص المصبوب« عام 2008  نحو 1500 
طفل وسيدة كما جاء في التقرير الأممي ريتشارد 

غولديســتون وفي شــهادات الجنــود لصحيفة 
»هآرتس« وتقارير منظمة »بتســيلم« وغيرها من 
المنظمات الحقوقية الإســرائيلية. مــن جاء عند 
من؟… قدموا علينــا وهجرونا قبل وخلال النكبة 
مرتين ثــم جاءوا علينــا في المخيم عــام 2002«. 
منوها أن والــد زكريا قد اعتقل في 1968 وبقي في 
سجن جنين لمدة عام وفي عام 1985 خضع لعملية 
جراحية في مستشــفى هداســا ورفض الاحتلال 
منحه تصريحــا بالعودة للمراجعــة رغم مرضه 
الانتفاضة  خلال  مرتين  مجددا  فاعتقل  بالسرطان 
الأولى: 8/1987 ويضيف »أنا اعتقلت ثماني مرات 
وما مجمله نحو أربع ســنوات وكان آخر اعتقال 

عام 2011  بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية«.

الحق في الحرية 

ويؤكــد جمــال الزبيدي أن مــا حصل هو حق 
لكل ســجين أن يفكّر بالفرار فهذا مشــروع دوليا 
فالقانــون الدولــي يكفل البحث عــن الحرية في 
واقع الاحتلال. أما قصة إلقاء القبض على الأسرى 
الســتة فهي« قصة طويلة« وللأسف نحن كشعب 
فلســطيني نقســو على بعضنا: زكريا ورفاقه لم 
يتلقوا أي مساعدة وحماية ولا حضانة. أنتم جزء 
منا وينبغي أن نشــكل حمايــة لبعضنا البعض. 
لا ألومــك فهناك في عــرب الداخل ناس أشــرف 
من الشــرف لكن هنــاك آلاف الجنود مــن البدو 
والدروز في الجيش. عندما ذهبت لمحكمة ابني في 
المحكمة الإسرائيلية وجدت الحراس على البوابة 
والمرافقين لهم والقاضــي والّمدعي العام والمترجم 
من البدو أو الدروز وكأننا نحاكم بعضنا البعض. 
وهكــذا محكمة زكريــا في الناصــرة ورفاقه هذا 
الأسبوع إن دققت في وجوه الحراس تجد كثيرين 

منهم من البدو والدروز.
■ ولكن الحامض والحلو موجود لدى كل شعب 
حتى أن هناك يهودا تعاونوا مع النازية والأهم أنك لا 

تقع في التعميم؟
□ »أنا لا أنكر الدور الوطني لمعظم فلســطينيي 
الداخل ولكن ليس صحيحا أن إســرائيل لم تؤثّر 
في وعي عرب فلســطين مــن 1948  لليوم. هناك 
تأثيــر كبير ونحــن لا نعمل كي نعيــش فقط بل 
نخدم في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وهؤلاء 
موجودون في كل بلــد. المعنى أن كل مناضل يريد 
أن يأتي على كفركنا بلدك حتى لو كان يريد اللقاء 

بك فلن يكون أمينا«.
■ الرواية الإسرائيلية لئيمة وربما كيدية؟

□ »لا أعمــم وأعرف مناضلين شــرفاء عندكم 
ولنا علاقات واســعة معكم. هذا لا ينفي الحقيقة 
أن الوضــع العــام غير مســتقيم. المشــاركة في 
الانتخابــات وتحت العلــم الإســرائيلي وهناك 
العربيــة والانفصال داخل  خلافات بين الأحزاب 

المشتركة ووجود تيار إسلامي وغيرها.
■ وهل لدى عائلة الزبيدي اليوم شــعور بالمرارة 

والزعل تجاه فلسطينيي الداخل؟
□ »أكيد نحن نحكم بالعشم. كنا نعتقد أن يلقى 
زكريا ورفاقــه حماية وحاضنة عنــد الإخوة في 

الداخل«.
■ ماذا عن دور التنظيمات؟

□ »أنــت تعلم وضع التنظيمات الفلســطينية 
كلها اليوم«.

وزكريــا الزبيدي من مواليــد مخيم جنين عام 
1976، نجا من أربع محاولات اغتيال من قبل قوات 
الاحتلال، واعتقل عــام 2019، وتوفي والده وهو 
الزبيدي في 3  صبي، واستشهدت والدته سميرة 
آذار/مارس 2002  برصاص قوات الاحتلال، خلال 
عدوان » الســور الواقي« عندمــا كانت تقف قرب 
نافذة أحد المنازل، وبعدها بأيام استُشــهد شقيقه 

طه، وهُدم منزل عائلته ثلاث مرات.
الزبيدي شــقيق زكريا لدور  ويشــير جبريل 
أمه الشــهيدة في نقل الرواية والتربية الوطنية: 
»كانت تحدثنا عن حادثة هروب جدي والدها، من 
سجن شــطة.  وصل جدي إلى مخيم جنين وقتها، 
وبعدها تســلل إلى الحدود الأردنيــة، وأقام في 
مخيم الحصن، ثم هاجر إلــى ألمانيا وهناك جرى 
اغتياله من قبل الموساد الإسرائيلي«. كذلك اعتقل 
الكثير من أبناء العائلة لفترات متفاوتة لكن زكريا 
بقي الوجه الأبــرز لعائلة الزبيــدي كونه قد قاد 
»كتائب شهداء الأقصى« في شمال الضفة الغربية 

وشارك في معارك كثيرة وسجن عدة مرات.

»القدس العربي« تستعيدها منذ بدء الحقبة العثمانية

حكاية عائلة الزبيدي بخسائرها وتضحياتها وأحلامها تجسّد مسيرة الصراع مع الصهيونية
جمال عم زكريا: تقول إسرائيل إن أيدينا ملطخة بدمائهم فهل أيديهم مزدانة بالحناء؟

المؤسسة الرابعة خلال ثلاثة أشهر

الاحتلال يغلق مكتب نقابة عاملي الخدمات والأعمال الحرة في رام الله 
والخارجية الفلسطينية تحذر من التقسيم المكاني للمسجد الأقصى

 

رام الله ـ  »القدس العربي«:
 

اقتحمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمس 
مكتــب نقابــة العاملــن فــي قطــاع الخدمات 
والأعمال الحرة وســط رام اللــه، وأغلقت باب 
النقابة بصفائح حديدية بعد أن صادرت أجهزة 
الحواســيب في المكتب، وتدمير الأثاث والعبث 
بالمحتويات، والصقت بيانا يفيد بقرار المنســق 
الإسرائيلي إغلاق المؤسسة وبشكل فوري حتى 
إشــعار آخر. وأقدم شبان صباحا أمس وخلعوا 

الصفائح الحديدية.
يذكر أن النقابة تأسســت قبــل 27 عاما وهي 

نقابة خدمات نقابية لقطاع العمال في فلسطين.
وقالــت محاميــة النقابــة ديــالا عايش في 
تصريحــات إن هــذه الهجمة تســتهدف العمل 
النقابي الذي يتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين 
يعمل جزء كبير منها في فلسطين 48، والاحتلال 
من خلال هذا الســلوك يريــد ان يوقف أي عمل 

نقابي يضمن للعمال المطالبة بحقوقهم. 
ورغم أن قرار الإغلاق يمنــح النقابة إمكانية 
رفع قضية أمام المحاكم الإســرائيلية لكن عايش 
اعتبرت »القضية سياسية« بالأساس، وبالتالي 
»لن يكون هنــاك فائدة في اللجــوء لقضاء هو 

نفسه يعتبر غريما فعليا للفلسطيني«.
وأعقب الاقتحام مواجهات مع قوات الاحتلال، 

في عدة أحياء من مدينتي رام الله والبيرة.
يذكر أن قــوات الاحتلال أغلقت مطلع يوليو/ 
تموز الماضي مقر مؤسســة »اتحاد لجان العمل 
الزراعي« في حي ســطح مرحبا بمدينة البيرة، 
وفي مطلع حزيران/ يونيــو أغلقت مقر الإدارة 
العامة لمؤسســة لجان العمل الصحي لمدة ستة 
أشــهر بعد أن دمرت محتويات المقر، وصادرت 

أجهزة حاسوب منه.
والجدير بالذكــر أن المناطق التــي تقع فيها 
المؤسسات المغلقة في رام الله تقع ضمن المناطق 
)أ( وهما حســب اتفــاق »أوســلو« خاضعتان 

للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية.
وثق  الأقصى  المســجد  ساحات  وفي  ميدانيا 
»بالخطيرة  وصفت  حادثة  فلسطينيون  نشطاء 
التي تحدث للمرة الأولــى« حيث قام حاخامات 
التوراتي للمستوطنين  أداء الحج  بشرح طريقة 

في الأقصى.
ووثق فيديو يظهــر مجموعة من الحاخامات 
كبار الســن يقومون بتعليم مجموعة كبيرة من 
رجال الدين بكيفية تأدية طقوس توراتية. جاء 
ذلك مترافقا مع اقتحام عشــرات المســتوطنين 

شــكل  على  »الأقصى«  ســاحات  أمــس  صباح 
مجموعات متتالية.

وقالت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس 
الأقصى  اقتحموا  مســتوطنين،   307 إن  المحتلة، 
عبر بــاب المغاربة ونفذوا جــولات في باحاته، 
وأدوا طقوســا تلمودية في الجزء الشرقي منه 
وذلك بمناســبة ما يعرف بـ»عيد الغفران/ يوم 

كيبور«.
والديــار  للقــدس  العــام  المفتــي  وكان 
الفلســطينية، خطيب المســجد الأقصى الشيخ 
محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها 
جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد 
الأقصى،  رأسها  وعلى  الفلســطينية،  المقدسات 
والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس 

بهما.
فإن  الأقصى  في  مرابطين  شــهادة  وحســب 
المئات من المستوطنين أدوا صلواتهم في المسجد 
على شكل جماعي وفردي، وبحراسة من شرطة 
الاحتلال التي رافقتهم في الجولات وانتشــرت 

في ساحات الأقصى.
وانتشــرت شــرطة الاحتــال علــى أبواب 
الأقصى، واحتجزت هويات المصلين قبل السماح 

لهم بالدخول إليه.

يذكــر أنه فــي عصر أمــس، بدأت سلســلة 
إغلاقات للطرقات والشوارع في القدس، خاصة 

المؤدية الى المستوطنات في المدينة.
والمغتربــن،  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الدعوات التي أطلقها ما يســمى »اتحاد منظمات 
الهيــكل« لتنظيم اقتحامات واســعة للمســجد 
الغفران«  الأقصى وباحاته عشــية عيد »يــوم 

الذي يصادف اليوم الخميس.
وقالت في بيان صحافي »إنها تنظر بخطورة 
بالغة للتصعيــد الحاصل في اقتحامات الأقصى 
داخل  والصلــوات  التلمودية  الطقــوس  وأداء 
باحاتــه، وحذرت مــن نتائج وتداعيــات هذا 
تغيير  علــى  والإصــرار  المتواصــل  العــدوان 
الواقــع التاريخي والقانونــي القائم ليس فقط 
في المســجد، إنما فــي عموم القدس الشــرقية 
المحتلة وبلدتها القديمــة واحيائها كافة، خاصة 
وأن تلــك الاقتحامات تترافق مع حملة واســعة 
من التضييقــات والقيود التي تفرضها شــرطة 
الاحتلال وقواته على حركة المواطنين المقدسيين، 
وقدرتهــم علــى التنقــل بحرية داخــل البلدة 
القديمة، إضافــة إلى إقدامها علــى منع وصول 

المواطنين من الضفة للصلاة فيه«.
 وأكدت أن القدس ومقدســاتها ومســجدها 

الأقصى هي مفتاح الحرب والســام في المنطقة 
برمتهــا، وان الإجــراءات والتدابير الاحتلالية 
تشــكل خطراً كبيراً على فرص تحقيق الســام 
على أســاس مبدأ حل الدولتين، وعلى أي جهود 
قد تبذل لإطلاق مفاوضــات جدية بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعربــت »الخارجية« عن إدانتها الشــديدة 
لصمت المجتمــع الدولي على تلــك الاقتحامات 
والتعامل معهــا كأمر واقع ومألــوف يتكرر كل 
يوم، فــي تجاهل مريــب لمخاطرهــا على الأمن 
والاســتقرار في ســاحة الصراع، وقالت إن هذا 
الصمــت يعكس تخاذلًا في تحمل المســؤوليات 
القانون  يفرضهــا  التي  والأخلاقية  القانونيــة 
الدولي، خاصة ما يتعلق بتقاعس مجلس الأمن 
عن  المختصة  الأمميــة  والمنظمات  واليونســكو 
تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وعن توفير الحماية 

للقدس ومقدساتها ومواطنيها.
يذكــر أن الأســبوع المنصرم شــهد تصعيداً 
خطيــراً في اقتحامات المســجد عكســته أعداد 
المشــاركين التي وصلت إلى 871 مقتحماً مقارنة 
مع 406 في الأســبوع نفســه من العام الماضي، 
وذلك بإشــراف وتنظيــم الاحتــال وأجهزته 

المختلفة.

ميدانيا، هاجم مستوطنو »كريات أربع« فجر 
أمــس، منــازل المواطنين في حارة جابر شــرق 
مدينة الخليــل، فيما اعتدت قوات الاحتلال على 
أهالي شــارع الشــهداء وعرقلت وصولهم الى 
منازلهم، واقتحمت عدة منازل في المدينة ونهبت 
أموالا من داخلها، كما داهمــت بلدتي يطا ودير 

سامت، في الخليل.
وقال الناشــط ضد الاســتيطان عارف جابر 
في تصريحــات إن مســتوطنين هاجموا منازل 
المواطنين في حارة جابر ورشــقوها بالحجارة 
الفارغة. وعقب تصــدي الأهالي  والزجاجــات 
لهم ودفاعهم عن أنفسهم، أطلق جنود الاحتلال 
قنابــل الصــوت والرصاص الحــي باتجاههم 
واقتحموا عدة منازل، ما تسبب بحالة من الرعب 

والهلع لدى الأهالي، خاصة الأطفال.
وأضاف أن جنود الاحتلال اعتدوا فجرا على 
الأهالي في شارع الشهداء وعرقلوا وصولهم الى 
منازلهم، ومنهم مفيد الشــرباتي الذي أصر على 
البقاء والنوم أمام الحاجز العسكري لمدة خمس 

ساعات قبل أن يسمح له بالوصول الى منزله.
في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة 
منازل في الخليل وفتشتها، واستولت على مبلغ 

50 ألف شيقل من أحد المنازل.

في مقابلة سابقة

زكريا الزبيدي: استقبلنا جيش الاحتلال بالألعاب النارية
الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

وتضمن كتــاب »عنقاء الرماد من جنــن« لوديع عواودة  
ما قاله زكريا وقتها وهو ابن 25 سنة في 21.04.2002  قبالة 
بيــت مهدوم في حي جورة الذهب فــي المخيم: »عندما تيقنا 
أن الجيش وصل حرش الســعادة وأخذ يزحف نحو المخيم 
عند ساعات الفجر في اليوم الأول 03.04.2002  استقبلناهم 
بالألعــاب النارية لهــزّ معنوياتهم ثم قــام المقاتلون كل في 
مجموعته بالقسم على الشــهادة والاتفاق أن كل واحد منا 
هو مســؤول وقائد نفســه. ورغم آلياتهم المجنزرة )حوالي 
مئتي دبابة ومجنزرة وطائرة اســتطلاع( فشلوا في دخول 

المخيم. 
حاولــوا دخوله من الجهة الغربية حيــث المنطقة الجبلية 
»الجبريات«  لكنهم سرعان ما ارتدوا وعادوا أدراجهم بفعل 
نيــران المقاتلــن منا. وبعد ذلك شــرعوا بالهجــوم من جهة 
شــارع الســكة، الجهة الشــمالية فدارت معارك شرسة من 

بيــت إلى آخر بل من غرفة إلى غرفة فاضطروا للانســحاب 
مع عدد كبير من القتلى والجرحى.

 طيلــة اليومين الأول والثاني لم يصــب أحد من مقاتلينا. 
أمام ذلك ســمعنا أن قائد الجيش شــاؤول موفاز عين نائبه 
قائــدا للفيلق الغازي بدلا من القائد الأول وحتى هذا فشــل 
فــي الاقتحام وعندها صعــدوا إلى حي الدمج )ســمي هذا 
الحي باســم عائلة الدمج التي تسكنه وهي من قرية المنسي 
المدمرة قضاء حيفا( حيث كان مسرح القتال الحقيقي فقتل 
منهم ثمانية جنود في الســاعات الأولى وفقدوا الســيطرة 
على كل شــيء ورفض قائد الحملة مواصلــة الهجوم حتى 
جــاء موفاز بنفســه فبــدأت طائــرات الأباتشــي والكوبرا 
تمطرنــا بالصواريخ كي تمهد للاجتيــاح وعندها توقفنا عن 
الخروج للشــوارع ومكثنا داخل بيوت حي الحواشين نحو 
200  مقاتــل بعــد أن أفرغناه من ســاكنيه ثــم بدأنا بنصب 
الكمائن للجنود وكان أشهرها ذاك الكمين الذي استدرجوا 
فيــه للتعمــق داخــل المخيــم حتــى خــرج عليهــم المقاتلون 

وحاصروهم  بين بيتين وفتحنا النار عليهم وأخذنا بنادقهم 
الرشاشــة من نوع إم 16 إضافة لرشاش من طراز »نيجف« 

وصواريخ  »لاو« ولاحقا اعترفوا بمقتل 13  من مشاتهم. 
خــال ذلك أجروا مفاوضات معنــا عبر مكبرات الصوت 
من أجل وقف إطلاق النار لمدة ســاعتين ريثما يقوم الطرفان 
بإخراج القتلى وإســعاف الجرحى ولكنهــم خرقوا الاتفاق 
وفتحــوا النار علينا بعد ربع ســاعة من جديد بعد أن تأكدوا 

على ما يبدو من أن جنودهم المفقودين قد فارقوا الحياة.
 الجيــش الإســرائيلي مهــزوز ولا ثقة له بنفســه وحتى 
اليوم الثامن كنا نقاتلهم كالأســود نكبدهم خســائر فادحة 
وعندمــا كانوا يفجرون بــاب البيت كنا فــي المقابل نخترق 
البيت ذاته من الجهة المعاكسة وننتظرهم داخله حتى يقعوا 
في الكمين. ولما لم يحصلوا على حق ولا باطل معنا باشروا 
في اليوم الثامن باســتخدام الجرافات وهي جبال متحركة 
من الفولاذ هدمت البيوت على من فيها دون تردد طيلة ثلاثة 

أيام لكننا بقينا نقاتل من بيت لآخر حتى نفدت ذخائرنا«.

أبو انطوان: شقيق زكريا أرشيفية لوالدة زكريا الزبيديزكريا الزبيدي شابا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

كشــف المحامــي المدافع عــن زكريــا الزبيدي 
لـ»القــدس العربــي« أمس إنه التقــى موكله في 
سجن  »الكيشــون« في حيفا أمس وأنه في حالة 
صحيــة جيدة رغــم أوجاع ناجمة عــن ضربات 
شــديدة تعرض لها عند اعتقاله مــن قبل جنود 
انهالوا عليه بالضرب وتســببوا بكسرين خليتين 

من عظام خديه. 
أفيغــدور فيلدمان، وهــو من المحامين  ويؤكد 
المدافعين عن الأسرى، أنه لم يشارك في التخطيط 
أو التنفيذ في عملية الهروب وإن خمســة أســرى 
كانــوا قد دعــوه إلى غرفــة اعتقالهــم ثم دعوه 
للانضمام لهم للهرب لهم وفعــل.  وتابع »لم تكن 
لديهم أي خطط بعد الخروج وبالتأكيد للمســاس 
بأي شخص والقيام بأي عملية »إرهابية«  بعكس 

ما أشاعته جهات إسرائيلية.

انهالوا عليه بالضرب

وبناء على ما ســمعه يقول فيلدمان إن موكله 
الزبيــدي اعتقل مــع محمد العارضــة بعد أربعة 
أيام موضحــا أن جنودا قد اعتقلوه ووثقوا أيديه 
وعصبوا عينيه وسألوه من أنت فأبلغهم بهويته 
وعندهــا انهالوا عليــه بالضرب ضربــات قوية 
وتسببوا له بكسر في خليتين من عظم ذقنه ونقل 
بالتالي للمستشفى لتلقي العلاج ومنه للمعتقل«.

 كما يوضح أنه لم تكن لدى الزبيدي ورفيقه أي 
خطة بعد الهرب فبقــوا في منطقة غير بعيدة جدا 
عن الســجن ولم يقدم لهم أحد أي مســاعدة بأي 
شــيء وكانوا يتغذون من ثمار شــجر البرّ حتى 

اعتقلوهم«. وردا على ســؤال هل فوجئ الزبيدي 
ورفيقــه مــن بقائهما طليقين خمســة أيــام رغم 
الحصار  والطــوق الأمني وحالة الإرهاق، أوضح 
فيلدمان بالقول الموجز: »لا أعرف إذا فوجئ ولكن 

هذا ما حدث«.
حول  الإســرائيلية  الشــرطة  روايــة  وحول 
ملابســات الاعتقال ومزاعم الوشــاية بالأسرى 

الأربعة مما تسبب باعتقالهم؟
»لا. زكريــا أوضح لي إنه لم تكن وشــاية بهم 
من قبل أحد في القريــة العربية المجاورة للمنطقة 
التي تنقلوا فيها مرجّحا أن هناك من لاحظهم على 
ما يبدو وأبلغ الشــرطة بعد أربعة أيام وأنهما لم 
يتصلا بأحد من المنطقة ولم يطلبا أي مساعدة من 
أحد ليس خوفا من المواطنين الفلسطينيين هنا بل 
خوفا عليهم ولــم يجريا أي اتصال مع أي أحد من 
خارج السجن وقد ضبطا بين عجلات شاحنة في 
منطقة جبــل الطو »لكنني لم أدخــل مع زكريا في 

تفاصيل أكثر في هذا السياق«.
وعن وضعــه الصحي قال فيلدمــان إن زكريا 
في حالة جيدة الآن لكنــه يعاني من أوجاع جراء 
الضرب والإرهاق ويتلقى مسكنات وهو اليوم في 

سجن الكيشون ومعتقل داخل زنزانة انفرادية«. 
وردا على ســؤال ينقل فيلدمــان أن زكريا في 
حالة جيــدة وإنه لم ينو المســاس بأحــد. نافيا 
الأكاذيــب والقصص الإســرائيلية حول مخطط 
القيام بعملية »إرهابية«. وينفي فيلدمان ايضا أي 
علاقة لموكله بحفر النفق وينقل عن الزبيدي قوله 

»شاهدت نفقا فخرجت«.
وقال المحامي خالد محاجنة من مدينة أم الفحم 
الموكل من قبل نادي الأســير الفلسطيني بالدفاع 
عن الأســير محمد العارضة لـــ »القدس العربي« 

إنه التقى موكله في ســجن الجلمــة قضاء حيفا 
بعــد منتصف ليلــة أول من أمــس الثلاثاء فكان 
يبدو منهكا وفي حالة صحية ليست جيدة بسبب 
»التقيت  ويتابع  يوميا.  الكثيرة  التحقيق  ساعات 
بمحمــد العارضة رفيــق زكريا الزبيــدي بعدما 
أيقظوه للقاء بي فجاء وهو يشعر بالبرد والتعب 
لكنه كان ينتظر هذه الزيارة بفارغ الصبر وسعد 
بها بعد خمســة أيــام خضع خلالهــا لتحقيقات 

مضنية«.
وعن عملية الفرار بلغني أن الأســرى الســتة 

تجولوا مــن بلدة لبلــدة عربية فــي الداخل مع 
تجنّب البقاء فيها لعدم إحراج الأهالي وتوريطهم 
ولكنه لــم يعرف أن القرية التــي ضبط بجوارها 
هو ورفيقه زكريا الزبيــدي تدعى أم الغنم منوها 
أنهما حاولا العثور على مخبأ عندما لاحظوا قوات 
إسرائيلية أمنية كبيرة فلجأ للاختباء تحت وبين 

عجلات شاحنة متوقفة في موقف.
ويضيــف المحامي خالــد محاجنة الــذي هدّد 
بالتوجه للمحكمة العليا لمنعه في البداية من لقاء 
العارضــة وزميله للضرب  موكله »تعرض محمد 

رغم أنه لم يقاوم فأصيب في رأســه وتلقى علاجا 
أوليا في الميدان ثم نقلا لمركز الشرطة في الناصرة 
وتعرض وزميله لـ إهانات فقد تمت تعريتهما من 
ملابسهما وقام عشــرة محققين بالتحقيق معهما 
وسط  صراخ وإهانات وشتائم ولاحقا نقلا لسجن 
الجلمة حيث اســتلمتهما المخابرات وتم التحقيق 
معهمــا على انفراد لســاعات طويلــة وهو اليوم 
معتقل داخل زنزانة مساحتها متر بمترين وسمح 
له بالاستحمام مرة واحدة فقط ومنع من الطعام 
وينقل بين الزنزانة لغرفــة التحقيق محروما من 
الغذاء والراحة. وحتى اليوم حافظ على الصمت 
ولم يتحدث سوى بمعلومات أساسية حول كيف 

الخروج من النفق«.

التجوال في ربوع فلسطين متعة كبيرة

وينوه المحامــي خالد محاجنة أنــه ومع ذلك 
ورغم الحزن البادي على موكله فقد سرد تفاصيل 
إيجابية لشعبنا الفلســطيني ولعائلته وقال من 
جملة ما قال فيها: »في خمسة أيام كنت طليقا بعد 
22  عاما من السجن المتواصل استمتعت بالتجول 
في الحقول والسهول وفي الهواء الطلق في شمال 
فلسطين بعيدا عن القيود والسياج«. وقال محمد 
العارضة إنــه وزميلــه الزبيدي تنــاولا الصبر 
والرمان وفواكه البرّ للمرة الأولى منذ 22 ســنة، 
مؤكدا إنها كانــت ثمار بمذاق الوطــن الطيب قد 
شحنته بالكثير من المشاعر الجميلة والطاقة حول 
معنى الحريــة وكأنه كان خلال هــذه الأيام حرّا 
لمدى الحياة فتعرف على ســهول وجبال ووديان 

في مرج بن عامر والجليل.
وينقــل المحامي محاجنــة أن موكله ورفيقه لم 

يتلقيا أي نقطة ماء منــذ يومين قبل اعتقالهما مما 
تســبب لهما بالعطش الشــديد«. كما نقل عنه أن 
الأســرى الســتة بعد مغادرتهم الســجن تفرقوا 
لثلاث مجموعات وقد خرج هو مع زكريا الزبيدي 
دون أن يعــرف الطريق النهائــي ورغم صعوبة 
الســير في الليل وفي الحر في النهــار لكنه تمتع 
بمشــاهد مرج بن عامــر وكان يتمنــى أن يصل 

لعائلته وعناق والدته وأفراد عائلته. 
وأوضــح أن موكلــه كان يعلم أنــه تّم اعتقال 
إثنين مــن رفيقيــه فــي الناصــرة وكان مطلعا 
علــى التطورات والردود بســبب حيــازة راديو 
صغير مــع رفيقه زكريا. ويضيــف »بدوري قمت 
باطلاعه على التفاعل الواســع فلسطينيا وعربيا 
وعالميا وهو يوصل رســالة حب وتحيات لكل من 
يهتم بالأســرى. ســأل عن والدته كثيرا ووعدته 
بالاتصال بها لطمأنتها وكذلك سائر أشقائه الذين 
تعرضوا للاعتقال قبل أيام وبلغته بدعاء والدته 

وفخرها به.
ويخلــص خالــد محاجنــة للقــول: »وجدت 
رجلا عصاميا مؤمنا أنه ســيتحرر مرفوع الرأس 
من خــال صفقة تبــادل ووجه رســالة تضامن 
لكل الفلســطينيين والعــرب وكل أحــرار الدنيا 
المتضامنــن مع قضية الفلســطينيين العادلة وقد 
فرح جدا بســماع الشــباب في مدينــة الناصرة 
يهتفون باســمه وهــو في ســيارة الاعتقال نحو 
تمديد اعتقاله قبل أيام. ســنقوم بزيارات جديدة 
قريبــا بعدما كســرنا أمــر منع اللقاء بالأســرى 
الأربعة«. ويدعو خالــد محاجنة منظمات حقوق 
الإنسان من أجل مســاندة الأسرى وإنقاذهم وقد 
عبرّ عن خشيته من تصعيد الاعتداءات عليهم بعد 

عملية الفرار من سجن جلبوع.

محامي الزبيدي لـ »القدس العربي«:

جنود إسرائيليون انهالوا بالضرب على زكريا وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين وتسببوا في كسرين في وجه

زكريا الزبيدي بعد إلقاء القبض عليه 

قضية الأسرى في المعتقلات تحولت لحالة نضال يومي

»نفق الحرية« تحيي »غرفة العمليات المشتركة« للأجنحة العسكرية للفصائل في مخيم جنين
جنين ـ  »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

»لم يكن ينقص الحالة النضالية في مخيم جنين إلا حدث 
يعيــد المخيم إلى حالتــه النضالية القديمــة« بهذه الجملة 
علق أحد النشــطاء السياسيين من مدينة جنين تعقيبا على 
المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأذرع العســكرية في المخيم 

الليلة قبل الماضية.
وتابع قائــا: »منذ ســنوات طويلة لم نر هــذه الحالة 
النضاليــة التــي تتوحد فيهــا الفصائل المســلحة وتعلن 
عن قضيتها الرئيســية وعدوها الرئيســي وهو الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وفي مركــز مخيم جنين، وعند ســاعات المســاء، أطلق 
مسلحون خمس رصاصات في الهواء في إشارة إلى التجمع 
في الساحة الرئيسية للمخيم، وما هي إلا دقائق حتى تجمع 
أكثر من 100 مســلح من مختلــف التنظيمات العســكرية 
وتحديدا من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي، وكتائب شــهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة 
فتح، وبعدد أقل من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح 

لحركة حماس.

النفير العام

ومــن أمام منزل الأســير المعاد اعتقالــه زكريا الزبيدي 
في المخيم تلا عنصر من عناصر المقاومة الفلســطينية بيانا 
أعلن فيه عن إحياء »غرفة عمليات مشــتركة« داخل المخيم 
وتضم كافة كوادر التنظيمات الفلســطينية، وكذلك إعلان 
حالة »النفير العام« دفاعا عن الأسرى ومحاولات الاحتلال 

تهديد حياة زكريا الزبيدي والتهديد باقتحام مخيم جنين.
وقبل المؤتمر الصحافي نظم مسلحون عرضا عسكريا في 

مخيم جنين أعلنوا خلاله »النفير العام« دفاعًا عن الأسرى 
وهو العرض الــذي ما لبث أن انضم إليــه مئات المواطنين 

الذين هتفوا للأسرى ودعموا صمودهم ونضالهم.
يذكر أنه قبل عملية نفق الحرية شهدت المدينة ومخيمها 
حالة نضالية مسلحة وجهت نحو الاقتحامات الليلية التي 
تشنها دوريات الاحتلال بهدف اعتقال النشطاء والمقاومين 
وتنفيذ أعمال تفتيش منزلية وإعطاء استدعاءات لمخابرات 

الاحتلال.

»عش دبابير«

»غرفة العمليات المشــتركة« في المخيم توعدت الاحتلال 
في حال أقدم على اجتياحه بأنه »ســيرى ما لا يســمع عنه 
من قبل«. وقال المتحدث باسم الغرفة إن المخيم »فيه أشبال 
يحبون الموت كما تحبون الحيــاة، ونحن نحذر العدو من 
اقتحام المخيم وإذا دخل أحد الأســرى المطاردين سنحميه 

بأنفسنا ودمائنا«.
جاءت هذه التحذيــرات أمام تســريبات احتلالية عبر 
وسائل الإعلام الإســرائيلية ادعت فيها أن أسيرا أو الاثنين 
)مناضل يعقــوب نفيعات، وأيهم فــؤاد كممجي( تمكنا من 
اجتياز حدود الخط الأخضر وهو ما يعني أنهما أصبحا في 

مناطق الضفة الغربية.
ورحب مخيــم جنــن علنا بالأســيرين حيــث تعاهد 
المقاتلون على حمايتهم بأنفسهم وأسلحتهم وبيوتهم وهو 
المكان الذي يهاب الاحتــال اقتحامه أمام كونه مكانا مليئا 
بالمقاتلين حيث أعاد المقاومون إطلاق تسمية »عش دبابير« 

عليه.
عطا أبــو رميلــة، أمين ســر حركــة فتح، طالــب، في 
تصريحات صحافية ســابقة، بالعمل علــى إعادة توجيه 
الســاح إلى الاحتلال، وقال إن القيادة السياســية تريد 
المقاومة الشــعبية لكن سلوك الاحتلال وتهديداته باقتحام 

المخيم وقتل الأســرى تفرض على المقاومين حماية أنفسهم 
والعمل على التصدي لهم.

ويعود تاريــخ غرفة العمليات المشــتركة إلى عام 2002 
التي أعلنت تحضيــرا لمحاولة الاحتلال اقتحام مخيم جنين 
حيث استعدت الفصائل الفلسطينية للمعركة عبر تشكيلها 
قيادة الشــهيد يوســف ريحان »أبو جنــدل« حيث قادت 
معركة مخيم جنين التي تعتبر محطة مهمة خلال الانتفاضة 

الثانية.

فاتورة كبيرة

دكتور العلوم السياسية جمال حويل، ابن مخيم جنين، 
يقول إنه طالما الاحتلال مســتمر ويمــارس أعماله المختلفة 
بحق الشعب الفلسطيني فستستمر المواجهة معه مع وجود 

الرغبة والدافعية عند الشباب في التضحية والمواجهة.
ويتابــع: »هنــاك ثقافة تكرســت تحمل اســم الوحدة 
الوطنية، كرســها الأســرى الذين انتزعوا حريتهم وعليها 
تتأســس حالة المقاومة والمواجهة في مخيــم جنين، حيث 
هناك اســتعداد كامل للتضحية في ظل أن فاتورة الحساب 

بين المخيم والاحتلال كبيرة«.
وشــدد على أن »فاتورة الاحتلال كبيرة جدا حيث هناك 
300 شهيد و100 أسير، وأكثر من 1000 بيت هدمه الاحتلال، 

وهذا أمر يعتبر وقود حالة النضال الحالية«.
وأشــار الى أن الاحتلال يحاول أن يضخم ما لدى المخيم 
ويضاعف الجهود التي تتعهد بها فصائل المقاومة المســلحة 
في مواجه اقتحاماته، وفي الحقيقة ما لدى المخيم إمكانات 

شباب مقاوم بسيط يمتلك أدوات وأسلحة بسيطة للغاية.
وعــن قراءته لحالــة التضخيم والمبالغــة من الاحتلال 
الإسرائيلي قال حويل إن ذلك نابع من أن الاحتلال لا يتحمل 
أي فشل مقبل ولا يتحمل أن توقع به خسائر كبيرة، إضافة 
إلى أن ذلك يأتي للتبرير في حــال قاده جنونه إلى اقتحام 

المخيم وارتكاب مجزرة كما حدث في السابق.
وختم لكن الحقيقة أن المخيم يبعث برســالته التي تقول 

إنه إذا ما دخل الاحتلال المخيم فإنه سيدفع الثمن.
أســامة الحروب، الناشــط السياســي من جنين اعتبر 
أن الانقســام الذي تعيشــه المناطق الفلســطينية سطحي 
وقشــري، وأن البعض قد يتخيل أنــه عميق ومتجذر لكنه 
في الجوهر ليس كذلك، والحالة النضالية الوحدوية الماثلة 
للعيان اليوم من خلال غرفة العمليات المشتركة، وهي حالة 
مقاومة تتجاوز الانقسام السياســي. فالمقاومة التي يلتف 
حولها الشعب كما تلتف حولها فصائل المقاومة الفلسطينية 

تعلن حالة وحدة حقيقية حسب الحروب.
وتابع: »المخيم يحمل رمزية القضية، وهو موحد بفصائل 
المقاومة التي تلتف حول قضية الأســرى التي لا يتميز فيها 
أسرى فتح عن أســرى حماس عن أسرى الجهاد، وهذا أمر 
يدفع لتجسيد غرفة العمليات المشــتركة. وأضاف: »اليوم 
يقف الجميع أمام عدو واحد ويستهدف جميع الفلسطينيين 

دون استثناء«.
وعن أثــر عملية »نفق الحرية« علــى الوحدة اليوم قال 
الحروب: »الجميع شــاهد وعاش وبارك حالة الفعل المقاوم 
المتمثلة بـ»نفق الحرية« التي كانت فعلا موحدا، وهذا شجع 
الشــارع والميدان علــى الوحدة، فأي حالــة مقاومة يلتف 
المجتمع حولها، وهو ما يعطي حالة المقاومة حاضنة شعبية 

أمام عجز البرنامج السياسي عن فعل أي شيء.
ويؤكــد الحروب أن حالــة المخيم النضاليــة اليوم هي 
امتــداد للحالة النضاليــة التي تجلت في معركة »ســيف 
القدس« واليوم هناك تجليات مشــابهة وأكبر دعمتها حالة 
الوحدة النضالية المتمثلة بعمليــة انتزاع الحرية التي قام 
بها قائد من كتائب شــهداء الأقصى مــع عناصر من الجهاد 

الإسلامي.
ويرى الحروب أنه »في السجن تذوب عوامل ومسببات 
الانقسام السياســي، الجميع أمام عدو واحد وهو ما يجعل 

الوحدة فعلا حتميا، يلقــي بظلاله على كل الفصائل خارج 
الســجون«. وأكــد أن عملية نفق الحرية عبــارة عن »همة 
أحييت أمة« وهــي أمر لا يمكن فصله عن تراكمات ســابقة 
قد تخرج على شــكل انفجار كبير أو تغيير حالة أو منعطف 
جديد، وهي تراكمات توضح الحقيقة التي مفادها أننا أمام 

احتلال ولا مجال إلا مواجهته بالمقاومة.
الحروب أشــار إلى أن الشــعب الفلســطيني، دوما، ما 
يفاجأ الجميع، وبالتالــي لا يمكن أن نحكم الآن على الحالة 
الوطنيــة النضاليــة، فعمرها قصير جــدا، وهي متوهجة 
حاليا، »فالشعب الفلسطيني يفاجأ الأصدقاء مثلما يفعل مع 
الأعداء«. وضرب مثالا في الشهيد عز الدين القسام الذي لم 
يخض إلا معركة واحدة فقط لكنه أصبح من خلالها مؤسسا 
للمقاومة الفلسطينية خلال مئة عام، وهو أمر يجعلنا نقول: 
كيف لحدث بســيط أن يصبح عنوانا لكل الأجيال، وهو أمر 

يمكن أن يكتب لعملية »نفق الحرية« أيضا.

مواجهات يومية

وتندلــع مواجهــات ليليــة منذ أســبوع بين الشــبان 
الفلســطينيين وقوات الاحتــال الإســرائيلي عند حاجز 
الجلمة العسكري، شمال مدينة جنين يتخللها إطلاق زخات 
من الرصاص إضافة إلى عبوات ناسفة محلية الصنع تحمل 

اسم »أكواع« وزجاجات حارقة.
وأصبح الحاجز مكانا لتصاعد عمليات المقاومة المسلحة 
حيث نفذ مســلحون أكثر مــن 8 عمليات إطــاق نار على 

الحاجز.
وحالــة المواجهة الشــعبية امتــدت لمناطــق متفرقة في 
مدينة جنين وقراها وبلداتها وتحديدا على الشــارع المحاذي 
لمســتوطنة »دوتان« فــي محافظة جنين القريــب من بلدتي 
عرابة ويعبد غرب مدينة جنين حيث تتحول فعاليات إسناد 

الأسرى إلى مواجهات بين الشبان وقوات جيش الاحتلال.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
تؤكد مصــادر فصائلية في قطاع غــزة أن مهمة 
الوفــد الأمني المصــري المتوقع وصوله الأســبوع 
المقبــل، للقــاءات مع قيــادات الفصائــل في غزة، 
ومسؤولين إســرائيليين في تل أبيب، ستركز على 
مســار جديد للتهدئة، يشــمل ملف إعادة الإعمار، 
وخططا مصرية للبدء بتنفيذ المشاريع، علاوة على 
تلك التي تنفــذ من جهات أخرى، بعــد رفع الحظر 
الإســرائيلي عن مــواد البناء، فيمــا أعلن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي عن تراجعه عن شــرط ربط 

إعمار غزة بصفقة تبادل الأسرى. 
ومــن المقــرر أن يصــل الوفد المصري، حســب 
الترتيبات الحالية مطلع الأسبوع المقبل، إذ سيطلع 
قيادة حركة حماس، على تفاصيل »ملف غزة« الذي 
بحث خلال اللقاء الــذي جمع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي ببينيت قبل أيام في منتجع شرم 

الشيخ المصري. 

تهدئة الأوضاع

وخــال الأيــام الماضيــة، كثــف المســؤولون 
المصريــون، الذين يشــرفون على ملــف التهدئة، 
من اتصالاتهــم مع قيادة الفصائل فــي قطاع غزة، 
وتمكنوا بعد أيــام من تصعيد ميداني تخلله إطلاق 
صواريــخ من القطــاع وغارات جوية إســرائيلية 
عنيفة من تهدئة الأوضاع، في اليوم الذي سبق لقاء 
السيسي بينيت، ووعدوا بتكثيف اتصالاتهم خلال 
الفترة المقبلة من أجل إرســاء تهدئة »طويلة الأمد« 

تشمل صفقة تبادل أسرى. 
ويؤكد مســؤول في أحد الفصائل الفلســطينية 
لـ»القــدس العربــي« أن هنــاك تركيــزا قويا من 
الوســطاء، ومن بينهم الوسيط المصري، على عدم 
ذهاب الأمور في هذا الوقت نحــو التصعيد، حيث 
طلب تهدئــة الأوضاع الميدانية علــى الحدود، بعد 
انتهاء المهلــة التــي أعطتها الفصائل لإســرائيل، 
لإدخال تسهيلات حقيقية يشعر فيها سكان القطاع، 
وإلا ســتعود لتصعيد ميداني علــى طول الحدود، 
تســتخدم فيه كل الأدوات الشعبية وحتى المسلحة 

لو لزم الأمر. 

وانتهت المهلة ليل الثلاثــاء، فيما يتوقع أن تتم 
المحافظة على حالــة الهدوء القائمــة منذ منتصف 
الأســبوع الماضي، حســب ترتيبات الوســطاء مع 
قيادة الفصائل، حتى قــدوم الوفد الأمني المصري، 

والبحث معه في ملفات جديدة تخص التهدئة. 
والجدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال استبقت 
انتهاء المهلة، وســمحت بدخول مواد البناء دون 
آلية الرقابة الماضية، بعد توقف عملية إدخال هذه 
المواد لعدة أشهر، وهي خطوة من شانها أن تسهل 

عملية إعادة الإعمار في غزة. 
وإلى جانب تطورات ملف التهدئة بكل جوانبه، 
الهدوء والمحافظة  وخطط الوســطاء لاســتمرار 
بحركة  الخاصة  المبرمة،  التفاهمات  وتطوير  عليه 
التجارة والاقتصاد في غزة، وتقديم المســاعدات 
الإنســانية، وكذلك بحــث تفصيلي لملــف إعادة 
الإعمار. في هذا الوقت، ســيناقش الوفد المصري 
الخطــة الإســرائيلية الجديدة، المعروفة باســم 
»الاقتصاد مقابل الأمن« وهــي الخطة التي قدمها 
وزيــر خارجية تل أبيب يائير لبيد، وكشــف أنها 

حظيت بقبول رئيس الوزراء ووزير الجيش. 
الأمني  الوفــد  ســيتنقل  الترتيبات  وحســب 
المصري بين غزة وتل أبيــب، ويناقش بالتفصيل 
خطط التهدئة، وســط آمال تعقد على نجاح هذه 

المهمة. 
وقبل أيام كشف في إسرائيل، عن تفاصيل خطة 
لبيد متعددة السنوات، تجاه قطاع غزة، التي أعلن 
عنها في مؤتمــر جامعة »هرتســليا« وتقوم على 
أســاس »الاقتصاد مقابل الهــدوء«. ويعتبر لبيد 
أن الهدف من هذه الخطوة هو »خلق الاســتقرار 
والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، 

أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا«. 
 وأوضــح أن هــذا المقتــرح لا يعتبــر بمثابة 
مفاوضات مع حماس، التي وصفها بـ »الإرهابية« 
مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة 
الإعمار الإنســاني لقطــاع غزة، مقابــل مكافحة 
تعاظم قوة حماس، وبيّن أن السلطة الفلسطينية 
ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.  

وأشــار إلى أن هذه الخطــة تم تقديمها بالفعل 
إلــى هيئات مختلفة في العالــم، بما في ذلك وزير 
ووزير  بلنكــن  أنتونــي  الأمريكــي  الخارجيــة 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف ومسؤولون 

في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وعن تفاصيل المرحلة الأولى قال »ســتتم تلبية 

أبســط ضروريات الحياة في قطاع غزة من إعادة 
نظــام الكهربــاء، وتوصيل الغاز، وبنــاء مرافق 
لتحلية المياه، وتحســن الخدمات الصحية بشكل 
كبير، في المقابل، ســتلتزم حمــاس بهدنة طويلة 

الامد«.  
وأكد أنه دون آليات الرقابة هذه »لن نتفق ولن 
توافق دول العالم على اســتثمار الأموال المطلوبة 
في غزة« وتابع »لا أحد فــي العالم له مصلحة في 
الاستثمار وبناء البنية التحتية في قطاع غزة مع 
العلم أن جولــة أخرى من القتال قــد تبدأ في أي 
لحظة« لافتا إلى أن عملية إعادة الإعمار والتأهيل 
سيتم تحديدها لاحقا ضمن »مراحل رئيسية« كما 
سيتم تخصيص وقت محدد لكل منها، مشدداً على 
أن »أي انتهــاك من قبل حماس ســيوقف العملية 
بأكملها«. وأشار إلى أن بينيت وغانتس وافقا على 

الخطة مبدئيا.  

تراجع بينيت  

السياســي  المكتب  عضو  أن  بالذكــر  والجدير 
لحركة حماس، الدكتور محمــود الزهار، رد على 
خطة لبيد بالقول، »الاحتلال حاول حصار المقاومة 
في غزة وفشل في ذلك« وأضاف حسب ما أوردت 
مواقع مقربة من الحركة »ما يطرحه قادة الاحتلال 
بالنســبة إلى غزة وســائل فاشــلة ومرفوضة، 
وهو عبــارة عن مقايضة الأمن فــي مقابل الغذاء 
والدواء«. وقال »لا يمكن أن نتخلى عن ســاحنا، 

ولن نقبل أسلوب التسوّل الذي يريدونه«. 
وفي السياق، أشار بينيت، إلى أن غانتس »أخذ 
على عاتقه مســؤولية التوصل إلى تسوية طويلة 
الأمد في غزة« وتابع في تصريحات نقلتها مواقع 
إعلامية عبريــة »إذا نجح ذلــك، فليكن، وإلا فإن 
هناك بدائــل أخرى« معتبرا في الوقت نفســه أن 
»التصعيد في غزة ليس حتميــا« وأن ذلك يعتمد 

»على تصرفات حماس«. 
وعــن إطــاق الصواريخ من القطــاع باتجاه 
المســتوطنات، قال بينيت: »قبل شــهر من توليّ 
المنصــب، أطلقــت الصواريخ علــى القدس وتل 
أبيــب، اليــوم نحن نــرد على كل بالــون حارق 
يطلق من غزة، لم يحدث هذا في الســابق« وعن 
إمكانية »الانزلاق إلى جولة قتالية جديدة« في ظل 
مشــاركة القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي، 
قال بينيت: »لا مشــكلة في ذلك، سأتخذ القرارات 

الأمنيــة على أســاس مهنــي بحــت والعواقب 
السياســية«.  وتابــع »ليس بالضــرورة أننا في 
طريقنا إلى جولة قتال مع غزة يعتمد الأمر بشــكل 
أساسي على ما إذا كانت حمـاس ستراجع نفسها، 
إذا عادوا إلى رشــدهم في غزة وقالوا لحظة ربما 
يكون مــن الأفضل لنــا أن نبني حياة لأنفســنا 
ونبني مدارس ونقلل مضايقة الدولة اليهودية، لا 

مشكلة« وفق قوله. 
وفي رده علــى عدم ذهابه إلــى قتال حماس، 
والتوجه نحو تســوية معها حاليا، رغم انتقاده 
ســابقا بنيامين نتنياهو، لعدم اتخــاذه قرارا بـ 
»هزيمة حماس« قــال »كنا في جولــة قتال قبل 4 
أشهر، حمـاس منظمة جـهاديـة نقشت على رايتها 
قتالنا حتى النهاية« مضيفا »مســؤوليتي هي أمن 
مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص«. 
وفــي تغييــر جديد فــي الموقف الإســرائيلي 
الســابق، قال بينيت، إن ملف إعمــار قطاع غزة 
غير مرتبط بإعادة الأسرى لدى حماس، وأضاف 
»يجب الفصل بين هذين الملفين، ويجب التعامل مع 
قطاع غــزة بحكمة« لكنه قال إنــه لن يتم الإفراج 
حال أبرمت صفقة تبادل عن أســرى فلسطينيين 

نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون. 
وظلــت حمــاس ترفض ربــط ملــف الإعمار 
بعقد صفقــة تبــادل الأســرى، ومن أجــل ذلك 
قامت بتصعيــد ميداني على الحدود قبل شــهر، 
تخللها مواجهات شــعبية، والعودة لاســتخدام 
وسائل المقاومة الشــعبية الخشنة، وأسفرت تلك 
الفعاليات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل 

جندي إسرائيلي. 
الإســرائيلي  المالية  وزيــر  قال  الســياق،  في 
افيغدور ليبرمــان، حين تطرق خــال مقابلة مع 
إذاعة »كان« العبرية« إلى ملف غزة بالقول »ليس 
لدينا مصلحــة في التصعيد، لكن من المســتحيل 
قبول الصيغــة التي حددتها الحكومة الســابقة، 
الهدوء مهمــا كان الثمن« وأضاف ليبرمان »قضية 
غزة فــي حاجة إلــى معالجة شــاملة وحل معقد 

مصاغ باتفاق وإجماع إسرائيلي واسع«. 
وقال رئيس لجنة الشــؤون الخارجية والأمن 
في »الكنيست« رام بن باراك »أمام حماس الموافقة 
على شروطنا، وستكون هناك تسوية، وتغيير في 
الواقع لدى سكان القطاع« مشيرا إلى أنه في حال 
لم يتم ذلك، ستكون هناك مواجهة بشكل أو بآخر 

ولن يستمر الوضع على هذا النحو. 

الزهار: مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء وسائل فاشلة ومرفوضة 

غزة تستعد لمباحثات يجريها وفد مصري لتطوير التهدئة 
... وبينيت يتراجع أمام المقاومة: الإعمار غير مرتبط بالأسرى

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعــد تأخير دام أربعة أشــهر، بســبب 
القيود الإســرائيلية، بدأ فــي قطاع غزة، 
تقدمها  التــي  النقدية  المســاعدات  توزيع 
دولة قطر، لعشــرات آلاف الأسر المعوزة. 
ومــن خــال المئات مــن نقــاط التوزيع، 
المنتشرة في كل مناطق القطاع، بدأ برنامج 
المساعدات الإنســانية النقدية الذي تنفذه 
الأمم المتحــدة بتمويل من دولــة قطر، في 
صــرف مبلغ 100 دولار لـ 100 ألف أســرة 

فقيرة في القطاع. 
وتوافــد المواطنون الذيــن وصلت إلى 
هواتفهم المحمولة رسائل من الأمم المتحدة، 
الصرف  بموجبه  يتم  خاصا،  »كود«  تشمل 
مع تحقق ثبــوت الشــخصية، على مراكز 

التوزيع لاستلام المبلغ. 
ونفذت عملية التوزيــع هذه المرة بآلية 
جديــدة، تختلــف عمــا كان الوضع عليه 
قبل أربعة أشــهر، حيث كانت تلك الأموال 
تدخــل عبــر الحقائب، وتــوزع من خلال 
»بنــوك البريــد« وذلــك بعــد أن رفضت 
حكومة الاحتلال إدخالها بهذه الطريقة، إذ 
جرى البحــث عن طريق إدخالها عبر الأمم 

المتحدة. 
برنامج  قبل  من  التوزيع  عملية  وتجري 
الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة، بناء 
على الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة، وبين 

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. 
المتحدة  وحسب مصادر في مكتب الأمم 
الحالية  الصــرف  عمليــة  فــإن  غزة،  في 
ستســتمر لمــدة أســبوع لحــن الانتهاء 
من منــح الـ100 ألــف عائلة مســاعداتها 
المخصصــة، بحيــث يتــم يوميــا إيصال 
رسائل للمستفيدين، تبلغهم بموعد ومكان 
الصرف.  وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة 
المساعدات،  هذه  فيها  تصرف  التي  أشــهر 
حيــث تأخر دخولهــا منذ انتهــاء الحرب 
الاخيــرة علــى غزة يــوم 21 مايــو/ أيار 

الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية. 
ومن شــأن هــذه الخطــوة أن تخفف 
الأعباء على الأســر الفقيرة في قطاع غزة، 
التــي تعاني كثيــرا من تبعــات الحصار 
المفروض على الســكان منذ  الإســرائيلي 
أكثر من 14 عاما، والذي ضاعف نسب الفقر 

والبطالة. 
وكانــت اللجنة القطريــة لإعمار غزة، 
أعلنت يــوم 19 مــن الشــهر الماضي، عن 
توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة ممثلة في تور 
وينسلاند، منسقها الخاص لعملية السلام 

في الشرق الأوسط، لإدخال هذه الأموال. 
أن  العمــادي  محمــد  الســفير  وأكــد 
مذكرة التفاهم تتضمــن آلية توزيع منحة 
من  المقدمة  النقدية  الانســانية  المساعدات 

دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة. 
أن  العمــادي،  أعلــن  أيــام  وقبــل 
الاجتماعات واللقــاءات التي عقدها خلال 
سيتم  إيجابية  نتائج  حققت  لغزة،  زيارته 
البناء عليها فــي كل الملفات والقضايا التي 
لســكان  الحياة  ظروف  بتحســن  تتعلق 
قطاع غــزة بالتنســيق الكامــل مع الأمم 
وبتوافق  الفلســطينية  والسلطة  المتحدة 
مع جميع الأطــراف، مؤكداً أن هذه النتائج 
على  الواضح  الإيجابي  الأثر  لها  ســيكون 

تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة. 
وتــوزع قطر هــذه المســاعدات المالية 
للمحتاجين من أهالي غــزة، بالإضافة إلى 
الكهرباء،  توليــد  محطة  وقود  ثمن  توفير 
منذ نهايات عــام 2018 بالإضافة إلى دعم 
برنامج التشغيل المؤقت، ضمن منحة، أمير 
قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان 
التي يجري تجديدها كل  غزة المحاصرين، 
عام.  وقامــت قطر بتمويل مشــاريع بنى 
تحتية كبيرة، مثل تعبيد الطرق الرئيســة 
القطاع، وبناء مدينة ســكنية ومشفى  في 
متخصــص، وعلاوة على ذلــك تتابع قطر 
تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء 

جديد. 

من خلال برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة 

بدء صرف المساعدات القطرية لمئة
ألف أسرة في غزة بعد تأخير أربعة أشهر 
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الرباط ـ »القدس العربي«:
بعد المشــاورات التــي بدأهــا رئيس الحكومــة المغربي 
المكلــف، مطلــع الأســبوع الجــاري، مــع قياديــي أحزاب 
"الاســتقلال" و"الاتحاد الاشــتراكي" و"الحركة الشــعبية" 
و"الاتحاد الدستوري"، التقى عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، 
علــى التوالي: محمــد نبيل بنعبــد الله، أمين عــام "التقدم 
والاشــتراكية"، وعبد الصمد عرشــان، أمين عــام "الحركة 
الديمقراطية الاجتماعية"، والمصطفى بنعلي، أمين عام "جبهة 

القوى الديمقراطية".
وأعرب بنعبد الله عن أمله في تشــكيل الحكومة الجديدة 
في أقــرب وقت ممكن، وأن تشــرع فــي العمل لمــا فيه خير 
المملكة ومصلحة الشــعب المغربي. وأضــاف أن اللقاء الذي 
جمعه بأخنوش شــكل مناسبة "لمناقشــة عدد من التحديات 
الأساسية المطروحة بالنسبة لبلادنا المرتبطة بتعميق المسار 
الديمقراطي وفضاء الحريات، وكذا بتعزيز الآلة الاقتصادية 
وقدرتهــا على خلق الثــروات ومناصب الشــغل، والمرتبطة 
أيضاً بإعطاء الأولوية للأوضاع الاجتماعية وكذلك المســألة 
البيئية"، مبرزاً أنه "ســتكون مناســبات في المستقبل لنؤكد 
مجــدداً على كل هذه القضايا"، حســب ما نقلــت عنه وكالة 
الأنبــاء المغربية. وحل "التقدم والاشــتراكية" سادســاً في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 أيلول/ سبتمبر، بعد 
حصوله علــى )21( مقعداً. ويتوقع مراقبون أن يتجه الحزب 

نفسه إلى المعارضة. 

*تمنيات بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية

في ســياق متصــل، قال عبــد الصمد عرشــان، أمين عام 
"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، إن لقاءه مع أخنوش شكل 
مناســبة جرى خلالها أخذ فكرة عن تصــور رئيس الحكومة 
المعين لتشــكيل الأغلبية، معرباً عن أملــه في أن يقوم الأخير 

بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية في المستقبل القريب.

وأكــد الأمين العــام لحزب جبهــة القــوى الديمقراطية، 
المصطفــى بنعلــي، أن حزبه يؤيــد التوجهــات التي تخدم 
مصلحــة الناخب المغربي في هذه المرحلــة الدقيقة. وأضاف 
أن هذه المرحلة الدقيقة تســتلزم تعزيز المســار الديمقراطي 
بالمملكة الذي يحتاج إلى دعم كل الفئات وكل قنوات التنشئة 
الاجتماعية، بما فيها وســائل الإعلام، مــن أجل خدمة القيم 
المجتمعيــة التي ســتؤهل وتعبد الطريق أمــام المملكة كقوة 
إقليميــة صاعدة ولربح رهانات الدفــاع عن مصلحة الوطن 
والمواطن. وتوقعت صحيفة "الصباح" المغربية ألا تكون المهمة 
معقدة بالنســبة لعزيــز أخنوش، بعدما بــدأ اجتماعاته مع 

ممثلي الأحزاب السياسية. 
وأشارت في عدد أمس أنه لم تخف أحزاب طموحها في أن 
تكون جــزءاً من الحكومة المقبلة، مثــل "الأصالة والمعاصرة" 
و"الاتحــاد الدســتوري" و"الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
الشعبية". كما أن أحزاباً أخرى لم تبد أي اعتراض، مثلما هو 
الحال بالنسبة لـ"الاستقلال" الذي ينتظر القرار الحسم خلال 

الاجتماع المقبل لمجلسه الوطني. 
واعتبرت الصحيفة نفسها أنه لحد الآن ليس هناك عرقلة 
في المفاوضات الجارية، فاللقاءات تمر في أجواء جيدة تبشر 

بالخير لتشكيل الحكومة.
كمــا كتبت صحيفة "الصحــراء المغربيــة" أن المفاوضات 
الحكوميــة تخطو خطــوات كبيرة، بعدمــا انطلقت انطلاقة 
إيجابية. ونقلت عــن الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أســتاذ 
القانون العام في جامعة محمد الخامس في الرباط، قوله إنه 
يمكن إبداء بعض الملاحظات في مــا يتعلق بالنتائج الأولية 

للتفاوض الجاري من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية. 
وأوضــح أن الملاحظــة الأولى تشــير إلــى أن الأحزاب 
السياسية التي جرى اللقاء بزعمائها تؤكد بطريقة أو بأخرى 

رغبتها في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية. 
وقال محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس "مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياســية والمؤسساتية"، إن المشاورات 
بين رئيس الحكومــة المعين والأحزاب السياســية تكون في 

بدايتها اســتطلاعية، مؤكداً أن الملامح العامة للمشــاورات 
تتجلى في كونها إيجابية من حيث الخطاب. 

وأضاف في تصريح أوردته الصحيفــة ذاتها أن الأحزاب 
التي شاركت في المشــاورات الأولى بشأن تشكيل الحكومة، 

عبرت عن إمكانية وجودها كشــريك لحزب التجمع الوطني 
للأحــرار في الحكومة، مؤكــداً أن هذا الأمر يضــع مزيداً من 
الخيارات أمام رئيس الحكومة المعين، ويجعل إمكانية تشكيل 

الحكومة ممكناً.
ويســعى حزب "التجمع الوطني للأحــرار" إلى وضع كل 
الفرص إلــى جانبه من أجــل بناء أغلبية قويــة قادرة على 
الالتــزام ببرنامجها دون مشــكلات. ويــرى مراقبون أن ما 
هو مؤكد، بغــض النظر عن الأحزاب التــي يجري اختيارها 
للتشــكيلة الحكومية، ســيتعين عليها اتباع برنامج الحزب 
الأول. وســبق لعزيز أخنوش أن أكد علــى أن برنامج حزبه 
سيشكل أساس المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، من أجل بناء 
إطار قــوي وأغلبية متناغمة ذات رؤيــة موحدة، وقادرة مع 
القطع مع الماضي، وتمتلك برنامجاً حكومياً طموحاً يتماشــى 

مع رؤية الملك وتوقعات المغاربة.
ويخطط "تجمــع الأحرار" لإنفاق 55 مليــار درهم مغربي 
سنوياً )6 ملايير و127 مليون و163 ألفاً و669 دولاراً أمريكياً( 
لتطبيق الإجراءات الخمسة والعشرين التي تشكل جزءاً من 
اســتراتيجيته. وتقوم هذه الأخيرة على خمســة التزامات 
رئيسية: حماية المواطنين من تقلبات الحياة، وتوفير الرعاية 
الصحية الجيدة، وضمــان إحداث مليــون وظيفة، وتوفير 
مدرسة عمومية تضمن المساواة بين جميع الأطفال، فضلًا عن 

إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام.
وفيما يتعلــق بالتعليم، يعد الحــزب متصدر الانتخابات 
بالرفع من الحد الأدنى لرواتب المدرســن فــي بداية حياتهم 
المهنية، إلــى 7500 درهم شــهرياً )835 دولاراً( عوض 5000 
درهــم حاليــاً )557 دولاراً(. فيما يتعلــق بالتوظيف، أعلن 
الحــزب المذكور في برنامجــه الانتخابي أنــه يعتزم ضمان 
إحداث مليون فرصة عمل مباشــرة لإنعــاش الاقتصاد. كما 
يريد اســتبدال 30 في المئة من الواردات بمنتجات "صنع في 

المغرب" من أجل الحفاظ على الوظائف.
وفيما يتعلق بالصحة، يخطط عزيز أخنوش لزيادة الحد 
الأدنى للأجور للأطباء في بدايــة حياتهم المهنية إلى 12000 

درهــم )1336 دولاراً( بدلًا من 8000 درهم )891 دولار( حالياً، 
وتقــديم تعويضات قدرها 1000 درهم شــهرياً للأشــخاص 
الذين يعانون من أوضاع محفوفة بالمخاطر تبلغ أعمارهم 65 

عاماً أو أكثر.
ومــن المتوقع أن تتضاعــف ميزانية الصحــة العامة على 
مدى الســنوات الخمس المقبلة، مما سيسمح لوزارة الصحة 
بتوظيف المزيــد من الأطباء والممرضات. والهدف هو الانتقال 
من 26 طبيباً لكل 100000 نســمة إلــى 60 طبيباً عاماً بحلول 
عام 2026. كما يخطط أخنوش لتقديم فحوص مجانية لمراقبة 

الحمل والحالة الصحية لحديثي الولادة أيضاً.
وكتبت صحيفة "ليكونومســت" أمس افتتاحية أثنت فيها 
بدورها على ســير المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، بين 
الأحــزاب التي تلتقي فــي التوجه الجديد رغــم الاختلافات 

الموجودة بينها.

*الخيارات البرامجية قبل الحقائب

وقالت إنه "ما لم يقرر ميــزان القوى والتوترات الداخلية 
بين أطراف المفاوضات خلاف التوقعات، فيجب من حيث المبدأ 
أن تســير الأمور بسرعة، في الســيناريو المثالي، يود الرأي 
العــام أن تتم المفاضلات النهائية علــى الخيارات البرامجية 

وبدرجة أقل على السباق على الحقائب الوزارية".
وأضافت أنه "بصرف النظــر عن مخاوف الائتلاف، تكمن 
الصعوبة الرئيســية الأخرى في هيكل الحكومــة ذاتها، أي 
القــدرة على الحصول علــى فريق يضم أقل عــدد ممكن من 

الوزراء. 
ولاحظت أن بعض الأســماء يمكن أن تفرض نفســها بناء 
على إنجازاتها، مستدركة بالقول: "لا يعني ذلك أن انتماءهم 

السياسي لن يفيدهم في شيء".
ورأت أن الإطــار العــام للأغلبيــة التي سيشــكلها عزيز 
أخنوش، ينبغي أن يســاهم في اســتقرار السلطة التنفيذية 

المستقبلية وتحسين انسجام العمل الحكومي.

رئيس الحكومة المكلف يشترط على الحلفاء المحتملين الالتزام ببرنامجه 

المغرب: أخنوش يستأنف المفاوضات مع الأحزاب 
ومراقبون يتوقعون عدم وجود عراقيل في تشكيل الحكومة

120مرشحا من المعاقين في المغرب يستعرضون حصيلة مشاركتهم في الانتخابات
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

استعرض تحالف مدني حصيلة مشاركة الأشخاص في 
وضعية إعاقة كمرشحين في الانتخابات التي شهدها المغرب 
في الثامن من أيلول/ ســبتمبر الحالي، مؤكداً أنها تجاوزت 

بثلاثة أضعاف الترشيحات السابقة في انتخابات 2016.
وأبرز التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في 
وضعية إعاقة أن عدد المرشــحين في صفوف هذه الفئة بلغ 
120 شخصاً تقدموا للانتخابات الأخيرة، وذلك بنسبة 1.76 
في المئة من إجمالي الترشيحات التي جرى إيداعها، منها 13 

في المئة للنساء.
وفي توضيحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول 
أمس الثلاثاء فــي الرباط، أفاد الكاتب العــام للهيئة، عبد 
المجيد مكني، أن الأحزاب التي رشحت أشخاصاً في وضعية 
إعاقة لم يتجــاوز عددها 22 حزباً من بين 32 المشــاركة في 

الانتخابات..
وســجل المتحــدث، خلال لقــاء تقــديم تقريــر حول 
الولوجيات إلى مكاتب التصويت بالنســبة للأشخاص في 
وضعية إعاقة، أن 12 مرشحاً من هذه الشريحة الاجتماعية 

فازوا بمقاعد.
وخصــص اللقاء جزءاً مهماً للتقريــر الذي أكد أن ولوج 
الأشــخاص في وضعية إعاقة إلى التصويت يشكل إحدى 

العقبات أمام المشاركة الانتخابية لهذه الفئة. 
وفي هذا الإطار، كشــف التحالف في تقريره عن بعض 
المعطيات، مثل عــدم توفير أوراق تصويت بطريقة )برايل( 
لفائــدة المكفوفين، و92 فــي المئة من مكاتــب الاقتراع على 

مســتوى المغرب لم تتوفر على إشارات توضيحية بالنسبة 
للأشــخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أن 76.6 في المئة 
من هذه المكاتــب لا يوجد قرب مدخلهــا أماكن ركن خاصة 

بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف التحالف في تقريره أن 50.5 في المئة من مكاتب 
التصويــت لم تتوفر علــى معزل انتخاب مســاحته تمكن 
الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستخدمي الكراسي 

المتحركة من إكمال عملية التصويت بسهولة.
ودعــا في هــذا الصــدد، مســتقبلًا، إلى توفيــر معزل 
للتصويــت مناســب للأشــخاص وضعية إعاقــة خاصة 

مستخدمي الكراسي المتحركة.

ظروف مواتية مع بعض الاستثناء

واســتقت "القدس العربي" رأي شــخص معني بشــكل 
مباشــر بموضوع مشاركة الأشــخاص في وضعية إعاقة، 
وهو عادل مدود فاعل جمعوي مــن ذوي الإعاقة الحركية، 
حيث أكد أن استحقاقات 8 أيلول/ سبتمبر في المغرب، مرت 

بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة في ظروف مواتية.
وخصّ بالذكر ظروف ولوج هذه الشــريحة من المجتمع 
إلى مكاتب التصويت وتمكنها من الإدلاء بصوتها والمشاركة 

الفاعلة في الانتخابات.
لكن الفاعل الجمعوي استطرد قائلًا إن هناك استثناءات 
على مســتوى عدد من المدن والقرى والمداشر، والتي كانت 
فيها مســألة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب 

التصويت صعبة في غياب الولوجيات مثلًا.
وتابــع مــدود بالقول إنه شــهد حالات لــذوي الإعاقة 
البصرية الذين لم يكن متاحاً امامهم التصويت إلا بمرافق، 

وحسب المتحدث فإن هذا مشكل. ومن ثم، لا يمكن لهذه الفئة 
من الأشخاص في وضعية إعاقة أن تصوت بشكل مستقل.

وبالنسبة للفاعل الجمعوي، فإن وجود شخص ثان مع 
ذوي الإعاقة البصرية هو مشــكل كبير يمس باســتقلالية 
هؤلاء في التصويت بحرية، وهو ما يســتلزم توفير أوراق 

تصويت بطريقة "برايل" مستقبلًا.
ولم يفت عادل مدود الحديث عــن غياب التواصل أيضاً 

مع ذوي الإعاقة السمعية..

ارتفاع نسبة الترشيح

وقــدم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان تقريره 
وخلاصاته حــول الملاحظة في انتخابات الثامن من أيلول/ 

سبتمبر 2021.
التقرير ســرد مجموعة من الملاحظات وتوقف عند عدد 
من المســتجدات وكذا ما حققته الانتخابــات من نجاحات 

خلال المحطة الانتخابية.
وخصص المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، جزءاً من 
تقرير ملاحظة الانتخابات، لمشاركة الأشخاص في وضعية 
إعاقة، وسرد بدوره أرقاماً هي نفسها التي ساقها التحالف 

من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقبــل دخوله في لغــة المعطيات، ذكّر المجلــس بالآلية 
الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي 
أطلقها في 13 آب/ أغســطس 2021، والتي كانت عبارة عن 
حملة توعية رقمية لتعزيز الحق في المشــاركة السياســية 
للأشــخاص في وضعية إعاقة؛ وذلك لإذكاء الوعي بالحق 
في المشاركة والمســاهمة في تعزيز سبل ممارستهم وبدون 
تمييــز كما هو منصوص عليه في دســتور المملكة واتفاقية 

حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة. وشــكلت الحملة فرصة 
للتأكيد أن للأشخاص في وضعية إعاقة الحق في التصويت 

والترشح دون تمييز.
ووفق التقريــر، فإن المعطيــات الأوليــة المتوفرة لحد 
الســاعة لدى المجلس من خلال تتبع ورصد مدى مشــاركة 
الأشخاص في وضعية إعاقة، تشير إلى بداية تحول إيجابي 
على مستوى مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية 2021 

بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.
وعدد المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان أهــم هذه 
المؤشرات والتي تجلت في ارتفاع نسبة ترشيح الأشخاص 
في وضعية إعاقة حيث بلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 
120 مرشــحاً ومرشــحة أي بزيادة 60 في المئة بالمقارنة مع 
الترشيح في الاســتحقاقات الســابقة التي لم تتجاوز 50 

مرشحاً ومرشحة.
مؤشــر ثان أبرزه المجلس، ويتمثل فــي حيازة عدد من 
المرشــحين والمرشــحات على مراتب متقدمة فــي اللوائح 

الانتخابية ومنهم كوكلاء اللائحة.
ومن بين هذه المؤشرات الإيجابية أيضاً هي كون النساء 
شكلن 13 في المئة من مجمل الترشيحات وحوالي 5 في المئة 

من هن يتصدرن رئاسة اللائحة.
واختلــف رقــم المجلس مــع التحالف بخصــوص عدد 
الأحزاب التي رشــحت أشــخاصاً في وضعية إعاقة، حيث 
إن تقرير الملاحظة ســجل فقط 15 حزباً من أصل 31 منحت 
التزكية للأشخاص في وضعية إعاقة، بينما في الانتخابات 
الســابقة لم يتجاوز عدد الأحزاب التــي وضعت ثقتها في 

الأشخاص في وضعية إعاقة 3 أحزاب.
مؤشــر آخر وهو 73 في المئة من المرشــحين والمرشحات 
للمجالــس المحلية و22 في المئة للمجالــس الجهوية 5 وفي 

المئة لمجلس النواب.
كما ســجل المجلس الوطني لحقوق الإنســان أن ثلاثة 

أحزاب فقط استعملت لغة الإشارة في حملتها الانتخابية.
وبالعودة إلى دعوات التحالف من أجل النهوض بحقوق 
الأشخاص في وضعية إعاقة، نشير هنا إلى بلاغ سابق كان 
قد عممه خلال الاســتعدادات للمحطــة الانتخابية والتي 

شهدها المغرب في الثامن من أيلول/ سبتمبر.
وبســط التحالف من خــال بيان لــه، مطالبه من أجل 
ضمان مشــاركة هذه الفئة في الاســتحقاقات الانتخابية، 
مشــدداً على ضرورة توفير جميع الســبل لضمان مشاركة 
الأشــخاص فــي وضعية إعاقــة وتمكينهم مــن حقهم في 
المشــاركة كناخبــن أو كمنتخبين والمشــاركة فــي عملية 

التصويت.
ومن بــن المطالب التي أكــد عليها التحالــف في بيانه 
توفيــر الولوجيات بمكاتب التصويــت، وتأثيت فضاءات 
مكاتب التصويت بشكل يســهل عملية التصويت بالنسبة 

للأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة.
التحالف طالب أيضاً بضــرورة إعداد دليل مفصل حول 
تصويت الأشــخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على 

مكاتب التصويت.
وأشار في البيان نفســه إلى ضرورة تكوين المسؤولين 
على مكاتب التصويــت في مجال التعامل مع الأشــخاص 
فــي وضعية إعاقة، وكــذا تمكين الأشــخاص المكفوفين من 

التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة برايل. 
وتضمن مطالب بإعطاء الأشــخاص فــي وضعية إعاقة 
الحق في اختيار من يســاعدهم في عمليــة التصويت، مع 
توعية الأشــخاص المعاقين بأهمية المشاركة السياسية في 

العملية السياسية.

المغرب يؤكد موافقته على تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد المغرب موافقته على تعيين الإيطالي - السويدي ستافان دي ميستورا 
مبعوثاً شــخصياً له إلى الصحراء، وأبدى اســتعداده للتعاون معه ودعمه 
الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية هذا النزاع الإقليمي، وفقاً 
لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 
و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة 

فيه المغرب والجزائر وبوليساريو وموريتانيا.
ونقلت وكالة الأنبــاء المغربية عن الممثل الدائم للرباط لدى الأمم المتحدة، 
عمر هلال، قوله إن الأمين العام بدأ الثلاثاء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن 

من أجل تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً جديداً له للصحراء.
وقال الســفير المغربي إن موافقة بــاده تأتي انطلاقاً مــن ثقتها الدائمة 
ودعمهــا الموصول لجهود الأمــن العام للأمم المتحدة من أجــل التوصل إلى 
حل سياســي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشــأنه للنزاع الإقليمي حول 

الصحراء المغربية.
وكان تداول مجلس الأمن بشــأن تعيين خلف للمبعوث السابق الرئيس 
كولــر، أتى بعد 30 شــهراً من اســتقالة هذا الأخير. عن حيثيــات ذلك يقول 
الســفير عمر هلال: أولًا، كان على الأمين العام أن يجد المرشح المؤهل صاحب 
المكانة الدولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع كولر. وهذا 

ليس بالأمر اليسير. 
وأضاف أن "دي ميستورا يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة 

للتسوية السلمية للنزاعات. لقد أثبت نفسه في سوريا وأفغانستان والعراق 
وإفريقيا. إن خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي 
بلورت معرفته العميقة بمشــاكل هذه المنطقة، واستيعابه للتهديدات الأمنية 
وزعزعة الاستقرار في شــمال إفريقيا، فضلًا عن استقلاليته وحياده اللذين 
طبعا عمله في الأمم المتحدة، ســوف تســاعده كثيراً، في الاضطلاع بطريقة 
هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي.
واستطرد قائلًا إن الأطراف الأخرى تلكأت منذ فترة طويلة، واستخدمت، 
على مدى عامين ونصف العام، المراوغات الواهية لرفض العديد من المرشحين 
المؤهلــن تأهيلًا عالياً والذيــن تم اقتراحهم من طرف الأمــن العام. وكانت 
الجزائر وجماعتها الانفصالية المســلحة قد رفضتا ترشــيح رئيس الوزراء 
الروماني الســابق بيتر رومان. وبعد بضعة أشــهر، رفضت ترشــيح وزير 
الخارجية البرتغالي الســابق لويــس أمادو. وبالتالي، ومــن أجل احتواء 
عرقلتهم لأي مرشــح من دولة ثالثــة، كان على غوتيريــش البحث عن هذا 

الترشيح الأخير داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح أن المغرب كان قد أبلغ الأمين العام بموافقتها على هذين المرشحين 
في زمن قياسي. كما قبلت المملكة ترشيح السيد دي ميستورا. وأردف أن هذا 
الترشــيح تحاول الأطراف الأخرى، عبثاً، عرقلته لا سيما من خلال الذرائع 
الكاذبة التي تروجها وســائل إعلام تابعة لها، مع اتهامها، دون اســتحياء، 

للأمين العام ومجلس الأمن بالمسؤولية عن غياب عملية سياسية".
وشــدد على أن المغرب، بغض النظر عن الشــخصية التي تشغل منصب 
المبعوث الشخصي، يظل، كما كان دائماً، متشــبثاً، بحزم، بالمسلسل الأممي 

الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي 
للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن منذ 
عــام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حــاً جدياً وذا مصداقية لقضية 

الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، جــددت المملكة المغربية التأكيد رســمياً خلال المائدتين 
المستديرتين الســابقتين في جنيف، بحضور الوزيرين الجزائريين، مساهل 
ثــم العمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم 

الذاتي.
 في ســياق متصل، وجه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، 
عمر هلال، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيسة وأعضاء مجلس الأمن، 
رســائل تحيطهم علماً بالانتخابــات العامة المنظمة يوم 8 أيلول/ ســبتمبر 

الجاري في المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وقال: "يشــرفني أن أبلغكم أن الثامن من أيلــول 2021 كان يوماً تاريخياً 
بالنســبة للمغرب، حيث تميز بإجراء انتخابات عامة – تشــريعية وجهوية 
وجماعية – علــى كامل التراب الوطنــي، بما في ذلك الصحــراء المغربية"، 
مضيفاً أن "نسبة المشاركة على مســتوى أقاليم المغرب بلغت 50,35 في المئة، 
وهي نســبة قياسية مقارنة بالاقتراعات الســابقة رغم القيود التي فرضتها 

جائحة كوفيد-19".
وبشــأن إجراء هذه الانتخابات في الأقاليم الجنوبية للدولة، أشار هلال 
إلى أنه "في الصحراء المغربية بلغت نســب المشاركة 66,94 في المئة في جهة 
العيون-الساقية الحمراء، و58,30 في المئة في جهة الداخلة - وادي الذهب".

وســجل أنه "على المستوى الإقليمي، كانت معدلات المشاركة في الصحراء 
المغربية أكثر أهمية".

وقال إن "ســاكنة جهتي الصحــراء المغربية أظهرت انخراطــاً كبيراً في 
هذا الاقتراع الثلاثي، مع أعلى نسب مشاركة ســجلت في المغرب"، مؤكداً أن 
"المشاركة الواســعة لســاكنة الصحراء المغربية في هذه الانتخابات تشكل 
تأكيداً جديداً، من خلال صناديق الاقتراع، على التشــبث الراســخ لمواطني 
الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، وكذلك لممارســتهم لحقهم غير القابل للتصرف 
في التدبير الديمقراطي لشــؤونهم المحلية، في إطار سيادة المغرب ووحدته 

الترابية".
وأشــار الدبلوماســي المغربي إلى أن "هــذه الانتخابــات حظيت بتتبع 
وملاحظة اتســمت باســتقلالية وحيادية تامة من قبل 5020 ملاحظاً وطنياً 
ودولياً، وهم 4891 ملاحظاً مغربياً، من بينهم 568 ملاحظاً من المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، فضلًا عن 129 ملاحظاً دولياً، يمثلون عدة دول في إفريقيا 
وأوروبا وآســيا والعالم العربي، والمنظمات الدولية والإقليمية، والبرلمانات 

الوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".
وســجل أن "هؤلاء الملاحظين المغاربة والدوليين أكدوا جميعاً على إجراء 
هذه الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشــفافة وشاملة وفقاً للمساطر المؤطرة 

للعمليات الانتخابية وكذا لأعلى المعايير الدولية".
وخلص هلال إلى أن هؤلاء المراقبــن أعلنوا أن هذه الانتخابات جرت في 
ظل ظروف عادية وأنه لم يتم تسجيل أي حادث قد يؤثر على شفافية الاقتراع 

على مستوى جميع جهات المغرب. 

عزيز أخنوش

أوروبا تعتمد جواز التطعيم المغربي وأكثر من مليون طالب يتلقون اللقاح
الرباط ـ »القدس العربي«:

الأربعاء،  الأوروبية،أمــس  المفوضيــة  قررت 
إقرار معادلة شهادات "كوفيد-19" التي يصدرها 

المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الأوروبي أنه "قصد تسهيل 
ممارســة الحق في حرية التنقــل داخل الاتحاد، 
الخاصة  والاختبــار  التطعيــم  شــهادات  تعتبر 
بكوفيد-19 التي تصدرهــا المملكة المغربية، وفقا 
“إس. جي. سي كوف ،“معادلة لتلك التي  لنظام 
يتــم إصدارها وفقــاً لقانون الاتحــاد الأوروبي 

."953/2021
ونقلــت وكالــة الأنبــاء المغربية عــن مصدر 
أوروبي في بروكســيل، يعد المغــرب حالياً البلد 
الإفريقي والعربي الوحيــد الذي يتمتع بمثل هذا 

الوضع داخل الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، تجاوز العدد الإجمالي لطلاب 
المدارس المغربية الذيــن تلقوا الجرعة الأولى من 
اللقاح مليون شــخص. وأفاد بيــان في الموضوع 
تلقت "القدس العربي" نسخة منه أن هذه العملية 
تشــهد إقبالًا مكثفاً على مراكز التطعيم من طرف 

الطلاب وأولياء أمورهم.

وذكر بيان صادر عن وزارتي الصحة والتعليم 
أن "العملية الواســعة لتطعيم الطلاب في التعليم 
العمومي والخصوصــي ومدارس التعليم العتيق 
والبعثات الأجنبية ضد فيــروس كورونا، الذين 
تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، تمر في ظروف 
جيدة يطبع ســيرها التنظيم المحكــم والارتياح 
والاطمئنان إزاء أجوائهــا الإيجابية العامة لدى 

كل المتدخلين".
وتأتي هذه العملية التــي انطلقت في 31 آب/ 
اللجنة  لتوصيــات  تفعيــاً  الماضي،  أغســطس 
العلمية المكلفة بالاســتراتيجية الوطنية للتلقيح 
وكذا من أجل ضمان دخول مدرسي آمن للمتعلمات 

والمتعلمين والكوادر التربوية والإدارية.
ومن أجل تســريع وتيرة هذه العملية، عملت 
على  المحلية  الســلطات  مع  بتنســيق  الوزارتان 
الرفع من عــدد المؤسســات التعليمية المحتضنة 
لمراكز التطعيــم لتصل إلى 700 عــوض 419 عند 

انطلاقها.
وتوقــع البيــان أن تمكن عمليــة التطعيم من 
الكفيلــة بالعودة إلى  المناعــة الجماعية  تحقيق 
الحياة الطبيعية وكذا الانطلاق الفعلي للدراســة 
فــي التاريخ المحدد لها، مــع التأكيد على ضرورة 

التي  الاحترازية  بالتدابيــر  الالتــزام  مواصلــة 
توصي بها السلطات الصحية.

وأفــادت وزارة الصحة المغربية في نشــرتها 
اليومية أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولى مــن اللقاح المضاد ل)كوفيــد-19( بلغ 20 
مليونــاً و362 ألفاً و745، فيما بلــغ عدد الملقحين 
بالجرعــة الثانيــة 16 مليونــاً و875 ألفــاً و343 

شخصاً.
أما بخصوص مســتجدات الوضعية الوبائية 
فــي البلاد، فقــد أعلن عن تســجيل 2785 إصابة 
و65  شــفاء  حالة  و3958  ب)كوفيد-19(  جديدة 

وفاة خلال 24 ساعة.
للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة  بالفيــروس 
المؤكدة بالمملكــة إلــى 908 آلاف و349 حالة منذ 
الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 866 ألفاً و64، 

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفاً و683 وفاة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة، خلال 24 ساعة 220، ليصل مجموع هذه 
الحــالات إلى 1684، منهــا 58 حالة تحت التنفس 

موظفة تساعد مسافراً خلال إجراءات كوفيد - 19 في مطار الرباطالاصطناعي الاختراقي.
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

طالــب ثلث أعضــاء البرلمان الرئيس قيس ســعيد لإلغــاء تجميد عمل 
البرلمان كي يتمكن مــن المصادقة على تعديل القانــون الانتخابي وتعديل 
الدســتور على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ســتة أشهر، 
في وقت بدأت فيه بعض الكتل النيابية بالإعداد لعريضة جديدة لســحب 
الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشــي، بسبب ما اعتبرته "سوء إدارته 

للبرلمان".
وساهمت تدابير الرئيس قيس ســعيد بتوحيد العائلة الوسطية، حيث 
أصدرت خمسة أحزاب وســطية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن رفضها المطلق 
لكل دعوات تعليق الدســتور، مطالبةً الرئيس بالالتزام بتعهداته باحترام 
الدســتور وعدم الانفراد بالقرار، فيما قررت الأحزاب اليسارية الاستعانة 
بنظرائها في الخارج للحصول لممارســة ضغط دولي على الرئيس ســعيد 

يدفعه لإعادة البرلمان للعمل والتخلي عن تدابيره الاستثنائية. 
وأكد النائب العياشــي زمال، أن 70 نائباً أعــدوا مبادرة موجهة لرئيس 
الجمهورية تطالب بعودة البرلمان لمدة محددة، مشــيراً إلى أن أربعة نواب 
ممثلين عنهم ســيقومون بلقاء سعيد و"ســيكون لقاء مصارحة ومكاشفة 
بهدف التوصل إلى حل دســتوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب 
البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية 

لصالح البلاد".
وأضاف في تصريحــات صحافية: "المعلوم أن البرلمان انتهى سياســياً 
وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدســتورية مازال لديــه مهمة ويجب عودته 
لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها 
فيما بعد الاشــتغال عبر المراســيم، ومجلس النواب ينكــب على القانون 
الانتخابــي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدســتور إثر حوار وطني، ثم 

المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة".
فيما شــرعت مجموعة من الكتل البرلمانية في الترويج لعريضة جديدة 
لســحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، 
محملًا الطرفين مســؤولية "سوء إدارة المجلس، مما أدى إلى تعليق نشاطه 

يوم 25 تموز/يوليو من طرف رئيس الجمهورية".
وتسعى هذه الكتل لجمع 109 توقيع )النصف زائد واحد( وهو النصاب 
القانوني لســحب الثقة مــن رئيس البرلمان، بعد فشــلت في مناســبتين 
ســابقتين. وقالت النائب عن كتلة الإصلاح، نســرين العماري، إن النواب 

الموقعــن على العريضة يمثلــون كتل الإصلاح والدســتوري الحر وتحيا 
تونس وبعض النواب المســتقلين، مشــيرة إلى أنهم يراســلون البرلمانات 
الدوليــة والاتحادات الدوليــة للحديث عن "فقدان رئيس البرلمان راشــد 
الغنوشي ونائبته الأولى لشــرعيتهما، ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن 
الحديث باســم نواب تونس والتصريح بأن ما قام بــه رئيس الجمهورية 
انقلاب، لأن معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك"، مشيرة إلى أن العريضة 

ستقدم لاحقاً للرئيس قيس سعيد.
لكن العماري عبرت، بالمقابل، عن رفضها قرار ســعيد تعديل الدســتور 
دون المرور بالمؤسسة التشــريعية، مضيفة: "صحيح أن النظام السياسي 
فيه هنات، لكن إلغاء المؤسســتين التنفيذية والتشــريعية بغاية تعديل أو 
تنقيح الدستور على المقاس هو أمر خطير ويمثل تهديداً للمسار الديمقراطي 
ككل''.  وتابعت بقولها: "لا يختلف اثنان في أن البرلمان كان كارثة وكان فعلًا 

يمثل خطراً جاثماً، وقد رحّــب أغلب النواب الأكفاء بفكرة عدم العودة على 
مشــهد 25 جويلية، لكن اليوم نحن في حاجة إلى خريطة الطريق وإلى حل 

للخروج من هذا الوضع الاستثنائي بالقانون''. 
فيما أصدرت أحــزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"آفاق تونس" 
و"الأمل" و"التكتل الديمقراطي" بياناً مشتركاً انتقد فيه "استمرار الإجراءات 
الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوماً مع ما رافقها 
من ضبابية وغياب خريطة طريق واضحة في مســارات تشــكيل الحكومة 

ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية".
وعبرت الأحزاب المذكورة عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، 
مطالبــةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونســيات والتونســيين 
باحترام الدســتور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، 
ورفضهــا لحالة الجمع بين الســلط، والانفــراد بالقرار، واســتغرابها من 
استمرار الفراغ الحكومي، ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع 
بالكفاءة والاســتقلالية وقادر على الاســتجابة للانتظــارات الاجتماعية 
والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب 

البلاد مخاطر الإفلاس".
كما استنكرت "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها 
الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العســكري، وغلبة 
الرأي الواحد على وســائل الإعلام، وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية 

السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فوراً". 
كما دعت "القوى المدنية والسياســية الاجتماعيــة الديمقراطية للعمل 
المشــترك من أجل أخلقة الشــأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفســاد 
والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاســتحقاقات 
الاجتماعية والاقتصادية للمواطنــات والمواطنين"، معبرة عن "رفضها لكل 
المبادرات الفردية لفرض مسار سياســي على البلاد وتمسكها بالتشاركية 

والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي".
و كشــف حزب العمال عن لقاء في باريس جمع أمينه العام حمة الهمامي 
والمنسق العام لحزب القطب الديمقراطي رياض بن فضل، مع زعيم المعارضة 
الفرنسية جون لوك ميلانشون والقيادي في حركة فرنسا الأبية كريستيان 
رودريغيــز، وتناول الأوضاع في البلدين، فضلًا عن مشــاركتهما في ندوة 
نظمها حزب العمال في فرنسا حول الأوضاع في تونس بعد 25 تموز/يوليو.
وســبق أن عبر حزب العمال عن رفضه للتدابير الاستثنائية التي أعلن 
عنها الرئيس قيس ســعيد، معتبراً أنها تمثل "انقلاباً" على الدستوري، غير 
أن بعض المراقبين وجهوا انتقادات لزعيمه حمة الهمامي، بســبب مناقشته 

لقضايا تعتبر شأناً داخلياً صرفاً مع أطراف أجنبية.

تدابير الرئيس تعيد توحيد العائلة الوسطية... واليسار يبحث عن دعم دولي ضده

تونس: ثلث أعضاء البرلمان يطالبون بعودته للعمل بعد سحب الثقة من الغنوشي

البرلمان التونسي )أرشيفية(

وفد أمريكي رفيع المستوى يجري مباحثات في طرابلس 

وسط أنباء عن تهديدات روسية: مجلس الأمن يصوت بالإجماع 
على تمديد ولاية البعثة الأممية إلى ليبيا لنهاية الشهر الجاري

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

صوت مجلس الأمن الدولي في جلســته أمس الأربعاء، 
على تمديد ولاية بعثــة الأمم المتحدة في ليبيــا إلى نهاية 
الشــهر الجاري؛ أي إلــى 30 من ســبتمبر/أيلول، في قرار 

وصفه المجلس بالتقني والذي تبناه بإجماع أعضائه.
وتنتهي ولاية البعثة مســاء الأربعــاء، وقد قرر مجلس 
الأمن الدولي أن يصوّت صباح اليوم نفسه على تمديد فنّي 
بسيط إلى نهاية الشهر، على أمل أن تُحلّ المشكلات بحلول 
ذلك الوقت، حســب ما قال دبلوماســي للوكالة الفرنسية، 

طالباً عدم الكشف عن هويته.
وقــال النائب الأول لمندوب روســيا الدائــم لدى الأمم 
المتحدة، ديمتري بوليانســكي، أن موسكو دعمت مشروع 
القرار التقني الذي قدمته بريطانيا، معرباً عن سعي روسيا 
إلى مواصلة البحث عن حلول مقبولة لكافة الأطراف بشأن 

المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة.
وأشــار إلى أن القرار الــذي تم تبنيه يهــدف إلى منح 
كافة الأطراف فرصة للتوصل إلى "قاســم مشــترك" بشأن 
عمــل البعثة الأممية في المرحلة المعقــدة المقبلة من العملية 

السياسية في ليبيا.
وشدد الدبلوماسي على دعم روسيا الثابت لجهود الأمم 
المتحدة الرامية إلى إحراز تقدم في التسوية الليبية، مشيراً 
إلى أن موسكو تشاطر التوافق الدولي القاضي ضرورة أن 

تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في هذه العملية.
جاء ذلك عقب تقرير نشرته وكالة فرانس برس، وقالت 
مــن خلاله إن روســيا تهدد باســتخدام حــق الفيتو ضد 
مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا 
لمدة عام، وذلك احتجاجاً على النبرة التي اســتخدمت في 
هذه الوثيقة التي قدمتها بريطانيا بشأن مطالبة بانسحاب 
القوات الأجنبية والمرتزقة مــن ليبيا وتحديد دور المبعوث 

الأممي إلى هذا البلد.
وقــال الدبلوماســي الروســي: "أولويتنــا الآن تكمن 
في مســاعدة الليبيين في إجــراء الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية في الموعد المحدد، أي 24 كانون الأول/ ديسمبر 
من العام الجــاري، ويجــب أن تتركز كافــة جهودنا على 
تحقيق هــذا الهدف، ونأمل بــأن ذلك يمثل هدفاً مشــتركاً 

لجميع أعضاء مجلس الأمن".
أما وكالة فرانس برس فقد نقلت عن ما ســمّتهم مصادر 
دبلوماســية، أنّ اعتراض روســيا لم يكن علــى التجديد 
للبعثة بعينه، بل على اللّغة التي استخدمها مشروع القرار 

الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية 
والمرتزقــة مــن ليبيا، وتحديــد دور المبعــوث الأممي يان 

كوبيش إلى هذا البلد.
وقد أوصى تقريــر لللأمم المتحدة صــدر حديثاً، بإنهاء 
العمل بــالإدارة المزدوجة لبعثتها إلــى ليبيا، والمعمول بها 

منذ مطلع 2021 . 
وتقوم هــذه الإدارة المزدوجة على وجــود مبعوث في 
جنيف هو اليوم الســلوفاكي يان كوبيتش، ومنسّق مقرّه 
الليبيــة طرابلس وهو رايســيدون زينينغا  في العاصمة 

المتحدّر من زيمبابوي.
وطالبت الأمم المتّحــدة بأن يكون هنــاك مبعوث أممي 
واحدة مقــرّه في طرابلــس، تماماً كما كانــت عليه الحال 
في الماضــي، كما توقعت أن تنشــر فريقاً أوليّــاً يتألف من 
10 مراقبــن ســيعملون مع اللجنة العســكرية المشــتركة 
5+5 لرصد تنفيذ الأطراف أحكامــاً محددة من اتفاق وقف 
إطلاق النار. ووصل مستشــار وزارة الخارجية الأميركية، 
ديريك شــوليت، هو والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد 
نورلانــد، إلــى العاصمة صبــاح أمس، حيث اســتقبلهما 
الدبيبة في مقر الحكومة، وجــرت محادثات بينهم تناولت 
التطورات السياســية الأخيرة في ليبيا، وسُبل دعم إجراء 

الانتخابات، حسب بيان الحكومة.

وأكــد مستشــار وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، ديريك 
شــوليت، بأنه التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبــة، لإعادة تأكيد دعم بلاده لحكومته من أجل 
التحضير للانتخابات الليبية، المقررة في 24 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وفي تغريدة له على »تويتر« نشرتها السفارة الأمريكية، 
قال شــوليت: "مــن دواعي ســروري أن أزور طرابلس مع 
سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التقينا 
رئيس الوزراء الدبيبة لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة 
لعمل حكومــة الوحدة الوطنيــة لتحقيق الاســتقرار في 
ليبيا سياســياً واقتصادياً، ومن أجل التحضير لانتخابات 

ديسمبر".
وفي تأكيد علــى أهمية المجلس الأعلــى للدولة ودوره، 
دعا مستشــار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى وضع اللمســات الأخيرة 

على تشريعات الانتخابات الليبية.
جاء ذلك في لقــاء له مع رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
خالد المشري، عقب لقاء جمعه بالدبيبة، حيث قال شوليت 
إنه أجرى معــه مناقشــة موضوعية حول أهميــة إجراء 
الانتخابات الوطنية كما هو مقرر، حســب تغريدة السفارة 

الأمريكية على حسابها في موقع تويتر.

وتابع: "لقد شــددت على الموقف الأمريكي والدولي بأن 
الفاعلين الليبيين في حاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على 
تشــريع انتخابي يأخذ في الاعتبار الاهتمامات المشروعة 

للشعب الليبي" .
ديريك  الأمريكيــة،  الخارجية  وزارة  مستشــار  وقــال 
شــوليت، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة 
من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل، موضحاً أنه اطلع خلال زيارته لمقر 

المفوضية على تلك الاستعدادات.
وعقــد رفقة المبعوث الخاص ســفير الولايــات المتحدة 
لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، اجتماعــاً مع رئيس مجلس 
إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الســايح، 
عقب لقائه مع رئيــس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك 

في مقر وزارة الدفاع.
وأوضح شوليت في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية 
عبر حسابها على تويتر: "من الواضح، من الناحية الفنية، 
أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مســتعدة لإجراء 
الانتخابات في 24 ديسمبر. اليوم، اطلعت بشكل مباشر عن 
الاستعدادات الفعالة للانتخابات من رئيس المفوضية عماد 

السايح، وشكرته على العمل المهم".

مسؤول جزائري: زيارة ابن فرحان لم تتناول 
وساطة سعودية للخلاف مع المغرب

■ الجزائــر – »الأناضول«: نفى مســؤول جزائري،أمس 
الأربعــاء، تضمن جــدول أعمال زيــارة وزيــر الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحان إلى بلاده، وســاطة الرياض 

للخلاف بين الجزائر والمغرب.
وقــال المبعوث لدول المغرب العربــي والصحراء الغربية 
بالخارجيــة الجزائريــة عمار بلاني، فــي تصريح للإعلام، 
إن "موضوع الوســاطة التي تحدث عنهــا الإعلام لم يُطرح 

أساساً، لأنه لم يُدرج ضمن جدول أعمال الزيارة".
والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
ابن فرحان، الذي نقل له رســالة من العاهل السعودي، الملك 

سلمان بن عبد العزيز، لم يُكشف عن مضمونها رسمياً.
واســتغرقت زيارة الوزير ساعات فقط، وتناولت "تعزيز 
التعاون المشــترك في العديد من الجوانــب، ومنها التعاون 
السياسي الثنائي الداعم لأمن واســتقرار المنطقة"، بجانب 
"بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية"، حسب وكالة 

الأنباء الســعودية "واس". وأضاف بلاني: "موقف الجزائر 
بخصوص قطع العلاقات لم يتغير ولن يتغير".

وأوضح أن "وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، 
أكد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل أيام، أن قرار 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ليس قابلًا للنقاش أو 

التداول باعتباره قراراً سيادياً ونهائياً لا رجعة فيه".
وكان الإعلام الجزائري نقل رفــض لعمامرة إدراج ملف 
الأزمة مع المغرب خلال اجتمــاع الوزراء العرب بالقاهرة في 

9 أيلول/سبتمبر الجاري.
وقال لعمامرة إن "أي مبادرة )وساطة( مهما كان طبيعتها 
تعتبر اختزالية وســطحية إذا تجاهلت المســؤولية التامة 

للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية".
وفــي 24 آب/أغســطس الماضــي، أعلنــت الجزائر قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب؛ بسبب ما سمته "خطوات 

عدائية" اعتبرتها الرباط "مبررات زائفة".

الحبس المؤقت في الجزائر لصحافي في جريدة فرنكوفونية 
بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية

■ الجزائــر- أ ف ب: أمر قاض في الجزائر، بإيداع محمد 
مولوج، الصحافي في جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنســية، 
الحبس الاحتياطي بعدما اتّهمه خصوصــاً بـ"الانتماء إلى 
منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" حسب ما أفادت منظمة 

حقوقية ومحام.
وقالت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين إنّ مولوج 
"أودع الحبــس المؤقت" بقــرار من وكيــل الجمهورية لدى 

محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر.
وقال المحامي عبد الغني بادي في منشــور على فيسبوك 
إنّ مولوج ملاحق بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والانتماء 

إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وكانــت أجهزة الأمن أوقفت مولوج الأحد بعدما فتّشــت 
بيته، حسب ما أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

الإنسان.
وحســب اللجنة الوطنية لإطلاق ســراح المعتقلين، فإنّ 

ســتّة مشــتبه فيهم آخرين أوقفوا على ذمة القضية عينها 
أودعــوا بدورهم الحبــس المؤقت بعدما مثلــوا أمام قاضي 

تحقيق.
ومساء الإثنين، أعلن الدرك الجزائري توقيف 16 شخصاً 
يشتبه بانتمائهم إلى "ماك"، الاسم المختصر لـ"حركة تقرير 
مصير منطقة القبائل" التي صنّفتها الســلطات في أيار/مايو 
"منظمة إرهابية"، مشــيراً إلى أنّ توقيفهــم جرى في إطار 
التحقيقات الجارية في حرائق الغابات الأخيرة وما تخلّلها 

من جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بريء.
وســبق للســلطات أن اتّهمت "ماك" بالضلوع في حرائق 
الغابات، لكنّ الحركة ومقرّها باريس رفضت هذه الاتّهامات. 

ومن بين الموقوفين صحافي لم يتم الكشف عن هويته.
وفي منتصف آب/أغسطس شهدت الجزائر حرائق غابات 
أســفرت عن 90 قتيلًا واحتراق عشرات آلاف الهكتارات من 
الغابات، وتخلّلتها جريمة قتل بشــعة راح ضحيتها الشاب 

جمال بن اســماعيل الــذي تّم التمثيل بجثّتــه بعدما اتّهمه 
سكّان خطأ بأنّه أشعل حرائق في منطقتهم.

وكان بن اســماعيل البالغ 38 عاماً، ذهب طوعاً إلى بلدة 
الأربعاء-نايث-إيراثن في شــمال البلاد، للمســاعدة في 
إطفاء الحرائق، وعندما علم بأنّ الناس يشــتبهون بتورّطه 
في إشــعال النيران ســلّم نفسه للشــرطة، لكنّ حشداً من 
الناس طوّقوا سيارة الشرطة وسحبوه من داخلها وانهالوا 
عليه ضرباً ثــم قتلوه وأحرقوا جثّته، فيمــا كان عدد منهم 

يلتقط صور "سيلفي" أمام الجثة.
والأحد، أمر القضاء بحبس الصحافي والمدافع عن حقوق 
الإنســان حســن بوراس قيد التحقيق بتهــم "الانتماء إلى 
منظمة إرهابيــة وتمجيد الإرهاب والتآمــر ضد أمن الدولة 

بهدف تغيير نظام الحكم".
ووفــق تصنيــف منظمة مراســلون بلا حــدود لحرية 
الصحافة تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلداً.

الاتجاه نحو نشر ألف عنصر فاغنر لدعم جيش باماكو وحراسة كبار الشخصيات

فرنسا تعمل لإفشال تعاون بين حكومة مالي وشركة أمن مرتبطة بروسيا
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تعمــل الحكومــة الفرنســية حاليــاً عبــر 
منافــذ ضغــط مختلفــة، لإفشــال اتفاقيــة 
تعــاون أمنــي توجد جاهــزة للتوقيــع منذ 
مســتهل الشــهر الجاري، بين حكومة مالي 
وشــركة أمــن عســكرية خاضعة لروســيا 

وذات علاقة بمجموعة فاغنر. 
ومن المقرر أن يوقع الاتفاقية عن الجانب 
المالي الرئيــس الانتقالي عاصيمــي اغويتا 
ووزير دفاعه، ســاديو كمرا، وعن الشــركة 
العسكرية الروسية الخاصة مديرها العام.

 وتضافرت عدة مصادر على أن الاتفاقية 
تنــص على منح تعويضــات لمجموعة فاغنر 
مقابل خدمات ألف من عناصرها في مالي، 
تبلغ 6 مليارات فرنك إفريقي وهو ما يعادل 

9.1 يورو. 
وتنوي مجموعة فاغنر تطبيق نفس خطة 

الانتشــار التي طبقتها في جمهورية وســط 
إفريقيا عام 2018. 

وســط  فــي  فاغنــر  مجموعــة  وتعمــل 
إفريقيا عبر شــركتين خصوصيتين أمنيتين 
و  Sewa Security Services همــا 

. Lobaye Invest
وتعمل الشــركة الأخيرة لتأمــن القطاع 
المعدنــي فــي جمهورية وســط إفريقيا وقد 

حصلت على رخص من حكومة بانغي.
وذكرت مصــادر متابعــة لهــذا الملف أن 
مبعوثــن خاصــن لإدارة مجموعــة فاغنر 
يتــرددون منــذ عــدة أشــهر علــى باماكو، 
ويكثــرون من الاجتماعات مــع وزير الدفاع 
المالي كمرا ساديو الذي تردد هو الآخر على 

موسكو عدة مرات. 
وإذا كانــت حكومة مالي قــد وقعت عام 
2019 اتفاقيــة دفاع مع روســيا، فإن العقد 
الذي يجري التحضير لتوقيعه هو أول رابط 
يربــط الســلطات المالية بشــركة عســكرية 

خاضعة لروسيا. 

وبينمــا كانت الســلطات الأمنيــة المالية 
تدرس الاتفاق الأمني مع الشركة الروسية، 
وصــل إلــى باماكــو قائــد أركان الجيــش 
الفرنســي تيــري بــوركارد في إطــار جولة 
المســؤول  يلتــق  ولــم  الســاحل،  بمنطقــة 
العســكري الفرنســي بوزير الدفاع ساديو 
كمرا لكنه قابــل نظيره قائــد الأركان المالي 
الجنــرال عمــر جــارا والأمين العــام لوزارة 

الدفاع المالية الجنرال سيديكي ساماكي. 
وتؤكــد المصــادر أن مســؤولي مجموعة 
فاغنــر أكثــروا فــي الآونــة الأخيــرة مــن 
ضغوطهــم للحصول على تعــاون أمني مع 
حكومة باماكو، لدرجة جعلت الدبلوماسية 
الفرنســية تــدق ناقــوس الخطــر، ولدرجة 

أقلقت الجيش الفرنسي. 
ونقلــت مجلة "جــون أفريــك" عن مصدر 
قريب من الأليزيه قولــه "إن حكومة باريس 
بحملــة  قامــت  القضيــة،  لهــذه  المنزعجــة 
فــي اتجاهــات متعــددة مــن أجل إفشــال 
اتفاقية التعــاون الأمني بين حكومة باماكو 

الروســية،  العســكرية والأمنية  والشــركة 
حتى إنهــا طلبت مــن حلفائهــا الأمريكيين 
الســلطات  علــى  ضغوطهــم  ممارســة 
العســكرية الحاكمــة فــي مالــي لثنيهم عن 

الاتفاق المذكور. 
ولــم تعد باريس تخفي قلقهــا البالغ إزاء 
الاتفــاق المالــي مــع مجموعة فاغنــر، حيث 
أكد  وزيــر الخارجيــة جان إيــف لودريان، 
فــي حديــث لــه أمس أمــام لجنة الشــؤون 
الخارجيــة، أن وجــود قــوات "فاغنــر" في 
مالــي يتعارض مــع الوجود الفرنســي في 
المنطقة. وقــال: "تدخل مثل هــذه المجموعة 
في مالي يتعارض مع أنشــطة شركاء مالي 

الإقليميين والدوليين".
وأكــدت فلورنــس بارلي، وزيــرة الدفاع 
الفرنســية، هي الأخرى "أن الوضع سيكون 
مقلقاً للغاية في حال وقعت مالي اتفاقاً مع 
مجموعة "فاغنر" الروســية بشــأن إرســال 

مرتزقة إلى أراضيها".
وأكــدت في خطاب، الثلاثــاء، أمام لجنة 

الدفــاع فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية 
"أن مثــل هذا الاتفاق لن يكــون مقلقاً للغاية 
فحســب، "بــل ســينزع المعنــى مــن كل ما 
أنجزناه على مر الســنين وخططنا لإنجازه 

من أجل دعم دول الساحل )الإفريقي(".
وحتى لــو أعلنت وزارة الدفــاع في مالي 
أنها ليست على علم بمثل هذا الاتفاق، لكنها 
منفتحة على المحادثات مع الجميع، فإن ذلك 
ســيضع وجود فرنســا بالمنطقة في موقف 
صعــب. وانقطعــت العلاقــات بين فرنســا 
ومالــي منــذ الإطاحة بــإدارة إبراهيــم أبو 
بكر كيتا فــي آب/أغســطس 2020، وعلقت 
فرنســا عملياتها العسكرية في البلاد لفترة 

من الزمن.
إيمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  وأعلــن 
ماكرون، أن بلاده ســتنهي عملية "برخان" 
في مالي في الربع الأول من 2022، لكنه أكد 

أنها لن تنسحب من المنطقة.
وتتعرض القوات الفرنسية في مالي إلى 
ضغوط وانتقادات كبيرة من قبل المنظمات 

الحقوقيــة وكذلك من قبــل مواطنين ماليين 
يطالبــون بخــروج تلك القــوات وتعويضها 

بقوات روسية.
 ومن المعلــوم أن وصول المرتزقة الروس 
إلى مالــي "خط أحمــر" بالنســبة لباريس، 
وفــي مثــل هــذه الحالــة فإنــه مــن الممكن 
لفرنســا نقــل قواتهــا مــن مالي إلــى دولة 

النيجر المجاورة.
ويعمــل مرتزقــة "فاغنــر" الروســية في 
والســودان  الوســطى  إفريقيــا  جمهوريــة 
وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش 
المهمــة  الشــخصيات  وحمايــة  المحليــة 
ومحاربــة المتمردين أو الجماعات الإرهابية 
وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم 

في النقاط الساخنة.
عمليــة   2013 مطلــع  فرنســا  وأطلقــت 
"ســيرفال" العســكرية فــي مالــي، وتلتها 
عملية "برخان" في الأول من آب/ أغسطس 
2014، بمشــاركة أكثــر مــن 5 آلاف جنــدي 

فرنسي.
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بلينكن ولويد حاولا إقناع الرئيس الأمريكي بتأجيل الانسحاب ومسعود مدعو لزيارة البرلمان الأوروبي

المبعوث الأمريكي لأفغانستان: فرار غني أفشل صفقة بين واشنطن وطالبان حول دخول كابول
■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: أعلن 
أفغانســتان،  إلى  الخــاص  الأمريكي  المبعــوث 
زلماي خليل زاد، أمــس الأربعاء، أن فرار الرئيس 
الأفغاني الســابق أشرف غني أثناء هجوم حركة 
طالبان، أفشــل صفقة بين واشنطن والحركة كان 
قــد يمنع من وقــوع العاصمة كابول فــي أيديها، 

ويسمح بإطلاق عملية انتقال سياسي.
ونقلت صحيفة »فاينانشيال تايمز« عن خليل 
زاد أن الولايات المتحدة »أوشكت في النهاية على 
الاتفاق مع طالبان حول عدم دخولها كابول، لكن 
قرار غني مغادرة أفغانستان تسبب بحدوث فراغ 
أمني« سمح للحركة بدخول المدينة ما أدى بدوره، 
حســب المبعوث إلى »إجلاء فوضــوي للمدنيين 
والعسكريين وتعطل مفاوضات الدوحة«. وتابع: 
»بعــد فرار غني طرحت أســئلة متعلقة بالقانون 
والنظام العام. لقد ســألتنا طالبان: هل تأخذون 
على عاتقكم المســؤولية عن أمن كابول الآن؟ أما 
ما حدث لاحقاً فأنتم على دراية به.. لم ننو تحمل 

هذه المسؤولية«.
وأكــد أن الولايات المتحدة غير مســؤولة عن 
تجمد العمليــة التفاوضية بين الحكومة الأفغانية 

وطالبان أو خروج أحد الطرفين منها.
إلــى ذلك، أشــار الصحافيان بــوب وودورد 
وروبرت كوســتا في كتاب لهما بعنوان »بيريل« 
)خطر( يصدر الثلاثاء المقبل، إلى أنه حاول وزيرا 
الخارجية والدفــاع الأميركيــان أنتوني بلينكن 
ولويد أوســن في آذار/مارس إقناع الرئيس جو 
بايدن بإطالة أمد الوجود العسكري الأمريكي في 

أفغانستان، لكنه رفض.
وحســب مقتطفات من الكتاب نشــرت القسم 
الأكبــر منهــا شــبكة »ســي.ان.ان« الإخبارية 
على  مصمماً  الديمقراطي  الرئيس  كان  الأمريكية، 
إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة، وكان وزير 
الخارجيــة »متوافقاً مع بايدن على الانســحاب 

الكامل«.
لكن بعد اجتماع مع شــركاء الولايات المتحدة 
في حلف شــمال الأطلســي )الناتو( فــي آذار/
مارس، أصــدر بلينكن توصية مغايــرة واقترح 

»تمديد المهمة بعســكريين أمريكيــن لفترة معينة 
لاستكشــاف ما إذا يمكــن لذلــك أن يعزز فرض 
التوصل إلى حل سياسي« بين الطرفين الأفغانيين 
المتحاربــن، بمعنى آخر »كســب الوقت من أجل 

المفاوضات«.
وحســب مؤلفي الكتــاب فقد اتّصــل بلينكن 
ببايــدن من بروكســل لإبلاغه بــأن وزراء دول 
الناتــو يطالبــون جميعاً بأن يكون الانســحاب 
الأمريكــي مشــروطاً بتحقيــق تقدم فــي عملية 

السلام.
ولم يخفِ بعــض البلدان المنضوية في الحلف 
تحفّظاته على الانســحاب الأمريكي الكامل الذي 
تقرّر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ونُفّذ 

في عهد بايدن.
وكان بلينكن قد كشــف الإثنين خلال جلســة 
استماع أمام لجنة برلمانية أنه »نقل« إلى الرئيس 
ما »ســمعه« مــن جانــب أعضاء حلف شــمال 

الأطلسي، لكي »يأخذه في الاعتبار« عندما يتّخذ 
قــراره. وأوضح وزيــر الخارجيــة الأمريكي أن 
»الجميع أدلــوا بوجهة نظرهم«  لكــن في نهاية 
المطاف »أيد الجميع بالإجماع فكرة أن نغادر معاً«.

وفي آذار/مــارس، قدّم لويد أوســن اقتراحاً 
جديداً يلحظ انسحاباً على ثلاث أو أربع مراحل، 
لتمكين واشــنطن من ممارســة الضغــوط على 
المفاوضين الأفغان، وفق الكتاب. لكن بايدن رفض 
هذه التوصيات خوفاً من الغرق إلى ما لا نهاية في 

الحرب بأفغانستان.
وفي منتصف نيســان/أبريل، أعلن بايدن أنه 
قرر ســحب كل القوات الأميركية من أفغانستان 
قبل حلول الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 
أيلول/سبتمبر التي اســتهدفت الولايات المتحدة 
في العام 2001 ونفّذهــا تنظيم القاعدة الذي كان 

يتّخذ من أفغانستان ملاذاً إبان حكم طالبان.
لكن الانســحاب ســرعان ما تحوّل إلى كارثة 

حتى قبل خروج آخر جنــدي أمريكي، إذ انهارت 
السلطات الأفغانية الموالية للغرب وعادت طالبان 
إلى الحكم بعد أن أطاحها التدخل الغربي قبل 20 

عاماً.
وفي ســياق آخــر، تم توجيه دعــوة لأحمد 
مسعود، زعيم قوات المقاومة الأفغانية التي تقاتل 
طالبان، أمس الأربعاء لزيارة البرلمان الأوروبي. 
وقال متحدث باســم جبهة المقاومة الوطنية إنه 
لم يتم اتخاذ قرار بعد بشــأن ما إذا كان مسعود 

سوف يقبل الدعوة.
وبعد استيلاء طالبان السريع على أفغانستان 
في آب/أغسطس، شكل مســعود، وهو نجل قائد 
حرب عصابات أفغاني شهير، قوة مقاومة مسلحة 
ضــد طالبان انطلاقــاً من في ولاية بانشــير. ثم 
شنت طالبان حملة عســكرية مكثفة على بانشير 
واســتولت علــى مكتب حاكــم الولايــة ومراكز 
المقاطعات، ما أجبر مقاتلي مسعود على الاحتماء 

في الجبال والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وطلب مسعود في الآونة الأخيرة من المواطنين 
القيام بانتفاضة ضــد طالبان بأي طريقة ممكنة. 
ولكن منذ اســتيلاء طالبان على بانشــير، صار 

مكان مسعود غير معروف.
وقال عضــو لجنــة العلاقــات الخارجية في 
أثناء  البرلمــان الأوروبي، بــارت جروثيــوس، 
حديثه في جلســة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن 
مســعود يناضل من أجل مستقبل أفضل. وأضاف 
جروثيوس أن مســعود يســير على خطى والده 
أحمد شــاه مســعود الذي عمل معه البرلمان منذ 
عقدين. وكان قد ســاعد في طرد الســوفييت من 
أفغانســتان وحارب فيما بعد طالبان خلال تولي 
الحركة الحكم في أفغانســتان من عام 1996 إلى 

عام 2001.
وفــي نيســان/أبريل 2001، قام أحمد شــاه 
مســعود، بناء على دعوة من الاتحاد الأوروبي، 
بزيــارة ومقابلة أعضــاء رفيعي المســتوى في 
الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا. وقُتل 
مسعود الأب في عام 2001 على يد تنظيم القاعدة 

وينظر إليه الكثيرون على أنه بطل قومي.

تسعى لتوسيع تحالفها تحت شعار »العودة للنظام البرلماني« 

بهدف »هزيمة اردوغان«: هل ينضم باباجان وداود أوغلو
لتحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة؟ 

بريطانيا: جونسون يجري تعديلات وزارية
لإيجاد زخم جديد وسط تدني شعبية المحافظين

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

البــاد الأجــواء الانتخابية في  مع دخــول 
وقــت مبكر، بــدأ تحالــف المعارضة في مســاع 
لتعزيز صفوفه مــن أجل تقوية فرصه بالفوز في 
الانتخابــات البرلمانية والرئاســية المقبلة المقرر 
إجراؤها منتصــف عام 2023، وتضغط المعارضة 
من أجل عقدها بشكل مبكر بســبب ما تقول إنها 
التحديات السياســية والاقتصادية الاستثنائية 

التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الإطار، أطلقت إشارات لأول مرة من 
قبل أطراف مختلفــة حول إمكانية انضمام حزب 
المســتقبل بقيادة رئيس الوزراء الســابق أحمد 
داود أوغلو المنشــق عن حزب العدالة والتنمية، 
وحــزب التقــدم والدمقراطيــة بقيــادة علــي 
باباجان وزير الاقتصاد الســابق المنشــق أيضاً 
عن الحــزب لتحالف المعارضــة، وذلك لتوجيه 
»ضربة« لتحالف المولاة وحزب العدالة والتنمية 
والرئيس رجب طيب أردوغــان في الانتخابات 

المقبلة.
ويضم حالياً تحالف المعارضة »تحالف الأمة« 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
وحزب الجيد بقيادة ميرال أقشــينار المنشقة عن 
حليــف أردوغان حزب الحركــة القومية، ودعم 
غير رســمي من حزب الشعوب الديمقراطي أكبر 
الأحزاب الكرديــة في البلاد، وحزب الســعادة 

الإسلامي المعارض لأردوغان أيضاً.
المقبلة  الانتخابات  فــي  الفوز  فرص  ولتعزيز 
العدالة  لحــزب  معنويــة«  »ضربــة  وتوجيــه 
والتنميــة، تســعى المعارضة التركية لتوســيع 
تحالفها عبر ضم حزبــي باباجان وداود أوغلو، 
العدالة  حزب  في  الســابقين  البارزين  القياديين 
والتنميــة، والرفــاق المقربين لأردوغــان، قبيل 

انشقاقهم وتشكيلهم حزبين مختلفين.
ومنذ انشــقاقهم عــن العدالــة والتنمية، بدأ 
داود أوغلو وباباجان، باتباع سياســات شديدة 
المعارضــة لأردوغــان، موجهــن لــه اتهامات 
لكنهما  الحــزب،  قيادة  في  والتفرد  بالســيطرة 
حافظا على مســافة من أن يتم احتســابهما في 

خانــة تحالــف المعارضــة الذي يضــم بدرجة 
أساسية أحزاباً يســارية وليبرالية، في محاولة 
للحفاظ على طابعهما الإســامي وكسب أصوات 
من القاعدة الشــعبية لحزب العدالــة والتنمية 

المنشقين عنه.
ومؤخراً، بدأ باباجان وداود أوغلو بالحديث 
أكثر عن ضرورة »التكاثف« في تغيير حكم حزب 
المقبلة، وبشكل  العدالة والتنمية في الانتخابات 
أوســع عن ضرورة تغيير نظام الحكم في البلاد، 
بالعــودة إلى النظام البرلمانــي الذي تحول إلى 
رئاسي عام 2018 في استفتاء شعبي، حيث كان 
باباجان وداود أوغلو من أبــرز المعارضين لهذه 

الخطوة.
ومن هذا المنطلق، يســعى تحالــف المعارضة 
لاجتذاب مزيــد من الأحزاب إلــى التحالف عبر 
التركيز علــى نقاط الالتقاء وتجــاوز الخلافات 
أهداف  على  الاجتماع  عبر  والسياســية  الفكرية 
أكبر تتعلــق بالتعــاون لمنع فــوز أردوغان في 
الانتخابــات المقبلــة، والعودة للعمــل بالنظام 
البرلمانــي عبر طرح مقترح كتابة دســتور جديد 

مبني على »نظام برلماني مُقوى«.
وقبل أيام، ألمح باباجان فــي لقاء تلفزيوني، 
إلــى إمكانية التعــاون مع الأطــراف التي تدعم 
العمل على إرســاء نظام برلمانــي جديد، رافضاً 
تأكيد وجــود إجــراءات فعليــة للانضمام إلى 
تحالف المعارضة، وقال باباجان: »نحن في حزب 
التقــدم والديمقراطية إلى جانــب نظام برلماني 
مُقوى، نحن علــى اتصال مع الأحزاب التي تدعم 
هذا الأمر، ونؤمن بضــرورة الانتقال إلى مرحلة 
التعاون لتحقيــق ذلك«  وهي مــا اعتبرت أبرز 
إشــارة إلى إمكانيــة الدخول في حوار مباشــر 

للانضمام إلى تحالف المعارضة.
إلى ذلك، أكــد كمال كليتشــدار أوغلو، زعيم 
حزب الشــعب الجمهوري، أكبــر أحزاب تحالف 
المعارضــة، أن هنــاك أحاديث وحــوارات حول 
التعاون للانتقــال إلى نظام برلماني مُقوى، وقال 
كليتشــدار أوغلــو: »انضمام حزبي المســتقبل 
والتقدم والديمقراطية إلى التحالف هو أمر يعود 
لهم، ولكن مــا نراه اليوم هو أحاديث مشــتركة 
حول بعض الموضوعات، ويمكن أن نطور حواراً 

حول هذا الاتجاه«.

وكان داود أوغلــو قــد أعلــن أن حزبه أنهى 
البرلماني،  العمل على مقترح للتحول إلى النظام 
فــي حين أعلن باباجــان أن حزبه مــا زال يعمل 
على دراســة في هــذا الاتجاه، وتدعــم أحزاب 
الشعب الجمهوري والجيد والسعادة والشعوب 
الديمقراطي، العمل المشــترك لإعــادة البلاد إلى 

النظام البرلماني.
وفيما يبدو أنها محاولة لسحب الورقة من يدر 
المعارضة، ألمح مؤخراً رئيس البرلمان التركي عن 
إلى  شــنطوب،  مصطفى  والتنمية  العدالة  حزب 
انفتاح حزبه على مناقشــة إمكانية العودة إلى 
النظام البرلماني، وقال شــنطوب في تصريحات 
تلفزيونية، إن على المعارضة تقديم مقترح مثبت 
ومقنع لنظــام برلماني »أحدث وأقــوى« بدلًا من 
النقاشات المبدئية التي اعتبر أنها »لن تؤدي إلى 

الحصول على أي نتيجة«.
حزبي  انضمام  إمكانية  عن  الإشــارات  ورغم 
المعارضة،  لتحالــف  أوغلــو،  وداود  باباجــان 
إلا أن مراقبــن يجمعــون علــى أن الحزبــن، 
ورغم اتفاقهمــا على هدف »إســقاط أردوغان« 
والتحول إلى النظام البرلماني، إلا أنهما يخشيان 
انهيار قاعدتهما الشــعبية التــي مازالت ضيقة 
ومحدودة جداً، حيث يســعى الحزبان الوليدان 
إلى اجتــذاب أصوات قاعدتهمــا الأصلية، وهي 
للعدالة  التقليديين  والمؤيدين  المحافظين  شريحة 
والتنمية، الذيــن لن يدعمــوا الحزبين في حال 
تقاربهــم مع الشــعب الجمهوري أو الشــعوب 

الديمقراطي الكردي.
حول  عــام  بشــكل  الســيناريوهات  وتدور 
حزبا  ومنها  المتبقيــة،  الأحزاب  انضمام  إمكانية 
باباجــان وداود أوغلــو، إلــى أحــد التحالفين 
القائمــن حالياً. ومع اســتحالة انضمامهما إلى 
تحالــف أردوغان، فإن انضمامهما ســيكون إلى 
تحالف المعارضة. أما السيناريو الثاني فيتمحور 
حــول إمكانية إعادة رســم خارطــة التحالفات 
بشــكل عام مع إمكانية تشــكل تحالف انتخابي 
ثالث، وهو ســيناريو يتعزز مــع حديث حزبي 
العدالة والتنمية والحركة القومية حول إمكانية 
خفــض العتبة الانتخابية مــن 10 إلى 7 أو 5 في 
المئة عبــر تعديل دســتوري قبيــل الانتخابات 

المقبلة.

■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: بعد 
انتشار شــائعات كثيرة على مدى أسابيع، أجرى 
رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس جونســون، 
تعديلًا وزاريــاً لحكومته، أمــس الأربعاء »بهدف 
تشــكيل فريق قوي موحد« لمواجهة مرحلة ما بعد 
وباء كوفيــد، فأعفى وزير الخارجيــة من منصبه 

وعيّنه وزيراً للعدل.
ومع اســتمرار أزمة كوفيد-19 بعد عام ونصف 
العام وتســببت بأضرار كبيرة بالنسبة لبريطانيا 
ومع سحب القوات البريطانية من أفغانستان الذي 
أثــار انتقادات كثيرة، وفي وقت يُحدث بريكســت 
اضطرابات كبيرة في الإمدادات في البلاد، يســعى 

رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته.
من بين الوزراء الكبــار الذين طرحت الصحافة 
أســماءهم على لائحــة التعديل الــوزاري، وزير 
الخارجيــة دومينيك راب الــذي أُعفي من منصبه. 
وكُلّــف راب وزارة العــدل وعُيّــن نائبــاً لرئيس 
الــوزراء، وهو منصــب كان يشــغله بحكم الأمر 
الواقع حتى الآن، إذ إنــه تولى قيادة الحكومة في 
ربيع 2020 عندما كان جونسون في المستشفى إثر 

إصابته بكوفيد-19.
وتعرّض هذا الليبرالي البالغ 47 عاماً، لانتقادات 
بسبب تقاعسه في ملف الأزمة الأفغانية، إذ إنه لم 
يقطع عطلته فــي جزيرة كريت اليونانية، في وقت 
كانت كابول تســقط في أيدي طالبان منتصف آب/
أغسطس. وبدا بعدها كأنه يحمّل الجيش مسؤولية 
بعض الأخطاء التي ارتُكبت أثناء عمليات الإجلاء.

تروس  ليز  الخارجية  التجــارة  وزيرة  وعُيّنت 
)46 عاماً( في هذا المنصب الاســتراتيجي، في وقت 
تسعى المملكة المتحدة لتعزيز موقعها على الساحة 

الدولية بعد بريكست.
ويغــادر وزيــر التعليــم، غافين وليامســون، 
الحكومة كما كان متوقعاً بســبب تعامله مع إغلاق 
المدارس أثنــاء فترات الحجر والفشــل الذريع في 
بالنســبة لوزيري  ترتيبات الامتحانــات. وكذلك 

العدل روبرت باكلاند والإسكان روبرت جينرك.
وفي المقابل، أُبقي وزير المال الشــعبوي ريشي 
ســوناك )41 عامــاً( فــي منصبه وكذلــك وزيرة 
الداخلية بريتي باتيل، رغم تعرّضها لانتقادات من 
قبل اليسار لشدة خطابها المعادي للمهاجرين ومن 
اليمين بســبب عجزها عن تخفيض عدد المهاجرين 
»غير القانونيــن« الوافدين من فرنســا عبر بحر 

المانش.

وقــدّم داونينــغ ســتريت التعديل علــى أنه 
وســيلة »تشــكيل فريق قوي موحد لإعادة البناء 
بشــكل أفضل بعد الوباء«  »مع هدف توحيد البلاد 

بأسرها«.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حســاس بالنسبة 
لرئيس الحكومــة المحافظ البالــغ 57 عاماً والذي 
وصل إلى داونينغ ســتريت في صيف العام 2019 
التشريعية  الانتخابات  في  ساحقاً  انتصاراً  وحقق 
التي أُجريت فــي كانون الأول/ديســمبر 2019 مع 
وعده بتنفيذ بريكســت. وأظهر اســتطلاع للرأي 
أجــراه مؤخراً معهــد »يوغوف«  تراجع شــعبية 
المحافظين بشــكل حاد )33%( الذيــن تقدم عليهم 

حزب العمال )35%( للمرة الأولى منذ مطلع العام.
وتدفع الحكومة بذلك ثمن إعلانها زيادة رسوم 
الاشــتراك في الضمان الاجتماعي المخصصة لدعم 
نظــام الصحة العام الــذي تعرّض لنكســة قوية 
بسبب الوباء. ورفعت الحكومة الضرائب إلى أعلى 
مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
رغم وعد المحافظــن خلال حملتهم لانتخابية بعدم 

زيادة الضرائب.
على المســتوى الصحي، تواجه الحكومة وضعاً 
حساساً بعدما رفعت في تموز/يوليو معظم القيود 
التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19 رغم تفشي 
المتحوّرة دلتا، ما أبقى عدد الإصابات في مســتوى 

مرتفع )حوالي 30 ألف إصابة في اليوم(. وتسجل 
المستشــفى  إلى  الدخول  تســتدعي  التي  الحالات 
ارتفاعاً رغــم أن الوتيــرة لا تــزال بطيئة بفضل 

التلقيح.
وتثيــر العــودة إلى المــدارس وحلــول فصل 
التي  الموسمية  الفيروســات  مجموعة  مع  الخريف 
تأتي معه على غرار الزكام، الخشية من الأسوأ في 
المستشــفيات، مع خطر مفاقمة الوضع بشكل كبير 
في بريطانيا التي تســجّل أسوأ حصيلة وفيات في 

أوروبا )أكثر من 134 ألف وفاة(.
وترتكز خطط الحكومة التي أُعلن عنها الثلاثاء 
تمهيداً لفصل الشــتاء، بشــكل أساسي على حملة 
تلقيح بجرعة معزّزة ضــد كوفيد-19، مع اللجوء 
فقط فــي حال تدهور الوضع كثيــراً إلى قيود على 
غرار وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والعمل عن 

بُعد والتصريح الصحي.
اســتئناف  ورغم  الاقتصادي،  المســتوى  على 
التي  بريكســت  عواقب  بريطانيا  تواجــه  النمو، 
وتعاني  بالوبــاء.  المرتبطــة  الصعوبات  تكثّــف 
قطاعات عدة من نقص فــي اليد العاملة خصوصاً 
من حيــث الســائقين، ما يثيــر اضطرابــات في 
الإمــدادات، كما أن معدّل التضخم ســجّل ارتفاعاً 
كبيراً في آب/أغســطس إلى أعلى مســتوياته منذ 

العام 2012.

السعودية ترفض تقارير فريق الخبراء 
الأممي في اليمن وتصفها بـ»المسيسة«

■ الرياض - الأناضول: أعربت الســعودية عن رفضها لتقريــر فريق الخبراء الإقليميين والدوليين 
حول اليمن، الذي اتهم جميع أطــراف النزاع في هذا البلد بـ«انتهاك« حقوق الإنســان، متهمة الفريق 
بإصدار تقارير »مسيســة وغير حيادية«. وجاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى المقر 
الأوروبــي للأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، الثلاثاء، خلال جلســة حــوار تفاعلي عقدها 
مجلس حقوق الإنســان التابع للمنظمة الأممية لمناقشــة التقرير الســنوي الرابع لفريق خبراء الأمم 

المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقال إن »السعودية ترفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع في اليمن، ولا تعترف بما يصدر عنها 
من تقارير مسيسة ومخرجات تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة«  حسب ما 

أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء.
واعتبر أن »ممارســات الفريق وتقاريره تدل يقينــاً على عدم الحيــاد«. وأردف: »المملكة تعرضت 
لهجمات صاروخية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، 
إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري«. وتساءل مستنكراً: »هل الفريق برصده المنحاز 
لمليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار 
في انقلابها؟«. وأضاف: »كيف لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة«  داعياً المجلس والمفوضة 

السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.
ورأى المســؤول الســعودي أن »الحل في اليمن يجب أن يكون يمنياً ـ يمنيــاً بالدرجة الأولى، وفق 
المبــادرات الإقليمية والدوليــة ذات الصلة، ومن ضمنها مبــادرة المملكة الأخيرة لوقــف إطلاق النار 

واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة«.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن 
اليمن تقريره الســنوي الرابع. وقال الفريق المكون من 3 خبراء، في تقريره، إن »لديه أســباباً معقولة 
تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والســعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات 
الأمر الواقع )يقصد الحوثيين( مســؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان« في اليمن. وأشار إلى أنه »وجد 
مرة أخرى بأن أفراداً من التحالف العربي، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر 

الواقع قد ارتكبوا أفعالًا قد ترتقى إلى مستوى جر ائم حرب«.

وكالة الطاقة الذرية تتهم حراساً إيرانيين في نطنز بالتعرض »جسدياً« لمفتشاتها

طهران تعفي كبير المفاوضين في الملف النووي
من مهامه في وزارة الخارجية

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

أعفــت إيران نائــب وزيــر الخارجية عباس 
عراقجي، وهــو أيضاً كبيــر المفاوضين في الملف 
النــووي، مــن مهامــه الوزاريــة، كمــا أعلنت 
الخارجية الإيرانية. وأوضحت مســاء الثلاثاء، 
أنــه تم تعيين علــي باقري، المقرب مــن الرئيس 
الجديد إبراهيم رئيسي، مساعداً للوزير بدلًا من 

عراقجي.
ولم توضح الوزارة ما إذا كان باقري، العضو 
الســابق في الفريق المفاوض والمعروف برفضه 
أي تنازل للغربيــن، أصبح أيضاً كبير المفاوضين 

في المحادثات حول الملف النووي.
وبدأت محادثات في نيســان/أبريل في فيينا، 
لكنها متوقفة اليوم بين إيــران والقوى الخمس 
الكبرى التي لا تــزال موقعة على الاتفاق الدولي 
حول الملف النووي الإيراني، في محاولة لإفساح 
المجال أمام عــودة الولايات المتحــدة إليه. هذا 

الاتفاق الذي أبرم فــي 2015 ينص على تخفيف 
العقوبــات الغربية والأممية عــن طهران مقابل 
تعهدها بعدم امتلاك ســاح ذري، والحد بشكل 
كبيــر من برنامجهــا النووي الــذي وضع تحت 
رقابة الأمم المتحــدة. لكن طهران تخلت تدريجياً 
عن غالبية التزاماتها الواردة فيه بعد انســحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد عام 

.2018
وباقــري )53 عاماً( الــذي يعتبــر مقرباً من 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية الإيرانية 
علي خامنئــي، كان عين في عام 2019 مســاعداً 
التي  القضائية  الســلطة  في  الدولية  للشــؤون 
كانت برئاســة إبراهيم رئيسي، الذي أصبح في 

آب/أغسطس رئيساً.
وهو انتقد عدة مرات الرئيس الســابق حسن 
روحاني، لأنــه وافق على قيود علــى البرنامج 
النووي للبلاد، ولأنه سمح »لأجانب« بالوصول 

إلى مواقع إيرانية.

ويأتي التعديل الــوزاري بعد أيام على اتفاق 
تم التفــاوض عليه بين إيــران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشــأن مراقبة منشــآت إيرانية، 
ما أثار آمالًا باســتئناف وشــيك للمحادثات في 

العاصمة النمساوية.
وفي الســياق، نددت الوكالــة بأحداث »غير 
مقبولة«  إذ اتهمت حراس أمن إيرانيين بمضايقة 
عدد من مفتشاتها جسدياً، وفق ما أوردت صحيفة 
»وول ستريت جورنال« في مقال. وأفادت وكالة 
الطاقــة الذرية فــي إعلان، أمــس الأربعاء، أنه 
»خلال الأشــهر الأخيــرة، وقعت حــوادث على 
ارتباط بعمليات المراقبة الأمنيــة التي يقوم بها 
المفتشون في موقع إيراني«. وتابعت أن »الوكالة 
طرحت هذه المشــكلة فــوراً وبحزم مــع إيران«  
مؤكدة أنها »شرحت بشكل واضح لا لبس فيه أن 

هذا غير مقبول ويجب ألا يتكرر«.
وكتبــت الصحيفة أن الحــوادث هذه وقعت 
في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط 

إيران، ذاكرة مصادر دبلوماسية ووثيقة أمريكية 
تطالب بـ»وضع حد لمثل هذا السلوك«.

إيرانيون سلوكاً  أبدى حراس  المقال،  وحسب 
غير مناســب حيال بعض المفتشــات، وأمروهنّ 
بخلع قســم من ملابســهنّ، وذلك في أربعة إلى 

سبعة حوادث منذ مطلع حزيران/يونيو. 
وأوضحت وكالة الطاقــة الذرية أن »إيران لم 
تقدم توضيحات، بل ذكرت تدابير أمنية مشددة 

إثر وقوع حوادث في أحد مواقعها«.
وطــال »انفجــار صغيــر« منشــأة نطنز في 
11 نيســان/أبريل، وصفتــه إيــران بأنه عملية 

»تخريب« حملت إسرائيل مسؤوليتها.
وكتب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة كاظم غريب أبادي، فــي تغريدة، تعليقاً 
على التقرير الصحافي، أنــه »تم تعزيز التدابير 
الأمنية بشــكل منطقي. وتكيف مفتشــو الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشكل تدريجي مع القواعد 

الجديدة«.

»لوموند« : قطر عادت إلى قلب
اللعبة الدبلوماسية وأصبحت

مفتاحاً لحل الإشكالات الدولية
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكدت صحيفة »لوموند« الفرنسية أن قطر أصبحت مفتاحاً رئيسياً لحل معادلات دولية، وتلعب 
أدواراً دبلوماسية حيوية، يجعلها تسهم في تقريب وجهات نظر مختلف اللاعبين الإقليميين.

وأشــار بنجامين بارت، مراســل الصحيفة، أن دولــة قطر حاضرة اليوم في كل شــيء يتعلق 
بالشــأن الأفغاني، ورغم أنها تبعد ألفي كيلومتر عن كابول، فإنها تقوم بدور رئيســي، سواء في 
عملية إجلاء الأشخاص الخائفين من عودة طالبان إلى السلطة، أو في بوادر محاولات الاتصال مع 

أسياد كابل الجدد، أو في الجهود المبذولة لاحتواء أزمة إنسانية تهدد بالانتشار في البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن الدوحة عادت بشــكل مذهل إلى قلب اللعبة السياسية متسلحة برصيد 
دبلوماســي ثري، ومستفيدة من عملها الدؤوب على مدى سنوات، وتوسطها في الأزمة الأفغانية، 

حتى التوصل إلى اتفاق وقع باسم عاصمتها الدوحة، بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وكشــفت »لوموند« أن أكثر من 60 ألفاً من أصل نحو الـ124 ألف أفغاني وأجنبي الذين غادروا 
كابول منذ سقوط نظام الرئيس أشــرف غني منتصف أغسطس/ آب الماضي مع انسحاب الجنود 
الأمريكيــن، مروا عبــر الأراضي القطريــة، وتم إجراء فحــوص كوفيد-19 لهــم، وتم إيواؤهم 

وتغذيتهم ومعالجة المرضى منهم على نفقة الدوحة.
وتقديراً لما قامت به قطر، قام وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن رفقة وزير الدفاع لويد 
أوســن بزيارة الدوحة، ليعلن رسمياً أن »الرجال والنســاء والأطفال الذين مروا من هذا الطريق 
لن ينســوا ما فعلته قطر في هذا الوقت الخطير من حياتهم، ونحن أيضاً لن ننسى ذلك«  مؤكداً أن 
»الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر لم تصل إلى هذه الدرجة من المتانة قط«. وقدما الشكر للشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني على الجهود التي بذلتها بلاده.
وشــددت »لوموند« على أن قناة الاتصال القطرية مع طالبان أصبحت موضع تقدير، وبدأ ينظر 
إلى قدرة الدوحة على التحدث مع الحركات الإســامية والمستشــارين الغربيين في الوقت نفسه 

على أنها ميزة سياسية بعد أن كان يشار إليها على أنها »لعبة مزدوجة« من قبل منتقدي الدوحة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم أمس في لندن

المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد
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مصر اليوم

رغما عنا
قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن 
مصر هي الدولة العربية الأكبر وشــريك أساسي في الحرب 
ووقعــت أول اتفاقية ســام مع تل أبيــب، موضحا: "مصر 
في حالة إدارة الصراع العربي الإســرائيلي ولذلك لا يجب 
التعامل مع إسرائيل بمنطق الصنم الذي يجب أن لا نقترب 
منه لكن علينا التعامل معه". وأضاف وفقا لـ"فيتو": "العنف 
الإســرائيلي مع الأسرى الفلســطينيين الهاربين من سجن 
جلبوع بعد القبض عليهــم أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن أي 
مسؤول في الدولة العبرية مجرد مرحلة، ولا يستطيع تغيير 
جزء من خطة دولتــه. وأوضح: "مصر الدولــة لها ثوابت 
شــريفة، ولذلك فهي متمســكة بهذه الثوابــت في الصراع 
العربي الإســرائيلي، فالتطبيع لن يكون بقرار سياســي، 
فمصر وســيط وشــريك عربي في الصراع الإســرائيلي"، 
مضيفا: "الدور المصري في القضية الفلســطينية لا يموت". 
وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة 
الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة أوصل رسالة للجميع بما 
في ذلك أمريكا بأن مصر فاعلة، فالقضية الفلسطينية ليست 
عربية فقط، ولكنها قضية مصريــة، فالقاهرة محط أطماع 
للكثير. وتابع: "الرئيس السيسي يدير القضية الفلسطينية 
بكياسة قومية شديدة، ولا يستطيع أحد أن يعلق على ذلك، 
ويجب على مصر أن تفتــح حواراً مع تركيا". وكان الرئيس 
عبد الفتاح السيسي قد التقى في مدينة شرم الشيخ رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالى بينيت بحضور سامح شكري 
العامة.  وزير الخارجية وعبــاس كامل رئيس المخابــرات 
وأكد الرئيس دعم مصر لجهود تحقيق الســام الشامل في 
الشــرق الأوسط، اســتنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس 
قــرارات الشــرعية الدولية، بما يســهم فــي تعزيز الأمن 
والرخاء لشعوب المنطقة كافة. كما أشار الرئيس إلى أهمية 
دعم المجتمع الدولــي جهود مصر لإعادة الإعمار في المناطق 
الفلســطينية، بالإضافة إلى ضــرورة الحفاظ على التهدئة 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات 
مصر المتواصلــة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة 

الغربية وقطاع غزة.

رغيف الأمل
ســكينة فؤاد في "الأهــرام" تقول:  لن أذهــب بعيدا عن 
إبداعات العقل المصري وهذه المرة في صرح من أهم صروح 
إنتاج الغذاء الآمن في مصر الذي يضم مجموعة من العلماء 
والخبــراء المتخصصين، وقد شــرفت بالتواصل هاتفيا مع 
الدكتور شــاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، ومن 
خلال اهتمامي بإنتاج الرغيف الإنساني الذي توصلت إلى 
إنتاجه الباحثة سمية خضر من خلال خلط نسب من القمح 
والشــعير وحبوب أخرى تضاعف القيمة الغذائية لرغيف 
العيــش، علاوة على طيب مذاقه وســعره الاقتصادي وقد 
قام الدكتور شــاكر بعد لقاء مــع الباحثة، وفحص الرغيف 
الإنســاني الآمن، بضمها إلــى الفرق البحثية فــي المعهد، 
التي تقوم بابتكار منتجــات غذائية متطورة، وهو انتصار 
للرغيــف الإنســاني وحماية لــه من متاهــات وصراعات 
واجهها إنتاج رغيف العيش منذ سنوات طويلة من حروب، 
من مافيا اســتيراد القمح في الداخل والخــارج. وتواصل 
الكاتبة، وأســعدني تفاعــل قراء أعزاء مــع إنتاج الرغيف 
الإنســاني وحماية الدعم وإنتاج العيش وعدم الانتقاص 
من نصيب الفرد والتذكير بكيف كان إنتاج الرغيف المرحرح 
المصنوع من الذرة هو الأشــهر في الصعيد، وكانت سيداته 
الرائعات يضفن إلى الذرة مواد تزيــد من قيمته الغذائية، 
ومــن بينها البامية، والأمل الآن في تطوير ونشــر الرغيف 
الإنســاني من خلال المعهــد، والأفكار المبتكــرة للباحثين 
بالإضافة إلى الأدوار المنتظرة من جامعاتنا ومراكز أبحاثنا 
من خلال تطوير ودعم ومضاعفة إنتاجنا الوطني من القمح 
والشــعير والمحاصيل الأخرى التي تضاف إليه وتضاعف 

قيمته الغذائية ومذاقه الطيب.

يساري ينعى يمينيا
لمحة ذكيــة اقتنصها عماد فؤاد فــي "الوطن": من بين كل 
بالرحمة،  الدعاء  و»بوســتات«  النعي  وســطور  البيانات 
كان لافتا نعي حزب التجمــع، المعروف في الحياة الحزبية 
بـ»بيــت اليســار المصــري«، في بيان رســمي لــه، رجل 
الأعمــال محمود العربي، الذي رحل إلــى لقاء ربه، وهو ما 
أراه تطورا سياســيا مهما، يســتدعي التأمل، فكيف لحزب 
اشتراكي أن ينعى رجل أعمال رأســماليا؟ والإجابة تخرج 
من بيــان الحزب الذي وصــف العربي بأنــه كان نموذجا 
حيا ومشــرفا للرأسمالية الوطنية، وســاهم بقدرٍ كبير في 
توطين الصناعات الإلكترونية في مصر بجهدٍ غير مسبوق، 
وأعرب الحزب عن تمنياته أن تكون سيرته ومسيرته قدوة 
لغيره من رجال الأعمال، على مســتوى المسؤولية الوطنية 
في مجال الصناعة والتنمية، والمســؤولية المجتمعية التي 
مارســها في أرقى صورها. حزب التجمع أكد في بيانه أنه، 
وبوعــي تام وبحكم خبراتــه المتراكمة منذ عــودة الحياة 
الحزبية في مصر منتصف ســبعينيات القرن الماضي، يفرق 
بين الرأســمالي الطفيلي الــذي تراكمت ثروته بأســاليب 
غير مشــروعة، أو بالتحايل على القانــون، أو بزرع فيلات 
وقصور داخل كومباوندات على أراضي الدولة المســتحوذ 
عليها بأســعار رمزية، والرأســمالي الوطنــي الذي كافح 

بشــرف وأســهم في توطين صناعة مهمة، وسبق غيره في 
وضــع علاقات عمل محترمة مع عشــرات الآلاف من العمال 
والموظفين والمهندســن في مصانعه، وقدم نموذجا يحتذى 

به في إدراك الرأسمالي لمسؤوليته المجتمعية.

أمريكا إلى الجحيم
شــن الإعلامي نشــأت الديهي، كما نقلت عنه "الوطن"، 
هجوما حــادا على دوائر المعارضة، وكذلــك فتح النار على 
الصحف الخاصــة والمواقع التي تدعــم المعارضة المصرية 
فــي الخارج، وبعض مــن وصفهم، بالمرتزقــة العاملين في 
مجال حقوق الإنســان، بدأوا خــال الفتــرة الماضية في 
هجمة شرســة، للمطالبة بإيقاف المعونات العسكرية لمصر، 
مؤكدا أن من يطالب بإيقاف المعونة العســكرية لمصر ليس 
مصرياً، فــالإدارة الأمريكية تعلم حجم ودور وأهمية مصر، 
بعيدا عن الزوبعــة المصطنعة في مجال حقوق الإنســان، 
ومؤكدا أن الإدارة الأمريكيــة، تعتزم منح مصر 170 مليون 
دولار مــن 300 مليــون دولار. وأضاف الديهــي أن "إدارة 
بايدن ســتحجب المبلغ المتبقي، وقــدره 130 مليون دولار، 
إلى أن تفي الحكومة المصرية بشــروط غير محددة تتعلق 
بحقوق الإنسان، فإدارة بايدن، قررت حجب وتقييد بعض 
المســاعدات العســكرية لمصر"، مؤكــدا أن الدولة المصرية 
ليس على رأســها بطحة، »لا بنخاف ولا بنتهز«، مشيرا إلى 
أن الصحف الأمريكية اعتبــرت أن القرار توبيخ غير عادي 
لكونه لن يرضي ناشــطي حقــوق الإنســان الذين كانوا 
يريــدون منع المعونة بالكامل، وهــو بمثابة صفعة أمريكية 
ضد أعــداء مصــر، وضربة موجعــة في قلب الناشــطين. 
واستنكر الديهي تعليق السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، 
علــى قرار بايدن، بــأن هذا خطأ، لكون مصــر فيها 60 ألف 
معتقل سياســي، وكان ينبغي علــى الإدارة أن تحجز مبلغ 
300 مليون دولار بالكامل، قائلا: »جبت المعلومات دي منين، 
إحنا مش جمهوريــة الموز ولا بلاد الــواق واق، مصر فيها 
مجتمع مدني قبل وجود أمريكا أصلا، وعيب يتم التعامل مع 
مصر على أنها ســجن، عيب واحد زي كيرفي ييجي يعلمني 
حقوق الإنســان، هي السجون مســاحتها قد إيه؟ علشان 
يكون لدينا 60 ألف معتقل سياسي، إذا كان المتكلم مجنون، 
فهذا شــخص مغرض يتحدث بهوى سياسي فقط« مشيرا 
إلى أن مصر بدأت خطوة من ألــف خطوة في مجال حقوق 
الإنسان، بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، كما 

أن مصر تتعرض لمؤامرات.

جميلة سابقا
اضطرت الظروف أمينة خيري كما أفصحت في "المصري 
اليوم" إلى زيارة حي المهندســن الذي لم تزره منذ أشــهر 
طويلــة، تقول الكاتبة، آخــر مرة وجدت نفســي أدور في 
حلقات مفرغة بفعل أعمال الحفر وتشــييد المترو. وحدوث 
قدر مــن التعطيل في حــالات البناء الكبــرى أمر معروف 
ومتعارف عليه ومقبول تماما، شــرط أن تتم إدارته من قبل 
مســؤوليه بحنكة وذكاء وعلم، مع احترام حق المواطن في 
لافتات إرشــادية. لكن هذه المرة، هالتنــي كميات القمامة 
الرهيبــة في كل مــكان وركن. هــذه الشــوارع التي كانت 
مصنفة راقية أو أنيقة أو جميلة، والتي كانت وجهة لكثيرين 
للتمشية والتسوق والتردد على المقاهي والمطاعم، تحولت 
إلــى مقالــب قمامة تنضح بروائح بشــعة، ومــا يتبع ذلك 
من ذبــاب وغيره من أنواع الحشــرات. الأعجــب من ذلك 
أن محيط المحــال التجارية وفروع البنــوك الكبرى المكيفة 
الأنيقــة ومداخل العمارات التي لا يقل ســعر الشــقة فيها 
عن بضعة ملايين من الجنيهات عامر بتلك التلال البشــعة 
في تضاد رهيب. وســيارات الســكان والعاملين واقفة في 
أماكنها )وبالطبع الأماكن هنا هي الصفوف الأولى والثانية 
وأحيانا الثالثة وما تيســر( وتحتها امتداد »الزبالة« بشكل 
ســيريالي مذهل. وهناك عربات الفول ونصباته المنتشرة 
بشكل كبير على النواصي والميادين، حيث يقف المواطنون 
على »الزبالة« التي فاضت عن التلال المتاخمة لأماكن الأكل.

لا تسترعي الانتباه!
ويبدو والكلام مــا زال لأمينة خيري في "المصري اليوم" أن 
لذة الفول تطغى على دهشة الزبالة، ولا تشكل الأخيرة عائقا 
أو تضاربــا مع فكرة الأكل، بل الأدهى أن أجواء الزبالة على ما 
يبدو لم تعد تسترعي انتباه أحد، وإن كانت فإن أحدا لا يبدو 
عليه الاكتراث. ربما هو تكنيك »البقــاء على قيد الحياة«. فما 
الــذي يمكن أن يفعله مواطن أو مواطنــة أمام منظومة حولت 
أحياء بأكملها إلى مقالب قمامة؟ وبالمناســبة هذا ليس اتهاما 
أو ســخرية، فالأمر لم يعد يحتمل أيهما. لكــن المؤكد أن هناك 
»شــيئا ما غلط«. فدول الكوكب مســكونة بشــعوب وقبائل. 
هذه الشــعوب والقبائل تنجم عن معيشتها اليومية مليارات 
الأطنان من القمامة منذ آلاف الســنين. والمؤكد أن بعض هذه 
الدول توصلت إلــى منظومة ما للتخلص الآمــن من قمامتها، 
ودول أخرى تعيش وتتعايش معها، لأنها إما فشــلت في اتباع 
منظومة أو لوجود شــيء ما غلط. هل يعقــل أننا غير قادرين 
علــى التوصل إلــى طريقة آمنــة للتخلص مــن القمامة، بل 
والاستفادة منها؟ الأمر بات أكبر بكثير من تصرفات المواطنين 
العادية، حيث يلقى الكثيرون كيسا أو عقب سيجارة أو كمامة 
في عرض الطريق، لأنه لا يعرف أبجديــات النظافة التي هي 

من الإيمــان. الحديث هنا عــن تلال من قمامــة آلاف البيوت 
والمحــال. مثل هذه التــال موجودة في الكوربة والشــوارع 
المحيطة وما خفي كان أعظم. وإذا كان هذا هو الوضع في مصر 
الجديدة والمهندســن فما بالكم بغيرهما؟ أخشى أن نتعايش 
مع »الزبالة« كما تعايشــنا مع فوضى المرور وقبح الخرسانة 

والقوس مفتوح.

بريئة في الزنزانة
بعد خمس ســنوات من الحبس والظلم، ســجلت المحكمة 
الإداريــة العليا حكمــا تاريخيا في حكمها، ذلــك الحكم الذي 
أصبح باتّــا ونهائيا. تتلخص وقائع القضيــة التي اهتمت بها 
عــزة كامل في "المصــري اليوم" فــي أن طالبة عــام 2016 في 
إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض في حوش عيسى في 
البحيرة، التابعة لوزارة الصحة وإشــراف التربية والتعليم، 
قالت في دعواها إنها تعرضت لحادث اعتداء جنســي، وفض 
غشــاء بكارتها، ومعاشــرتها قســرا، ما ترتب عليــه حملها، 
وحــدث لها إجهاض شــديد، وفوجئت باتهام المستشــفى لها 
بأنها أجهضت نفســها عمدا، وتحرر محضر بذلك، وتم حبسها 
احتياطيا علــى ذمة التحقيقات، وصدر قــرار من وكيل وزارة 
الصحة بالاتفــاق مع وكيــل وزارة التعليم بفصــل الطالبة، 
وحرمانها من دخول الامتحانات.وقالت المحكمة في حيثياتها: 
ع قد ارتقى بالحق في التعليم للمسجون بعد  »إنه إذا كان الُمشرِّ
إدانته، فلا يجوز لوزارتــي التربية والتعليم والصحة حرمان 
الطالبة من أداء الامتحانات دون إدانة، تطبيقا لقرينة البراءة 
ولعلو حق التعليم، كما أن تطور الحياة الطبية كشــف عن أنه 
يمكن معالجة غشــاء البكارة، وتظل الأخــاق لا تقبل العلاج 
لأنها نابعة من تربية الأســرة، واتهام الفتاة بإجهاض المولود 
دون دليــل جنائي، وأصــل البراءة يلازمهــا ولا يزايلها بغير 
الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين، والأب ظل 
بجوار ابنته حنونا لم يتخــلَّ عنها في أحلك المحن، وعانت ألم 
المخاض والنزيف، وتعرضت لمخاطــر الوفاة المبكرة، ففُصلت، 
وحُرمــت من دخــول الامتحانات بمنتهى القســوة بلا رحمة، 
فكان لزاما إنصافها من قاضي المشــروعية الأمين على الحقوق 
والحريات«، وأمــرت المحكمة بتمكينها مــن أداء الامتحانات، 
خلال ســاعات من رفع دعواها، بعد الإفراج عنها من حبســها 
احتياطيــا لعدم صدور حكم جنائي ضدهــا. ورغم هذا الحكم 
المنصف والعادل، تســاءلت الكاتبة: مَن سيعوض هذه الفتاة 
عن ســنوات الحبس والمعاناة النفســية والوصم الاجتماعي 
الذي تعرضت لــه، واتهامها اتهامات باطلة، ومَن ســيعوض 

المئات من الفتيات اللاتي تم اغتصابهن ونبذهن من قبل؟

ورطة شيماء
انتابت الأحزان عصام كامل في "فيتــو" تعاطفا مع زميلة 
صحافيــة قال عنهــا: تعاني شــيماء النقباســى من تجاهل 
الجماعة الصحافية لها وعدم تعامل مجلس نقابة الصحافيين 
مع قضيتها، حيــث تتلقى الصفعات الواحــدة تلو الأخرى، 
لا لذنب اقترفته ســوى أنها تمارس عملهــا الصحافي وفقط. 
وشيماء النقباســي تعمل مراسلة في محافظة الغربية، كانت 
حياتها العملية تســير باعتياد الأداء اليومي المرهق لمراسلة 
في محافظة تكتظ بالمشكلات، حتى جاء اليوم الموعود.. تلقت 
شيماء شــكوى ـ حســب روايتها - تتضمن اتهامات تخص 
الدكتور مصطفى فؤاد المستشــار القانونــي لجامعة طنطا، 
فأرســلتها لرئيس الجامعة للحصول على رد. فأرسل رئيس 
الجامعة الشكوى إلى المشكو في حقه، فما كان من سيادته إلا 
أن تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمها بالسب والقذف، رغم 
عدم وجود موضوع منشــور بالقضية، وبــن دهاليز النيابة 
العامة وتحريات الشرطة الأكثر إثارة، تجد شيماء نفسها أمام 
المحكمة لتدافع عن نفسها في غياب تام لدور نقابة الصحافيين 
ومجلســها الموقر، خصوصا أن تحريات الشرطة قالت كلاما 
غريبا وعجيبا ومدهشا. المهم أن شيماء النقباسي وهي تعارك 
من أجل إثبات أنها لم تنشر شيئا وإنها أرسلت ما وصل إليها 
إلى المسؤول الأول في الجامعة للاستفسار فقط عن صحة ما 
جاء في الشــكوى، تعرضت لما هو أغرب. فوجئت شيماء بأن 
ســيدة تقدمت ببلاغ ضدها قالت فيه: إنها "شغالة" تعمل في 
بيت شــيماء النقباســي وأن شــيماء اعتدت عليها بالضرب 
وأدلت بتفاصيل العنوان الذي تقيم فيه المراســلة، وإذ فجأة 
صدر حكم على شيماء النقباسي بالحبس. اتضح أن العنوان 
المدون من الشاكية لبناية مهجورة كانت شيماء تقيم فيه منذ 
ســنوات طويلة، ولم يعد البيت مسكونا من الأصل ووجدت 
نفسها أمام حكم عليها لا بد وأن تطعن فيه وتدافع عن نفسها 
إزاء واقعة لــم تحدث من الأصل، ويقينــا لا يمكن الربط بين 
المشــكلة القائمة مــع جامعة طنطا وبلاغ الســيدة المجهولة، 
ولكننا نعرض فقط المعاناة التي تواجهها شــيماء النقباسي 
بســبب أدائها لعملها في طنطا عاصمــة الغربية. والآن تدور 
شيماء النقباســي في حلقة مفرغة بين بلاغ بالسب والقذف، 
وحكــم صادر ضدهــا بالاعتداء على ســيدة هــي لا تعرفها 

وبالتأكيد السيدة الشاكية لا تعرف شيماء أيضا.

ضحية الجميع
نتحــول لقضيــة الســاعة بصحبــة الســيد البابلي في 
"الجمهورية"، حيث تتفاعل قضية الممــرض والطبيب وكلبه 
:مــا يبث علي الهــواء في البرامــج التلفزيونيــة الفضائية 
لفيديوهات تصور وقائع وأحداثا تتعلق بسلبيات أو حوادث 

أو أشخاص.. أصبح معتادا، إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي 
تبــث فيديوهات مثيــرة وتقوم بعض وســائل الإعلام ببث 
هذه الفيديوهات في برامجها ويبــادر أصحاب الاختصاص 
بالتعليق عليها، أو التحقق منها، بحيث تتحول هذه الحكايات 
إلى نوع من قضايا الرأي العام، وتصبح "السوشــيال ميديا" 
أيضا هي من يحرك الرأي العام وهي من تتحكم في اتجاهاته 
وفــي حركة المجتمــع ككل. يحدث ذلك دون النظــر إلي ما قد 
يخلفه نشر وبث هذه الفيديوهات من آثار مدمرة على سمعة 
وكيان البعض وعلى أسرهم وأقاربهم.. ففي الفيديو الصادم 
الــذي لا تعرف أبعاده ولا دوافعه حول رئيس قســم العظام 
في إحدى كليات الطــب، الذي أمر وطلب من الممرض أن يقوم 
بالسجود لكلبه عقابا له على الســخرية من الكلب. وأجبره 
أيضــا علي نط الحبــل. فإن جريمة هذا الأســتاذ الجامعي لا 
تغتفر.. ولكــن الجريمة الأكبر التي لا عقــاب لها هو أننا قمنا 
بتدمير حياة هذا الممرض المســكين، وتدمير أســرته وأقاربه 
وفضحنــاه في كل مكان بحيث لن يكــون قادرا على الخروج 
للمجتمع ومواصلة حياته الطبيعية، وسيتعرض باقي أفراد 
أسرته للسخرية، وما أفظعنا وأقسانا في ذلك.. والذين قاموا 
ببث هذا الفيديو والذين قرروا استضافة هذا الممرض الذي لا 
حول له ولا قوة، شــاركوا في الإيذاء دون قصد ودون إدراك 
أو اهتمام لأنهم قد فضحوه دون أن يستروه.. وأنهم وبعد أن 
حققوا السبق الإعلامي تركوه وحده يواجه التبعات. إننا إذا 
ما رضخنا لسيطرة وسطوة السوشــيال ميديا فسوف يقف 
كل واحد منا في الشــارع، وفي أي مكان ممســكا "بالموبايل" 
لتصوير كل مشــهد وكل حدث، وســوف تتحول وظيفتنا في 
الحياة إلى التشهير ببعضنا بعضاً واصطياد الأخطاء.. ولن 
ينجو أحد من التشــهير والانتقاد فلا أحد منا بلا خطيئة وبلا 

موقف ما يضيع معه صوت العقل ويرتكب فيه الأخطاء.

كلهم خذلوه
نبقى مع أزمة الممرض إذ تلقت المؤسســة الدينية مزيدا من 
الثناء على يد حســن الرشــيدي في "روز اليوسف": اتجاه 
صائب لــدار الإفتاء المصرية.. تتابع الأحــداث وترصد كل ما 
هو شــاذ وغريب، أو يمثل فكرا مغلوطا أو إهانة للإنســان، 
وتصدر بســرعة الفتوى والرأي لتنوير الناس وتبصيرهم.  
وقــد علقت الدار على فيديو انتشــر على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، حول إهانة أســتاذ ورئيس قســم في كلية الطب 
لأحد أعضــاء هيئة التمريض في مستشــفى خاص، بصورة 
تتنافى مع الأعــراف والتقاليــد الجامعية، والقيــم المهنية، 
وتضرب بقواعد الاحترام عرض الحائط. وقالت دار الإفتاء: 
إن الله - ســبحانه وتعالى- كرّم الإنسان، وجعله خليفته، 
وأكرم مخلوقاتــه عليه، وأوجب حفظ حقوقه، فحرم امتهانه 
أو التعدي عليه بأي شــكل من أشكال التعدي والإهانة "ولقد 
منا بنــي آدم وحملناهم فــي البر والبحــر ورزقناهم من  كرَّ
الطيبــات وفضّلناهم علــى كثير ممن خلقنــا تفضيلا".. فمن 
يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة فهو مصاب بداء الكبر 
والغرور، وذلــك مرض إبليس اللعين الذي رفض الســجود 
لآدم. كلام الــدار كما أوضح الكاتــب واضح وصريح، لا لبس 
فيه ولا غموض، فاحترام الإنســان واجب، ولا يجوز إهانته. 
والنائب العام، المستشــار حمادة الصــاوي، يأمر بالتحقيق 
في واقعة إهانــة الطبيب للممرض، كما وجــه وزير التعليم 
العالي الدكتــور خالد عبد الغفار، بضرورة اتخاذ الإجراءات 
كافة الكفيلة بصون كرامة أعضــاء هيئة التمريض والحفاظ 
عليهــا، مؤكدا احترام وتقدير أعضاء هيئــة التمريض لما لهم 
من دور وطني وإنســاني، وعبّرت نقابــة الأطباء عن الموقف 
نفسه لإظهار الحقيقة. ما ورد في فيديو إهانة الأستاذ الطبيب 
للممــرض، وتعذيبه وإجبــاره على "نط الحبل" بســخرية 
شــائنة، ومطالبته بالاعتذار لكلبه الذي أهانه أكثر من مرة، 
و"الثالثــة تابتة"، حتى لــو كانت نوعا من "الهــزار" فإنه لا 
يجوز إهانة إنسان بهذا الشكل، ونشر هذه الإهانة سيظل في 

الذاكرة، ويؤثر سلبا في أسرة وأهل الضحية.. نعم ضحية.

سراديب الأمل
ما زال هــوس الثراء الســريع، كما يقــول محمود عبد 
الراضي في "اليوم الســابع" والبحث عــن الكنوز الآثرية 
المدفونة تحت الأرض، يســيطر على عقــول البعض، حتى 
إن كلفهم ذلك جزءا من حياتهم خلف أســوار السجون، أو 
فقد حياتهم بالكامل بالموت أسفل الأنقاض. أضاف الكاتب: 
إذا كنــت من متابعي صفحات الحــوادث المتخصصة، تكاد 
تصــاب بالصدمة جــراء الجرائــم التي توثقهــا صفحات 
الحوادث بشــأن التنقيب عن الآثار والموت أســفل الأرض، 
وســر المشــعوذين والدجالين في إقناع غيرهــم بالتنقيب 
عن الكنوز. ما أقوله لك هنــا، ليس ضربا من الخيال، وإنما 
وقائع حقيقية ســطرتها محاضر الشــرطة، فلك أن تتخيل 
أنه في غضون أســبوع واحد، تم ضبط 944 قضية ومخالفة 
متنوعــة، أبرزها "حيازة آثار - حفــر وتنقيب عن الآثار- 
مخالفات شــركات ســياحية". بالتأكيد، كما اوضح الكاتب 
أصابتك الصدمة وأنت تتابع تفاصيل الجريمة البشعة التي 
دارت فصولها في محافظة سوهاج، عندما قتل مواطن طفلة 
شقيقه المعاقة ذهنيا، بعدما نقلها من مكانها لمنزله في غياب 
والديها لذبحها لفتح مقبرة بناء على طلب أحد المشعوذين، 
وتم القبض عليــه برفقة زوجته شــريكته فــي الجريمة. 
ورغم الجهود الأمنية الضخمة المبذولــة من الداخلية بناء 
على توجيهات اللــواء محمود توفيــق، والحملات المكثفة 
من قبل قطاع الســياحة والآثار بقيادة اللواء أيمن شــاكر، 

والضربات الاستباقية للصوص التاريخ، إلا أنه يتبقى دور 
مهم على عدة مؤسسات، أبرزها الأسرة والمدرسة والإعلام 
ودور العبــادة، بضرورة التوعية بخطورة ســرقة الكنوز 
التاريخية والقيم الحضارية، وعــدم البحث عن الموت في 

سراديب أسفل المنازل، لأن النهاية تكون دوما مؤلمة. 

ضمور العضلات
ومن الأبحاث العلميــة المهمة قالت الدكتــورة هبة الله 
حســني عضو اللجنــة القوميــة لفحص حــالات ضمور 
العضلات الشــوكي كما جاء في "أخبار اليــوم"، إن زواج 
الأقارب يزيد من نســبة الإصابة بمرض ضمور العضلات، 
وإن "معظم الحالات يتم تشــخيصها عن طريق دكتور المخ 
والأعصاب تخصص أطفال"، وكشــفت أن التشخيص يتم 
عن طريق فريق متكامل، يضم أطباء أعصاب أطفال وطبيب 
وراثة، ونسبة الشــفاء تكون أعلى كلما بدء العلاج مبكرا، 
متابعــة: أعراض الضمــور العضلي تتلخــص في صعوبة 
التنفس، وصعوبــة البلع، وارتخاء العضــات، ولكن مع 
وعي وإدراك مناســب مع ســنه، والنوع الثاني من المرض 
يمنــع الطفل من أداء حــركات قام بها من قبــل، والحالات 

الثالثة تتشكل في صعوبة المشي.

مرفوض باتفاق
أكد الدكتور عصام عبد السلام في "البوابة" أن التعصب 
في الرياضة يرفضه خبراء فــي التربية وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلماء الدين ونقاد الرياضة ومشجعو كرة القدم 
بالإجماع، وهنا أقصد التعصــب الذي يؤدي إلى الكراهية، 
ونشر الفتنة والانقســامات بين الناس مطالبين بالتشجيع 
بـــالروح الرياضية؛ لأنها بعد كل شــيء هي وسيلة خلق 
روح التعــاون الجماعي والعمل المشــترك، وليس الأنانية 
الفردية وقبول المكاسب والخســائر دون غطرسة أو إذلال 
وتقليل قيمة للفريق الخاســر. ويظهــر التعصب الرياضي 
في الجماهير على شــكل تجمعات للجماعات المتعصبة في 
الســاحات والشــوارع واعتدائهم على الآخرين، وتعطيل 
العامة. وممارســاتهم غير  حركة الســير وعرقلة المصالح 
العادلة هــي بالفعل جزء من الســلوكيات التــي يرفضها 
المجتمع، ســواء كان الفريق منتصرا أو مهزوما. بينما يأخذ 
التعصب شكلا آخر مختلفاً عبر وسائل الإعلام والسوشيال 
ميديــا، حيث يظهر التعصب الرياضي في وســائل الإعلام 
من خلال تســليط الضوء على النادي الخاسر في عناوينه 
ومقالاته والســخرية منه والتقليل من مكانته، الأمر الذي 
يضر بمشــاعر جماهير هذا النادي لاستفزاز الطرف الآخر. 
هــذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنــه لا يوجد تعصب في 
الألعاب الأخــرى ولكن قبل كل شــيء يوجــد تعصب في 
كرة القدم، لأنها أول لعبة شــعبية في العالم، ويجب علينا 
جميعا الاهتمام بنشــر الثقافة بــن الرياضيين وتوعيتهم 
وتوجيههم، وبمتابعــة دقيقة لكرة القدم المصرية في الآونة 
الأخيرة نجد زيادة في حساســية الجمهــور في المباريات 
الرياضية، ويقوم الإعلام بدور بارز في تســخين الجماهير 
لاكتســاب مزيد من المشــاهدات. بالتأكيد نحتــاج الروح 
الرياضية فــي جميع الأوقات، خاصة فــي المرحلة الحالية 
حتى نتغلــب على التحديات والصعوبــات التي تواجهنا، 
ويفترض أن كــرة القدم هي التي تخلق وتغرس تلك الروح 

في نفوس الشباب.

خطورة الشك
تساءل الدكتور حسن يوسف طه في "الوفد": ماذا يعنى 
أنك دكتور؟ ماذا يعنى أنــك تمارس الطب؟ وماذا يعنى أنك 
أســتاذ دكتور في الجامعة؟ ماذا يعنــى كل ذلك؟ يعني أنك 
تســتخدم عقلك والتفكير العقلي والعلمي، معناه أن لديك 
قدرة عقلية قادر على التفكير بشــكل منهجي مرتب.. عندما 
تكون أســتاذا جامعيا فأنت تعرف أصــول البحث العلمي، 
وتعرف المقدمات والنتائــج المترتبة.. وهل النتائج منطقية 
أو غير منطقية؟ أنت دكتور وتمارس مهنة الطب معناها أنك 
تفهم وتدرك أن الأدوية مهمــة، وأن الأمصال والتحصينات 
مهمة لمواجهــة الفيروس أو المرض.. كل ما قلناه هو ما يجب 
أن يتوافر لدى من يعمل في الطب أو من يعمل في الجامعة.. 
أما أن نكتشــف أن كل ذلك يلقى في سلة المهملات، فتلك هي 
الكارثــة والمهزلة المرعبــة والمزعجة. تابــع الكاتب: عندما 
نتحــدث عن مصل كورونــا وعن ضرورة أخــذ هذا اللقاح 
للوقاية، ويكفــي أن الدولة وفرت المصــل مجانا للجميع.. 
فمن العقــل والمنطق والبديهي أن أول من يؤيد هذا الأمر هو 
الدكتور أو الطبيب وأســتاذ الجامعة.. لكن الكارثة والمهزلة 
أنك تجد الدكتور، والذي يعمل في الطب وأســتاذ الجامعة، 
الذي يمتلك الفكر والأسلوب العلمي نجد مثل هؤلاء هم أول 
من يعارض ويهاجم هذا الأمــر.. فنجد الدكتور يقول لك أنا 
متحفظ ومش هاخــد اللقاح وخاصة )اســترازينيكا( وما 
بالك في مصر.. لا شيء أبدا صحيح كله مضروب، أما أستاذ 
الجامعة فيقول لي.. يا دكتور اللقاح عشان يكون فعال لازم 
يخد مش أقل من ســنتين ثلاثة وممكن خمس سنوات. لكن 
هذا اللقاح ما كملش ســنة فطبعا لا نطمئــن له.. لعلمك فيه 
فعلا مؤامرة وأن هذا الفيــروس مدبر من أجل الخلاص من 
نصف العالم، شعرت بأن هذا الكلام لا يمكن يكون من أستاذ 

جامعي، دا كلام العوام والجهلة.

بايدن في مرمى الكتّاب... ومطالب بالتخلي عن ذل المعونة... ولا نخشى واشنطن... وإسرائيل »صنم« مجبرون على الاقتراب منه 

»الرغيف الإنساني« قيمته الغذائية عالية... وينقذ الفقراء من مافيا القمح... وشوارع في العاصمة تتحول لمقالب قمامة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــدت صحف القاهرة أمس الأربعاء 15 ســبتمبر/أيلول مصرة 
على الدخول في مواجهة مع إدارة الرئيس بايدن، تلك الإدارة التي 
لا تشعر السلطة القائمة في القاهرة نحوها هذه الأيام بالاطمئنان، 
ويتخــوف البعض من أن تشــهد الأيــام المقبلة، مــا لا يحمد عقباه 
بسبب ســعي بعض القوى في واشنطن التفتيش في ملف حقوق 
الإنســان، وبث أخبار غير دقيقة بشــأن أن عدد المعتقلين سياسياً 
نحو 60 ألف شــخص، على الرغم مــن تأكيد الحكومة المصرية في 
أكثــر من مناســبة، زيف تلك الأرقــام وحرصها علــى إقامة دولة 
العدل والقانون، وأنها ترفض أي تدخل في شؤونها. غير أن قرار 
تعليق قرابة 130 مليون دولار من المعونة التي تمنح لمصر، يرشــح 
وفق رأي بعض المراقبين العلاقة للتأزم. وقد دخل عدد من الكتاب 
في هجوم مباشــر مع رموز الإدارة في واشنطن، مشددين على أن 
تاريخ حقوق الإنسان في مصر يسبق أمريكا وغيرها من البلدان.

ومن أخبار البرلمان: واصل أعضاء مجلســي النواب والشيوخ، 
الإشادة بإطلاق تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر 
لعــام 2021، الذي يمثل أهمية كبيرة لمصر وشــهادة دولية على ما 
تقــوم بها البلاد مــن جهود. وفي هــذا الصدد قــال النائب أحمد 
محســن، إن مــا تحقق في مصر مــن أعمال التنمية البشــرية على 
مختلف المســتويات شــيء يصعب تصوره، ولــم يكن يتخيل أحد 
أن تســتطيع الدولة إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة 

تصل إلى نحو 7 سنوات. 
ومن أبــرز الأحداث التي اهتــم بها الرأي العــام: صورة للمتهم 
بقتــل مهنــدس بإلقائه في مياه النيــل في الدقهليــة، عقب العثور 

علــى جثته بعد 11 يوما من اختفائــه.. من الحوادث المؤلمة: أصيب 
مُســن، بطعنــة ســكين نافذة فــي البطن على يــد ابنته، فــي قرية 
حجازة في مركز قوص، فيما تكثــف وحدة المباحث من جهودها 
لكشــف ملابســات الواقعــة. كما لقى شــاب حتفه فــي محافظة 
الدقهلية، مســاء الثلاثــاء، إثر إصابتــه بـ3 طلقات ناريــة أطلقها 
مجهولــون عليــه أثناء خروجه من المســجد. وقد تلقــى مدير أمن 
الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز 
شــربين بحدوث إطلاق نار في الشــارع في قريــة الأحمدية دائرة 
المركز، وســقوط أحد الشــباب مصابا بعدة طلقات، وتم نقله إلى 
مستشــفى شــربين العام فــي حالة حرجــة.. ومن أنبــاء الوباء: 
أوضــح الدكتــور خالد مجاهد مســاعد وزيرة الصحة والســكان 
للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 503 
حــالات جديدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليــا للفيروس، ضمن 
إجراءات الترصــد والتقصي والفحوصات اللازمــة التي تُجريها 
الوزارة وفقا لإرشــادات منظمــة الصحة العالميــة، لافتا إلى وفاة 
10 حالات جديدة. ومن أخبار الجامعات: كشــف الدكتور محمود 
زكي رئيس جامعة طنطا أســباب مناقشــة رســالة ماجستير بعد 
وفــاة صاحبها بعام، قائلا: "أحد الدارســن توفــي قبل أن يمهله 
القدر من أن يناقش رســالة الماجستير الخاصة به، العام الماضي، 
ولذلك قررت الجامعة إجراء مناقشــة رمزية لرســالة الماجستير، 
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".. ومن أخبار الراحلين : توفى 
مغنــي الراب رامي دنجوان، أحد أشــهر مطربــي الراب في مصر، 

بعد صراع لفترة مع المرض.
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ثقـافـةثقـافـة

الإرهاب والحرب عليه:
العالم باعتباره لعبة فيديو!

■ في المانيفســتو الذي أصدره بعنــوان »إعلان أوروبي للاســتقلال« قام 
الفاشــي المعادي للجهاديّة الإســامية، النرويجي أندريه بريفيك بشرح كيف 
استفاد من لعبة Call of Duty: Warfare2 في قتل 78 من الأطفال والشباب 

في مخيم صيفي يوم 22 تموز/يوليو 2011.
خلال دورة دراسية في السويد شــرحت لنا إحدى المحاضرات كيف تمكنت 
من كشف فضيحة سياسية، حين اكتشــفت بالمصادفة أن ابنها يشترك في لعبة 
فيديو جماعية مع نائب البرلمان الممثل للمنطقــة. عند تدقيقها في جدول أعمال 

النائب المعلنة وجدت أنه كان يدّعي العمل في الوقت الذي كان يلعب فيه.
كانت هناك تقارير ذات مصداقية تزعم أن بشار الأسد رئيس النظام السوري، 
كان )وربما ما زال( مدمنا على ألعاب الفيديو )وعلى أفلام الجنس الإباحي( كما 
نشرت تقارير عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، متابع للعبة »دوتا 
2« وأنه صرف 9046 ساعة على هذه اللعبة، و550 ساعة على لعبة أخرى تدعى 

»تيم فورترس«. 
عندما صدرت لعبــة Grand Theft IV التي تحتــوي هجمات انتحارية 
وســيارات مفخخة، اســتنتج بعض مرتادي وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وبعضهم من الجهاديين، أن اللعبة تســتوحي أعمال تنظيم »القاعدة« الذي نفذ 
هجمات 11 أيلول/سبتمبر في أمريكا. مؤلّف اللعبة، ويدعى كريستيان ستوكر، 
رد بغضب على مزاعم الجهاديين قائلا، إن القول باســتلهام »غراند ثيفت 4« من 
ممارسات تنظيم »القاعدة« يشبه القول إن ذاك التنظيم هو الذي اخترع العنف.

زميــل صحافي ومبرمج قال لــي، إنه كان يلعب لعبة فيديــو يوجد فيها كل 
عناصر ما درج على فعله تنظيم »الدولة الإســامية« وذلك قبل تأســيس ذلك 
التنظيــم بزمن طويل، وبهــذا المعنى فإن مؤلف »غراند ثيفــت 4« لم يفعل غير 
متابعة سياق موجود. الســؤال الذي يطرأ على الذهن، في سياق سياسيّ، هو 

كم تؤثّر هذه الألعاب على ممارسات لاعبيها، وكيف تؤثر في سياساتهم؟

من »الألوية الحمراء« إلى »القاعدة«

حســب كتاب طبع عام 2006 لكاتب يدعى روجر ســتاهل، فإن مســتهلكي 
ألعاب الفيديــو الغربيين، أصبحوا »جنــودا افتراضيين« بتأثيــر العلاقة بين 
شركات التســلية والصناعات العسكرية. يقول ســتاهل إن الجيش الأمريكي 
يقدم استشارات لشــركات ألعاب الفيديو، وإن بعض كتاب هذه الألعاب كانوا 
عســكريين، وإن كثيرا من الشــركات توظف جنودا ســابقين لاستشارتهم في 
ألعــاب مثــل Rogue Warrior وKuma/War. عــام 2011 قتل الجيش 
الأمريكي أســامة بن لادن في باكســتان، وخلال أقل من أســبوع نجحت لعبة 
»كوما وور« في إضافة إمكانية تركيب مشــاهد لهذا الحدث في حلقتها رقم 107. 
حملت هذه الألعاب رسائل سياسية ضمن ما يسمى »الحرب على الإرهاب« التي 
يعتبرهــا الناقد الأمريكي إد هولتر »الجيل الثاني من البروباغاندا العســكرية 
الأمريكية«. أكثر من نصف ألعاب الفيديو، التي أطلقت بين 2002-2005 )الفترة 
التي شــهدت اجتياح أفغانســتان والعراق( على ما يذكر كاتــب يدعى مايكل 
هتشــنس، صوّرت الأعداء كإرهابيين، أو على أنهم خصوم سياسيون للغرب، 
بعد أن كانت النســبة قبل عشر ســنوات من ذلك 20٪. كان الأعداء في الألعاب 
خلال الســتينيات والســبعينيات هم إرهابيين دوليين مناهضين سياسيا مثل 
»الألوية الحمراء« الإيطالية وحركة »فتح« الفلسطينية، لكن مع ظهور تنظيمي 

»القاعدة« و«الدولة الإسلامية« ارتفعت أسهم السردية الدينية للإرهاب.
من اللافت للنظر أن الأفلام الأمريكية التي صنعت حول أفغانستان والعراق 
 Call of Duty: لم تحقق نجاحات كبيرة لدى الجمهور، لكن ألعاب فيديو مثل
Modern Warfare2 حققــت نجاحــا هائــا. في تلك اللعبــة كان الأخيار 

أمريكيين وبريطانيين والأشرار هم »الإرهابيين«.

الإرهابي باعتباره رجلا أسمر طويلا!

اســتخدمت مدارس اقتصادية وسياســية معاصرة فرعا مــن الرياضيات 
التطبيقية، يدعى »نظرية اللعب« التي قام العالم الأمريكي من أصل مجري جون 
فون نيومان، وزميله الألماني الأصل أوســكار مورغنسترين، بتطويرها، وتقدم 
أدوات لتحليل أوضــاع يقوم فيها »اللاعبون« باتخاذ قــرارات يتم فيها تقدير 
قرارات اللاعبين الآخرين واستراتيجياتهم، ويعتبر دومينيك كمينغز مستشار 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الأشخاص المعروفين بإيمانهم 
بتطبيق هذه النظرية في العمل السياسي، وهو ما شهد البريطانيون آثاره في 
التكتيكات التي اتبعها دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي تأثير الفضيحة 
التي سرقت فيها شركة »كامبريدج أناليتيكا« بيانات البريطانيين واستخدمتها 

للتأثير فيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكننا القول، كخلاصة، إن هناك تأثيرا طاغيا في وقائع السياســة العالمية 
لألعاب الفيديو بشكل أنتج ثقافة عالمية يشــترك فيها الجلادون والضحايا في 
اســتلهامها وتغذيتها. لقد كســر العالم الحديث الحواجز بين العالمين الواقعي 
والافتراضــي، وما بشــار الأســد، وطائرات الــدرون الأمريكية والروســية، 
والمعارك الحاصلة علــى الأرض وعلى الإنترنت، والمهاجــرون الذين يهربون 
من الشــرق الأوسط، إلا انعكاسات لهذه الانكســارات في الحدود بين الواقعي 
والافتراضي، وهي انكســارات تؤدي إلى تصدع أوضاعنا وفهمنا، أو تخيلاتنا، 
لهــذه الأوضاع أيضا. يركّز كثير من تحليلات الواقع الحالي، على أدلجة الصور 
الوحشية بحيث ترى الســرديات الأيديولوجية والجغرافية والدينية بطريقة 
انتقائية تغفل ارتبــاط ظواهر العالم بعضها ببعض. بعــد الحروب التقليدية 
ســادت، خصوصا منذ فتــرة الرئيس الأمريكــي باراك أوبامــا، فكرة محاربة 
طالبان و«القاعدة« وتنظيم »الدولة« بطائرات دون طيار، بحيث انفصل العمل 
العســكري، الذي كان يستلزم الالتحام أو الاقتراب من الخصم، إلى ضغط على 
أزرار مثل ألعاب فيديو. يمكن كشــف خيوط اتصال بين طرق اســتخدام بعض 
الساســة العرب للواقع الافتراضي، والتعامل مع شــعوبهم كأنهم خصوم على 
شاشــات كومبيوتر، كما تجاهــل الإدارات الغربية لتعقيــدات الوضع العربي 
والتعامل معه بعقلية ألعاب الفيديو، إلى كوارث إنســانية كبرى، وما نشــهده 
اليوم هو حالة غير مســبوقة من الصراعات التي ســاهمت في صنعها الحقبة 

الرقمية والتواصل العولمي الذي توفره. 
ارتباط الظواهر ببعضها، يعني أن القنابل والصواريخ التي تقذفها طائرات 
الدرون الأمريكية والروسية على العراقيين والسوريين والأفغان، تعود مجددا 
إلى روسيا وأمريكا وأوروبا بأشكال أخرى، لأن العالم متصل، ليس بالإنترنت 
وحده، لكن باليــأس وفقدان الأمل، الذي يجعل البشــر تترك بيوتها وتهاجر، 
وكذلك بالمهووسين في العالم، الذين أسقط أحدهم طائرة جيرمان وينغز وقتل 
كل ركابهــا لأنه أراد أن ينتحر، وهناك تنافس بين أمثال بريفيك، من الفاشــيين 
المؤمنين باســتئصال المســلمين، مع الجهاديين الذين يقلدون ألعــاب الفيديو 
ويحاولــون أن يبزوها بالعنف، فــي دائرة تضيع فيها البوصلة بين الســبب 

والمسبب.
لّخــص أحدهم مــا كان يحصل فــي العالم بهــذه العبــرة: البرنامج الذي 
يستخدمه محرك طائرات الدرون الأمريكية ترسل الطائرة رسالة إلى مديرها، 
الذي يجلس في غرفة في تكساس أو كاليفورنيا تحدد الهدف حسب المواصفات 
المطلوبة: مشــتبه في ملامح عربية، وهذه الملامح، حســب ما يقول مختصون، 
تعني رجلا أسمر طويلا ونحيلا. السؤال الذي يتوارد للذهن مباشرة هو من هو 
الشخص الأســمر والطويل والنحيل الذي ستراه طائرة الدرون وتحدده هدفا 

للقضاء عليه لو أنها حلّقت فوق البيت الأبيض أثناء حكم أوباما؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

 «من الكسّارة إلى الوزارة»: محمد داودية في سيرةٍ مثيرة
■ لا أنكــر أننــي تواصلت مع هــذه المذكرات 
أياما لا أمــل القــراءة، وبي لهفة وتــوق لمتابعة 
هذه الومضات التــي تجمع بين حديث الذكريات، 
والتوقف عند بعض التجارب التي تغدو مع الأيام 
دروسا مســتعادة، وعظاتٍ مستفادة، يقبل عليها 
القراء في كل حــن، ويتداولها الشــداة على مرّ 
الســنين.. فأبو عمر ـ كاتب هذه السيرة ـ الباعثُ 
من صدره بفيــض الخاطر، والــذارف من مآقيه 
الدمع الســخين المائر، لا يألو جهــده في تنضيد 
هذه اللواعج، دون أن يغفل عما مرّ به من مباهج، 
فيحدثنا حديث القلب للقلب عما ذاقه في طفولته 
من معاناة وحرمان، وما لقيه في صباه الأسيان، 
من مكابدة، ومــن مجالدة، مــع تكاليف الحياة، 
بعد أن رماه الدهــر باليُتم، وقســا عليه الزمان 
بالفقــر والعُدْم، فكان عليــه ـ مكرها لا بطلا - أن 
يعيل نفسه بنفسه، وأن يعيل إلى جانب ذاته أمه 
وإخوته، وأن يصل الليل بالنهار، عاملا في مطعم 
تــارة، وفي محجر تارة، وفــي مقهى تارة أخرى. 
إلــى أن رأف به الزمــان فعُيّن معلمــا منفردا في 
بعض القرى، فكان فيها المــدرس والمربي والآذن 
وحارس المدرســة، وهو الذي يقوم مع هذا وذاك 
بما يتطلبه البيت من أعمال بدءا بغسيل الملابس، 
وتحضير الأطعمة، ومرورا بتنظيف غرف الصف 
والمنامة. ويستطيع القارئ أن يعثر في هذا الكتاب 
على نموذج صارم للمدرس في ســتينيات القرن 
الماضي، لاسيما في هاتيك المدارس التي كتب على 
تلاميذها، ومعلميها، أن يعانــوا مثل هذا الوضع 

الُمحزن.
ولا يفتــأ المؤلف يتنقل بنا مــن مكان لآخر عبر 
الباديــة، في الشــمال تارة، في المفــرق والفدين 
والرويشــد والزرقاء، وفي الجنــوب طورا؛ في 
الطفيلــة وفــي معان وفــي وادي موســى وفي 
الشــوبك، ملما بالأوضاع الاجتماعية والطبقية، 
للأكثرية  اليومــي  الحياتــي  بالوضــع  وحتــى 
الصامتــة المســحوقة فــي الجنوب، وهــي التي 
لم تحظ مــن الحكومــات الأردنيــة المتعاقبة إلا 
بالإهمال، وباللامبالاة. ومذكرات داودية في هذه 
الأمكنة، وفي تلك الأثناء، ترسم لنا أجواء مؤسفة 
عن معاناة الناس، وعن الضيــق، والضَنَكِ الذي 
اتصفت حياتهم به، في حين كان الآخرون يرتعون 

بما أتيح لهم من أعطياتٍ ومُنح وامتيازات. 

رب ضارة مفيدة

ومثلمــا تقول الأمثــال لا بد للحزيــن الكئيب 
من يوم يفــرح فيه فرحا يغســل بحلاوته مرارة 
الماضي. فقد أتاحت لــه الظروف، في ما يروي لنا 
من أحداث، أن يتحول من معلم يعاني من نضوب 
الراتب في العشر الأوائل من الشهر، إلى صحافي 
ملتــزم في غير جريدة، فهو فــي »الأخبار« ثم في 
»صوت الشــعب« ثم في »الدســتور« ثم كاتبا في 

عدد من الصحف، ومنهــا »الزمان« ومدير تحرير 
لمجلة أســبوعية. وعلى هذا النحــو غدا في وقت 
قصير صحافيا محترفا، وكاتب عمود يومي لامعا، 
ونجما إعلاميا ساطعا، وحظي بعلاوات تضاعف 
فيها راتبة مرارا لرضا أرباب العمل من أمثال فؤاد 
مصاروة،  وطــارق  ســكجها،  وإبراهيم  النمري، 
وآخرين، عنه. ولم تكن عيناهُ بعيدتين عن نقابة 
الصحافيين التي رشح نفسه ليكون نقيبا لها، غير 
أن حساده أشــاعوا عنه الكثير من الأكاذيب، فلم 
يحالفه الحظ من هــذه الزاوية. وربَّ قائل يقول: 
أليست هذه الضارة مما انتفع به أبو عمر داودية. 
على الرغم من أنّ الأمثــال لا تصدق عادة، إلا أنها 
في هذه المرة، ومع داودية، صدقت صدقا لا ينكرهُ 
إلا جاحد، ولا يأباه إلا معاند، فقد ابتسم له الحظ 
عندما دعاه الحسين بن طلال بعد تلك الانتخابات 
ليكون المدير الإعلامي في الديوان الملكي.. وبهذه 
الخطوة يبــدأ نجمه في الصعود بعــد أن زايلته 

النحوس التي لازمته منذ نعومة أظفاره.

مع غسان كنفاني

دت الوظائف والمناصــب التي تقلدها بعد  تعدَّ
ذلك، فهو ســفير في المغرب تــارة، وفي اليونان 
تارة، وفي ماليزيا تارة أخرى. فوزير للشــباب، 
فوزيــر للتنميــة الإداريــة والسياســية، فوزير 
للزراعــة، فرئيس لمجلس إدارة الدســتور، وهذا 
المسار الحافل بالإنجازات، والمسرات، لم يخل في 
الواقع من منغّصات تهــبُّ عليه من هذه الجهة أو 
تلك، فقد لاحقته شــائعات المغرضين، ممن رموه 
بالإقليميــة تــارة، وبالقرب من الإخــوان تارة، 

وبممالأة الفلســطينيّين تارة. والحــق، أنه مثلما 
يذكر في ســيرته، كان ـ وما يزال - شديد التعلق 
بفلســطين، وقد انتســب للجبهة الشعبية متأثرا 
بروايــة »رجال في الشــمس« لغســان كنفاني. 
وأصبح من قــراء »الهدف« التي بــدأت الصدور 
عام 1969 ثم إنــه زار بيــروت، والتقى بصديقه 
ورفيقه ميشــيل النمري، وقــرأ الفاتحة على قبر 
غســان كنفاني، وخاض الكثير من السجالات مع 
الديمقراطية )حشد( وعلى الدوام لم تخلُ وقائع 
هــذه المذكرات من مواقف تنمُّ عــن صدق انتمائه 
القومي، وعنوانه التعلق بفلسطين قضية وشعبا. 
على أنّ العبــرة في مثل هذه الأمــور في المآلات. 
وهــو لا يفتأ يلحّ على موقفه هذا على الرغم من أن 
بعض حســاده نجحوا في إبعاده مثلا عن رئاسة 
إدارة الرأي، ونجحوا في خذلانه في الانتخابات 
النيابية عندما رشح نفسه لدورة أخرى. ونجحوا 
بديماغوجيتهــم باســتبعاده عــن منصب نقيب 
الصحافيّين. ومع هذا كله كأنَّ داودية في مروياته 

يقول لهؤلاء »يا جبل ما يهزك ريح«. 
هذا مــا يريده المؤلف من هذا الكتاب، ولا يريد 
فيه أن يُفهم القراء أنه شاعر رقيق، أو ناثر أنيق، 
ذو قلم رشــيق، فقد نحا في هــذا الكتاب منحى 
الصحافي الــذي كان، يعبر عن الفكرة بالكلمات 
المألوفة المعبّرة، ويسبك التعبير بما في البساطة 
من عمق، وما في السلاســة والســهولة من قوة 
المعنى. غايته اجتذاب القارئ الشــغوف بما في 
مروياته من حكايات شــيقة حينا، ومســلية في 
أحايين أخــرى، وناقدة جارحة تــذر الملح على 
الجراح فــي أحايين أُخر. وهذا يفســر تنقله من 
حكايــة لأخرى. فبــن الذكرى والذكــرى تظهر 

حكاية جديدة لا يتوقع القــارئ ظهورها في هذا 
الســياق أو ذاك. وكان المتقدمون من أهل البصر 
والبصيرة في الأدب، شعره ونثره، يستحسنون 
مثل هذا الاســتطراد؛ كونه ضربا من الترفيه عن 
نسج  فلو  والسأم.  للرتابة  واســتبعادا  القارئ، 
المؤلف هذه المذكرات في نســق مترابط متساوق 
من البدء للختام، فقد يُرضي بذلك المتنطعين من 
ذوي العناية بالســير والتراجم الذاتية، غير أنه 
باتباعه هذا الأسلوب يُرضي القراء على العموم، 
ويفصح عما في صدره من الهموم، فعلى ســبيل 
المثال حكاية ابنته عدن التي تمثل دور الأستاذة 
وهي تهدد الطلبة الذين يكبرونها بالعصا، حكاية 
مسلية تتوسط سلســلة من الذكريات المتباينة، 
والمشــهد العاطفي المؤلم، لوفــاة الأم، ينقلنا من 
واقع المؤلف الفرح بمنصب الســفير إلى حقيقة 
الابن الباكي، وقد ســبقه الموت بأربع ســاعات 
حالت بينه وبين إلقاء النظرة الأخيرة على )ست 
الحبايب(. وما صاحَــبَ حكاية الحرارة المرتفعة 
التي أصيــب بها عمر، ابن الســنوات الســت، 
والخدمات الطبية، وانقشاع الحرارة فجأة دون 
تفسير، حكاية أخرى تثير لدى القارئ تساؤلاتٍ 
وتســاؤلات. ومن أفضــل هذه الحكايــات التي 
طرأت على النســق حكاية السفير الليبي صلاح 
الدين البيشــاري في جاكارتا، ذلك السفير الذي 
انشــقَّ على حكومــة القذافي، ورفضــه التبرع 
الســخي من بعض الســفراء العــرب أنفة منه 
وكبرياء، فهي حكاية أخرى تقدم للقارئ نموذجا 
للوطني الذي يتمسك بشــهامته وكرامته، حتى 

اللحظة الأخيرة. 
والذكريــاتُ، كما هي العــادة، تحفل بالحلوة 
والمــرة، وهذا الكتابُ، بشــقيه الحلو والمر، صيغ 
صياغــة لا هي أدبيّــة محض، ولا هــي صحافية 
تماما، فالقارئ المتمرّس بقراءة السير، والمذكرات، 
هو  فالقالبُ  بالمحتــوى.  الاســتمتاع  يفوتــه  لن 
مُحتوى هذه الذكريات، ولا موضع فيها للزعم بأن 
الشكل يخدُش صفاءَها الموضوعي، كما لا موضع 
فيها للقول إنَّ الشكل الذي صيغت فيه شكلٌ متيٌن، 
لكنّ المضمون ليس بمتانةِ القالب. وأيا كان الأمر، 
نستطيع القول: إنّ كتاب داودية، ومذكراتِه هذه، 
شــهادةٌ مُسْــتلةٌ من الواقع، وليس فيها شيءٌ من 
صنــع الخيال، أو افتعال المؤلــف الكاتب، فصدقُ 
مرويّاته لا يحتــاج إلى دليل، بل هــو دليلٌ على 

دليل. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن   

إبراهيم خليل *

محمد داودية

 أم كلثوم في سيرتها المتخيّلة:

 موسيقيو مصر جنرالات في معركتي لبلوغ المجد
■ ينبغــي على قــارئ كتاب »حانة الســت« 
أن يتنبّــه على الدوام إلى أن مــا يقرأه لم تقله أم 
كلثــوم؛ أن يذكّر نفســه، مرّة بعد مــرّة، أن هذه 
فــة، أو متخيّلــة كما يــورد الكاتب  الســيرة مؤلَّ
محمــد بركة في ختامهــا، لكن، مــع ذلك، هناك 
مــا يربك في صياغة حيــاة، خصوصا إن كانت 
مروية على لسان مَن عاشــتها، فيما مؤلّفها هو 

شخص آخر. 
محمد بركة وضع نفســه في مــكان أم كلثوم 
إذن، لكنه جعل كل مــا رواه من مراحل حياتها، 
وتعليقــه عليهــا، جاريا على لســانها. الالتباس 
المرافــق لاختــاط الأدوار بــن المؤلّــف وبطلــة 
روايته ظل قائما مع تعاقب فصول الرواية، ذلك 
يشــير إلى مهــارة الكاتب في تأليف مــا تخيّله، 
لكنــه يعود أيضــا إلــى أن الكثير من ذلــك قائم 
أصلا في المخيّلة الجمعيــة لعارفي تلك الأجزاء 

من حياة »كوكب الشرق«.
يجب أن نتذكر، ونعيــد التذكّر، بأن ما ترويه 
أم كلثــوم عــن حياتها، هنا فــي الكتاب*، جرى 
تأليفــه ليوُضــع علــى لســانها. لا يتعلّــق ذلــك 
بالوقائــع التي جــرت، فمــا نقرأه منهــا يعرفه 
الكثيرون، وقد قسّم محمد بركة كتابه تبعا لهذه 
الوقائع )المشــتملة على عهــود مصر وحروبها، 
ورحيل قادتها مثل سعد زغلول وأنور السادات 
لاحقا، وتنازع فنانيها على الشــهرة إلخ( جاعلا 
مــن كل منها فصلا من فصوله. ليســت الوقائع 
هــي مــا اخترعه بركة، بــل تأويلاتهــا ومآلاتها 
وتشكيلها لشخصية أم كلثوم. كان هاجسه هو 
الوصول إلى ســريرة تلك المــرأة، واكتناه رأيها 
ومشــاعرها في كل ما عرض لهــا ومن عرفتهم 

من بشر في حياتها. 
ذلــك الســجال الــذي رافــق صــدور الكتاب 
ربما يعود في أساســه إلى أن كل تلك المشــاعر 
الجامحــة لأم كلثــوم، وعدائيتهــا غيــر المبــررة 

غالبا، واحتقارها البشــر جميعهم والســخرية 
منهــم، وكذلك، بل فــوق ذلك كلّه، اســتغراقها 
في وصــف رغباتهــا كأنثى، وكلامهــا الملتبس 
عن علاقاتها بالنســاء، وتحطيمها لشخصيات 
مقــدّرة فــي تاريخ مصــر.. كل ذلــك لم توصف 
بــه أم كلثوم حســب، بــل إنها، بالصيغــة التي 
وضعهــا الكتــاب، اعترفت بــه. ولا جديد حمله 
الكتاب في ما خصّ طفولــة أم كلثوم وعلاقتها 
بأهلها، وإن كان والدها الشــيخ إبراهيم تعدى 
فــي وصايتــه عليهــا زمــن طفولتها واســتمرّ، 
ناصحــا ومهدّدا معا، إلى مــا بعد نزول المطربة 
إلــى القاهرة، وإحيائها الحفــات في القصور. 
كانت مواجهة الوالد من بــن التحدّيات الأولى 
التي كان عليهــا أن تخوضها، ذارفة دمعة بعد 
كل انتصــار عليــه، كمــا تقول، أو كمــا جعلها 
محمــد بركة تقــول. أمــا شراســة المواجهات 
الأخــرى، فكانــت متماديــة لا تقــف جولاتها 
عند نهايــات. ذاك أن كل مــن عرفتهم وعملوا 
معهــا حولّتهم إلى أن يعملــوا حولها. وكانت 
قد بدأت بذلك مبكرة: »منذ بدأتُ أتعرّف على 
كبار الموســيقيين لأصنع منهــم جنرالات في 
حملتي العســكرية لاقتحام المجد«. استثنت 
مــن ذلــك التجنيد أبــو العــا محمــد، الذي 
أغرمت بــه، والعــارف بتعلّقها بــه لكن غير 
المبالي، والــذي بعد إصابتــه بالفالج انهار 
أملها »فــي أن تكتمــل أنوثتي علــى يديه«. 
الآخــرون، وأولهــم أحمــد رامــي، كانــوا 
جميعا ضحاياهــا بعد أن أُغرمــوا بها ولم 
تلق لهم بالا: »ولدتُ بداخلي أنثى لا ترحم 
عشــاقها. تعتصرهــم حتى آخــر قطرة. لا 
تمنحهم شــيئا، لكنها تُبقــي على بصيص 
الأمــل واهنا«. أحمد رامــي كان ضحيتها 
الأولى، رغــم أنها تميّزه عن ســواه بأنها 
لا تريــد أن تجرحــه، »أتلاعــب بــه لكن لا 

أجرحــه«. وهــي منذ اللحظــة الأولى لــم ترَ فيه 
»ذلــك البريق الآســر الذي يشــعّ مــن أصحاب 

القضايا الكبرى«.  
تجــاه الآخريــن، كل الآخريــن، كانــت أكثــر 
قســوة. أقــذع الــكلام ســاقته لســيد درويش 
متناولــة بــه موهبتــه وإدمانه على المســكرات 
وفشــله في تدبير حياتــه. محمد عبــد الوهاب 
»موســيقار جيلكــم« دون أن تذكــر الـ)كم( مَن 
هــم. محمد القصبجــي »المتطفّل الأبــدي« وفي 
مكان آخر »الرائد في الموسيقى والغباء، لم يشأ 
أن يصدّق أن الحياة مراحل وأن مرحلته انتهت 
من حياتي«. أمــا عبد الحليم حافظ فهو »الولد« 
وهي )دائما حسب تأويل المؤلّف، كي لا ننسى( 
فــي كل ما وصفته به نراه متوافقا مع تلك 

الصفة. أما مواجهتها لمطربات زمنها فضارية لا 
ترحم، وأولهم ســلطانة الطرب )منيرة المهدية( 
التي لم تســمّها، شــأن الكثيريــن الذين جرّحت 
بهم مستخفّة أو مستكثرة عليهم ذكر أسمائهم، 
حتى صديقتها الأقرب روحية، ابنة الباشــا، لم 
تنج من لكمــة في آخر كلام أم كلثوم وهي تعلن 
عن مودتها لها: صداقتي لروحية تجسّد ضعفي 
التاريخــي أمام بنات الطبقــة الراقية المولودات 
بملعقــة ذهــب فــي أفواههــنّ، أو مؤخّراتهن«. 
لغة بطلــة الرواية المتعالية والمســتخفة بكل من 
هــم حولها تهوي مــرة واحــدة، وذلك في 
الفصــل المتعلــق بأســمهان، تلــك التــي 
لم تســمّها أيضا، وقــد لقّبتهــا بـ«القطة 
الشــامية«. نقرأ هنا لغة أخرى معلنة عن 
الإعجــاب والخوف معــا، أو التخوّف من 
ذلك الصــوت الذي هو أجمل ما وُضع في 
ل.  حنجرة إنســان، كما تقول، أو كما تقوَّ
صوت يســيل كالماء العــذب، وهي تصف 
صاحبتــه بصور وكلمــات مشــابهة لتلك 
التي وصفها فيها، هي أســمهان، الجنرال 
غورو وأوردتها شــريفة زهور فــي كتابها: 
»فيهــا أنوثــة لكنها لم تكن جميلــة، وجهها 
المســتطيل وأنفها المرهــف الطويل. لكن كل 

شيء في عينيها، السرّ والسحر والعجب«.

٭ ٭ »حانــة الســت« رواية محمــد بركة 

صدرت عن »المثقف للنشر والتوزيع« في 291 
صفحة سنة 2021.

٭ كاتب لبناني

 حسن داوود ٭

البيوت أسرار
ما بي وراء النور أمضي؟ 

متلهفًا قلقًا متوجسًا
كأن الشمس لم تشرقْ
أنادي الصحبَ والأهلَ

أراهم في الدجى رملًا
سرابٌ يغشى كل متجهٍ
نحو مسارٍ مظلمٍ صعبٍ

متناثر الأرجاء مكفهر الجوْ
سلامٌ على الماضي الذي ذهبَ

نعيش بين قوم لست أبصرهم
إلا كما ذئبٍ وراء غنمْ

فما أدري لمَ التاريخ لا تاريخْ
لكن البيوت أسرارٌ
تضم الحبَّ والكرهَ

أمام الصبرِ والجزعِ
كأن الركبَ غدارٌ

وفي النفوس إصرارٌ
ر الحلم التليدْ تكسِّ

وتبعث الخوف الشديدْ
ففي الماضي تربى الصفْحْ
والآن أين الآن مما فاتْ؟

ترامى الحزن متكئًا والكل رفاتْ
فلا أحزن على ما فات من أيامْ

ولا أرمي كلامي على أعوامْ
لعلي أرى ما كان في المرآةْ

لكن البيوتَ أسرارٌ
تحب الصمت كالجدرانْ

تقيس النبض كالإلهام الذي فينَا
نراه يرقى في مراقي الشكْ

يعلمنا العيش في زوايا البيتْ
لأن البيوت أسرار كما نعلمْ

تُقيم الُحسنَ والقبحَ
تسير في الضحى والليلْ

كأن النوم مصباح تُحاك به
حكاية الشر الذي يظهرْ

بين أعتاب القلوب حاملا نارهْ
بين أجراس العقول فاتحا حُلْمهْ

فما للخير من تلك البيوتْ
وما للجود من مرمى الفؤادْ

فلا تيأس ولا تضجر فإن الزادْ
لمن ضحى بما يملك فلا يحزنْ

لأن الفضل محمودٌ
لأن البخل مذمومٌ

فلا تهتم للأسرار ما دامتْ
بها الأفراح والأحزان ما فتِئَتْ
فحال البيوتِ أسرارٌ فلا تندمْ 

٭ شاعر مغربي

 محمد مجد *

شعر
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ثقـافـةثقـافـة

الوثائقي »حياة الإجرام« لجون ألبرت: نفوس أهدرها الإدمان والمخدرات
البندقية ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

لو  كما  والحــزن،  بالفجيعة  إحســاس  ثمة 
أننا فقدنا عزيزا أو صديقا، يســيطر علينا بعد 
الانتهاء من مشاهدة الوثائقي »حياة الإجرام« 
للمخرج الوثائقي الأمريكي جون ألبرت، الذي 
عرض خارج المســابقة في مهرجــان البندقية 
الســينمائي )مــن 1 إلــى 11 ســبتمبر/أيلول 
الجاري(. على اختلاف الموضوع، يذكّرنا الفيلم 
إلى حد كبير بالوثائقي الشــهير »هوب دريمز« 
آمال  يتعقب  الــذي  جيمس،  ســتيف  للمخرج 
وأحلام عدد مــن الصبية الأمريكيين الســود، 
من بيئات رقيقة الحال الطامحين في الحصول 
على مســتقبل أفضل، عن طريق التميز في لعب 
رياضة كرة السلة. يتابع جيمس هؤلاء الصبية 
عبر أعوام من الأحــام والخيبات، وعبر تغير 
وينتهج  الحيــاة.  صدمات  وعبر  للمســارات، 
ألبرت في »حياة الجريمــة« النهج ذاته، حيث 
على  فيلمه،  في  الرئيســية  الشخصيات  يتابع 
مدى عــدة عقود منذ عــام  1984 حتــى العام 

الماضي 2020.
لا يتابــع ألبرت شــخصياته بعــن متطفلة 
ولا بعــن منتقدة تشــجب وتنــدد، ولا يصدر 
في فيلمه أحكامــا أخلاقية على شــخصياته، 
بــل يتابعهم بــود الصديق الــذي لا يدين ولا 
يشــجب، بل يتقبل شــخصياته كمــا هي بكل 
عيوبها ومزاياها. نتابع عن كثب الشــخصيات 
الرئيســية الثلاث في الفيلم على مدى 36 عاما 
من ارتــكاب الحماقــات الصغيــرة والجرائم 
المتعمدة، من الاستسلام أحيانا والسقوط، إلى 
محاولات النهوض والتجدد. تتبدل مصائرهم، 
أمام  دوما  يبقــون  لكنهم  الســنوات،  وتجري 
أعيننا بشــرا نتعاطف معهم ونتفهم ما يفضي 

بهم إلى مصيرهم.

الإجرام الذي يشــير إليه عنوان الفيلم، هو 
إجرام في عرف القانــون، لكنه في المقام الأول 
الرئيسية  فالشخصيات  الذات،  حق  في  إجرام 
في الفيلم تهدر أعمارها سعيا وراء نشوة المخدر 
وســطوته على العقــل والــروح. الموجع حقا 
في وثائقي ألبرت، هو أننا نرى الشــخصيات 
دون  حقيقيين،  كأشخاص  الفيلم  في  الرئيسية 
شــيطنتهم أو تصويرهــم في إطــار يبعد عنا 
كمشاهدين. يمكننا بيسر تام أن نتخيل أنفسنا 

محلهم، أو نرى أن بعض حماقاتنا وطيشنا قد 
يوصلنا إلى مصيرهم. نرى أنهم أشخاص مثلا 
لديهم أحلام وطموحــات، لديهم أحباء يعزون 
عليهم، ولديهم رغبة ملحة في بناء حياة أفضل 

وفي الإقلاع عن المخدر.
تبــدأ الأحــداث فــي مدينــة نيــوارك في 
نيوجرســي، ومحور الأحداث والشــخصيات 
الرئيســية في الفيلم، التي لا تغيب عنا قط هم، 
الابتسامة  الودود صاحب  الشــاب  روب، ذلك 

اللطيفة، الذي يبدو لنا كما لو كان أحد جيراننا 
أو أقاربنــا. لا يبدو لنــا روب أبــدا مجرما أو 
شــخصا يجب علينا تجنبه، ويبدو لنا معتدا 
بمظهــره نظيفا حليقا وســيما، ويبــدأ الفيلم 
وهو يســرق بعض الأغراض من متجر صغير، 
ليبيعها لشــراء المخدرات، تلك الآفة التي يدرك 
في قرارة نفســه أنه لن يستطيع التخلي عنها. 
ثم هناك فريدي، الشــاب الذي ينتظر طفلا من 
صديقته، ولديه طفلان أكبر من علاقة ســابقة. 

يبــدو 
يحاول  وشــخصا  طيبــا  أبــا 

أن يحيــا حياة أفضــل، لكنه وقع فــي براثن 
المخــدرات، التي يحاول طــوال أعوام الابتعاد 
عنها، ويبقى دونها أعواما، لكنها تغلبه وتجرفه 
مجددا. أما الشــخصية الثالثة فهي ديليريس، 
التي لا تجد ســبيلا للحصول علــى المخدرات 
غير امتهان الدعــارة. تمضي ديليريس أعواما 
من شبابها تســعى وراء الحصول على القليل 
من المال لتأمين الحصول علــى الجرعة التالية 
من المخــدر، ثم تمضي أعواما مقلعة مبتعدة عن 
المخدرات، وتحاول مساعدة غيرها من المدمنين 

الإدمان،  من  التخلص  يحاولون  الذين 
لكنها في نهاية المطاف تسقط مجددا في 
براثن المخدر والإدمــان. نبقى مع روب 
أعوام  مدى  علــى  وديليريس  وفريدي 
وأعوام من أعمارهم نشــاهد طيشــهم 
السجون  يدخلون  ونراهم  وحماقاتهم، 
جرائم  إثــر  العقوبة  ســنوات  لتمضية 
المخــدرات،  على  للحصــول  ارتكبوهــا 
نشاهدهم يشــاركون في جلسات لإعادة 
التأهيــل، ونــرى رغبــة صادقــة منهم 

للتخلص من المخدرات.
في مشــهد فــي بدايــات الفيلــم نرى 
روب يــوزع بعض الملابس والمفروشــات 
التي ســرقها على مجموعة مــن الفتية في 
في  والمعوزين  الصبيــة  فيــه  يتجمع  فناء 
منطقة فقيرة في نيوجرســي. قد نفاجأ أن 
ذلك الذي يســرق ويســطو للحصول على 
المخدر يمكــن أن يصدر عنه مثــل هذا الفعل 
الخيــر. لكن هكذا يصور ألبرت شــخصياته 
في الفيلم، فهم بشــر لهــم نوازعهم الخيرة 
والشريرة، وليسوا مجرد مجرمين أو أشرار. 
هم جميعهم من المهمشين الذين يعيشون على 
أطراف المجتمــع، الذين قــد لا يكترث المجتمع 
بهــم قط وقــد لا يعيرهم أي اهتمــام. يتعامل 
معهم ألبرت كأفراد يعنيه أمرهم حقا، وليســوا 
مجرد موضوع لفيلمه، يحتــرم آلامهم ويتفهم 
محاولاتهــم المضنية لجهاد النفــس للتخلص 
من المخدر. نفرغ من مشــاهدة الفيلم لكن ما به 
من صدق وألــم ومعاناة ومحــاولات للنجاة 
والخلاص يبقى معنا ولا يفارقنا. يبدو الأمر لنا 
كما لو كان حلقة مفرغة من الألم، فهؤلاء الفقراء 
الذين لفظهم المجتمع وهمشهم لا يجدون مهربا 
من آلامهم إلا المخدر، لكن المخدر ذاته يخضعهم 
لســطوته ويدمرهم مجتمعيا وجسديا. نراهم 
ضحايــا منظومــة اجتماعية ظالمــة وضحايا 

للمخدر ذاته.

عن الشيخ الدمشقي سعيد الغبرا وحفيده الفلسطيني شفيق الغبرا
  

■ »سبايا الخلافة« فيلم استقصائي عُرض على 
شاشــة »بي بي ســي« البريطانية.  والفيلم كارثي 
بكل المقاييــس، لأنه لا يقدم فقــط حقائق مدعومة 
بالأدلة والبراهين على وحشية وقسوة  الدواعش، 
بــل يعتبر وثيقــة إدانــة على عدم تبنــي خطاب 
مراجعاتــي لمحصلة الفكر الإســامي، والنســق، 
والظــروف التاريخية الموضوعية المؤسســة لهذا 

الفكر. 
الفيلم يســرد وقائع حية عن قســوة وبشاعة 
ودموية الدواعش مع الأزيديات، وممارســة شتى 
أنواع التعذيب والقهر والإذلال والاغتصاب المتكرر 
لهــن، وتداولهن بــن رجال التنظيم كســبايا بعد 
قتــل رجالهن في مجــازر جماعية، سِــيقت بعدها 
تلك الغنائم البشــرية إلى معســكرات الاغتصاب 

الجماعي بحجة السبي.
بعرض هــذه الوقائع على فقهائنــا التقليديين 
ممثلي  المؤسســات الدينية الرســمية فــي العالم 
الإسلامي، لا شك؛ سيدينون تلك الأفعال بخطابات 
إنشــائية، بوصفهــا لا تعبــر عن صحيــح الدين 
الإسلامي ولا سماحته ولا وسطيته. هؤلاء المشايخ 
يُدّرِســون عشــرات الكتب الفقهية  ذاتهم، هم من 
التي تكرس حرفيا لما فعلــة التنظيم. لعبة مخاتلة 
متجذرة في البنية الأبســتمولوجيه الخاصة بتيار 
بالدعاوى  يتولــى  الذي  الإســامية،  الوســطية 
القانونية ملاحقة أي صوت مغايــر ومفند لوقائع 
الســير، والمرويات، والنقليات التي تعطي مبرراً، 
وذريعة للمجازر، وشــتى أنمــاط التطرف؛ فكتب 
الفقه الإســامي كلهــا تتحدث عن جملــة أحكام  
خاصة بالرق والسبي والاستعباد والقتل، والوطء 

وتبادل السبايا والتسليع الجنسي للنساء.
 

بنو قريظة نموذجا

مروية القتــل الجماعي، والتطهير العرقي ليهود 
بنــي قريظة تعد نموذجــاً مثاليــاً كمتكئ تاريخي 
يعتمــد عليه الفقهاء الأوائــل، والنقلة الأواخر في 
اســتنباط أحكام الحرب والجهاد والســبي. وهي  
حادثة علــى أهميتها لــم يرد عنها أي إشــارة في 
القرآن الكريم لا تلميحــا ولا تصريحا، رغم تحدث 
النص القرآني بشــكل تدويني وتقريري عن ما يقع 
في مجتمع المدينة، ما يدفع للشك، إلى إنكار حدوثها 

من الأساس.

حروب الردة

في ما عرف بحروب الردة، قتل خالد بن الوليد 
مالك بن نويرة وأخذ زوجته كســبية، ونزى عليها 
دون أدنى مراعاة لمشــاعر المرأة المكلومة في مقتل 
القبيلة،  زوجها، فضلا عن ســبي نســاء وأطفال 
ما تســبب في إحداث انشــقاق في معســكر خالد 
نفســه. خالد بــن الوليد الذي تأســطر لاحقا في 
أبجديات فقــه العنف، كمثال يحتــذى به على يد 
الفقهــاء والمؤرخين الأوائل وتحول مــن : إن الله 
ورســوله بريء من ســيف خالد إلى/ خالد سيف 

الله المسلول.
يقول ابن حجرالعســقلاني في كتابه »الإصابة 
في معرفة الصحابة« في معرض شــرعنة ما فعله 
خالد؛ )هذا غايــة ما يمكن أن يقال في شــأن قتل 
خالد بــن الوليد ومالك بن نويرة، إنه إما أن يكون 
أصاب فقتله لمنعــه الزكاة وإنــكاره وجوبها بعد 
وفاة النبي صلــى الله عليه وســلم، أو إنه أخطأ 
فتســرع في قتله، وقــد كان الأوجــب أن يتحرى 
ويتثبت، وعلى كلا الحالين ليس في ذلك مطعن في 
خالد رضــي الله عنه(. ويقول ابن تيمية في كتابه 
»منهاج الســنة« )مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان 
معصوم الدم، ولم يثبت ذلك عندنا، ثم يقال: غاية 
ما يقال في قصــة مالك بن نويرة: إنه كان معصوم 
الــدم، وإن خالداً قتله بتأويل، وهــذا لا يبيح قتل 
خالد(. من الغريــب أن ابن تيمية الذي يتحرج من 
التأويل في العقائد والآراء الفقهية  يتباســط في 

الدم، ويؤسس للقتل بتأويل.
ابن تيمية الــذي يترخص في مواضع كثيرة في 
مصنفاته لعمليات الحرق والذبح والإغراق، يقول 
فــي مجموع فتاواه عــن جواز التنكيــل وتعذيب 
ائِعِ دُعَاءٌ لَهُمْ  مْثِيلِ الشَّ ــا إذَا كَانَ فِي التَّ الأسرى )فَأَمَّ

هُ هُنَا مِنْ  إلَــى الِإيَمانِ، أَوْ زَجْــرٌ لَهُمْ عَنْ الْعُــدْوَانِ، فَإِنَّ
إقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ(. 

المعادلة الصعبة 

من جملة تلك المرويات، والنصوص سالفة الذكر، 
والتعصب،  الإرهــاب  لتيارات  والمفرخــة  المجذرة 
والمتســترة، والمرفودة بفخ الاعتدال والوســطية، 
يصبــح خيار  التأويــل ضرورة وفريضــة غائبة. 
ليــس فقط للنصــوص الفقهيــة، أو التراثية التي 
وقعت في مخاتلة التفســير، فأضحت جبلا ضبابيا 
يحجب الرؤية عن المســتقبل؛ بــل للنص الأصلي 
المؤســس »القرآن الكريم« ذاته، الــذي تبدأ عملية 
التأويل بفرضية تراثية قديمة تعتبر القرآن الكريم 
هو معنــى كلام الله، وليس عــن كلام الله، وهي 
فرضية قتلت بحثا من جانــب علماء الكلام قديما، 
وقتلت حرفيــا على يد الفقهاء والمفســرين، الذين 
شــغبوا عليها بوصفها هرطقة دينية يبدع ويفسق 
قائلهــا. عبر مظلومية حنبلية لا تــزال آثارها تردد 
حتــى الآن »محنة خلق القرآن« هذا الشــغب حال 
دون اســتكمال الســياق العقلاني في تاريخ الفكر 
الإسلامي؛ المتناغم مع دعوة القرآن لإعمال التأويل.

والمفســرون  والشــراح  الفقهاء  هــؤلاء  تكفل   
بإغلاق مســام الجســد التأويلي ومنع ترشــحه، 
وتعاملوا مع النصوص المؤسسة كنصوص سحرية 
لا يجوز الاقتراب منها إلا بالتفسير اللغوي، كقيمة 
معرفية متعاليــة، لا يمكن إلا أن تكون هوامش على 
متن النص، تفســر  الماء بالماء فــي النهاية، وليس 
التأويل الذي هو »صــرف اللفظ عن معناه«. بفتح 
الدلالة لمعنــى كلام الله، ســيصبح النص القرآني 
وبصورته الخام الشفاهية  الأولى، والمدونة لاحقا؛ 
هو معنى الفيض الإلهي، الذي كان لا بد أن يمر عبر 
مساقات بشرية اشتبكت مع واقع الحال والأحداث 

المتغيرة، خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن. 
في هذا السياق ستفهم عمليات الحذف والإضافة 
من متن النــص، التي أنكر البعــض حدوثها في ما 
هي ثابتة حقيقة »الناســخ والمنسوخ« وهي عملية 
طبيعية لنص شفاهي يقرر ويشرع ويحكي ويفض 
منازعات  بشكل تدويني شبه يومي. وستفهم أيضا  
الفروقات البلاغية بين الشق المكي، والشق المدني، 
نظرا لارتباط النص بالبنيــة المجتمعية التي دخل 
معهــا في عملية اشــتباك غير مهادنــة في المجتمع 
الوثني المكي، فيما كان أكثر مرونة مع مجتمع المدينة 
المتخفف نســبيا مــن الوثنية، والمتعــدد الأعراق 
القبليــة »الأوس والخــزرج« والدينيــة »طوائف 
اليهــود«؛ وهو ارتباط  ســياقي  واضح النفس في 
السور والآيات. وعليه؛ يمكن اعتبار القرآن الكريم  
النص التأسيســي الأول »معنــى كلام الله الخام« 
نصا لا يجوز تبديــل  لفظه ولا تغييــره لارتباطه 
بطقوس شعائرية، وسياق شفهي تعبدي وحفظي، 
لا يزال قائماً حتى الآن؛ وسيظل. لكن يجوز تأويله 
بأســس معرفية حديثة لإنتــاج دلالات تتوافق مع 
الراهن التاريخي، وهي عملية إزاحة مفصلية هائلة 
ودائمة، يستعان فيها بعلوم اللسانيات من أجل فهم 
الدلالات اللغوية المتولدة من النص. وبالاســتعانة 
بمناهج التحقيب التاريخــي الأنثروبولوجي لفهم 
ســياق نزول الآيات، وليس أسباب النزول »ولادة 
النص الأصلــي ذاته. وهــو ما يقتضــي الخروج 
من إطار مرويات الســيرة التــي وضعها المحدثون 
والقصــاص والوعاظ فــي القرون الأولــى، التي 
تحتاج بدورها أن توضع  على محك البحث العلمي 
الموضوعي بعيدا عن العاطفة والحساسية الدينية 

الزائفة؛   في محاولة للفهم وإزاحة الانسدادات.

٭ كاتب مصري

»سبايا الخلافة« وتأويل القرآن 
تيسير خلف * ■ يظهر الشــيخ ســعيد الغبرا في مســرحية سهرة مع 

أبي خليل القباني للراحل ســعد الله ونوس؛ بطلًا ســلبياً 
يجســد بشــخصيته العصابيــة الغاضبــة فكــرة الجهــل 
والتخلــف والظلامية، في مواجهــة البطل الإيجابي أحمد 
أبو خليل القباني الأنموذج المبدع في بيئة رافضة للإبداع، 
ولافظة للمبدعين، وهي ثنائية ســتتكرر في أي عمل فني، 
أو كتاب تأريخي، أو مقال صحافي يتناول تجربة القباني 
المســرحية، حيــث يظهر الشــيخ الغبرا وما يمثلــه من قيم 
رجعية، وســطوة، وجبــروت؛ منتصراً فــي نهاية القصة، 
على القباني المبدع الذي لا يجد أمامه حلًا ســوى الهجرة، 
ومغادرة هــذا المكان العقيم المنغلق على نفســه، بأســوار 

وجدر عصية على التحطيم.
لقد أتاحت لي ظروف البحث أن أتحقق من عناصر هذه 
القصة التي دغدغت طويلًا مشــاعر اليســاريين السوريين 
والعــرب، وأن أقــف على تفاصيلهــا، من خــال الوثائق 
الحية، وأن أطل على المصائر الحقيقية لأبطال هذه الملحمة 
الدرامية كما جرت على أرض الواقع، فكانت صدمة كبيرة 
لي، إذ ظهر لي أن المنتصر في الأدلوجة اليسارية السائدة، 
وهو الشيخ سعيد الغبرا كان قد هزم في حقيقة الأمر، أما 
المهزوم في الأدلوجة نفســها، فهو الشــيخ القباني، فكان 

هو المنتصر، لكن كيف حدث ذلك؟

الشبخ والمسرح

أولًا؛ لابد من التأكيد على أن علاقة الشيخ سعيد الغبرا 
بإغلاق مسرح القباني في دمشق في شهر تشرين الأول/ 
أكتوبــر عــام 1883 ثابتة في أكثر من مصدر، منها رســالة 
للقباني نفســه أرسلها لصديقه يحيى تللو عام 1895 يذكر 
فيها مســؤولية الشــيخ ســعيد الغبرا عن تشــرده بعبارة 
صريحة، وكذلك نص لأديب حلبي يدعى خورشيد أفندي 
كتبه عــام 1893 يذكر فيه بالاســم الشــيخ الغبرا ويمتدح 
وقوفــه ضــد القباني وبدعتــه. لكن؛ ما حصــل تالياً غاب 
عن الرواية المتداولة، ولا يبدو أن ثمة أحد من دارســي تلك 
المرحلــة اهتم بما حصــل في اليوم التالي لإغلاق المســرح 

ومنع التمثيل في ولاية سورية العثمانية!
ما جرى في حقيقة الأمر، وبناء على الوثائق العثمانية 
المحفوظة في إســطنبول، أن دمشــق انتفظــت بعد إغلاق 
مســرح القباني انتفاضة غير مســبوقة، وملأت الكتابات 

الجدارية المعادية للسلطنة، والمنشــورات الورقية الداعية 
لاســتقلال العرب جدران وشــوارع المدينة، وهو ما احتاج 
إلــى حملــة أمنية تواصلــت عدة أيــام، وانتهــت باعتقال 
الوجيه الدمشقي عبد الغني بيك القوتلي بتهمة قيادة هذه 
التحركات، وقد وصلت أصداء هذه الانتفاضة للصحافة 
العالمية في باريس ولندن وبرلين ونيويورك، لكن بعد أيام 
قليلــة تم إطلاق ســراح القوتلــي لثبوت براءتــه، وليتبين 
لاحقــاً أن عمليــة اعتقالــه وأفــراد عائلته كانــت خطة من 
الوالي حمدي باشــا لتشتيت الأنظار عن السبب الحقيقي 
لهذه الانتفاضة المسؤول عن تبعاتها الشيخ سعيد الغبرا، 
كونــه كان ضالعاً بالقضيــة من وراء ظهر الســلطان عبد 
الحميد، الذي أنكــر في عام 1901 علمــه بالموضوع عندما 

فاتحه القباني وأحمد عزت باشا العابد بالأمر.

أهل المدينة

وقــد اتضح في ما بعد أن المنتفضين من أبناء دمشــق، 
مــن المؤيدين للقباني هاجموا بيت الشــيخ ســعيد الغبرا، 
كما يذكر ذلك صراحة الشيخ خورشيد الحلبي، وأجبروه 
على مغادرة دمشــق إلى الأبد، وكان لافتاً أن الشــيخ عبد 
الجواد القاياتــي المصري وأثناء زيارته لدمشــق في عام 
1885 التقى بالقباني في أحد بيوتات دمشــق الكبرى بين 
مجموعة من الوجهاء والأدباء، فأزجى له المدائح، وتحدث 
عنه بوصفه رئيس الروايات التمثيلية في الشــام ومصر. 
وكان القبانــي يومها في إجازة طويلة في دمشــق بعد أن 
حقق نجاحاً غير مسبوق في الإســكندرية والقاهرة، بعد 
أن اضطر لمغادرة مدينته الأثيرة بصحبة فريقه المســرحي 
الضخم المؤلف من حوالي 50 ممثلًا وموســيقياً وراقصاً. 
أما الشيخ ســعيد الغبرا فكان يومها في بيروت لاجئاً في 
بيت ابنه عطا الله الغبرا التاجر المشــهور المقيم فيها، حيث 

التقاه هناك الشيخ القاياتي نفسه. 
كان القبانــي رغم القرار المريب بمنــع التمثيل في ولاية 
ســورية، هــو الشــخصية الفنيــة والاجتماعيــة الأهم في 
مدينــة دمشــق، بل فــي ولاية ســورية كلها، وقــد حدثنا 
مســاعده الممثل والمخرج المصري عمر وصفي في مذكراته 
عن رؤيته احتشــاد الناس في شوارع دمشق عند وصول 
القبانــي إليها قادمــاً من مصر في صيف عــام 1897 وعن 
الحشود المودعة له حين غادر مرة أخرى. أما الشيخ سعيد 

الغبرا فقد مات في الحمام في مدينة عكا الفلسطينية، كما 
يخبرنا الشــيخ عبد الرزاق البيطار، وحيداً مقهوراً في عام 
1886 في بيــت ابنه عطا الله الغبرا، تلاحقه أينما حل لعنه 

إغلاق مسرح القباني.

جذور العائلة

بعد ســنوات مــن الإقامــة في عــكا، ســيتوجه التاجر 
المرمــوق عطا اللــه وأبناؤه الثلاثة شــفيق ورشــاد وعبد 
الوهاب إلى مدينة حيفا الناهضة في ذلك الزمن، وليكون 
واحداً من مؤسســي ســوق الشــوام الشــهير، وســوف 
ينجب شــفيق ابن عطا الله الغبــرا في عام 1923 ابنه ناظم 
الغبرا خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، وطبيب القلب 
الشــهير وطبيب الملــوك والأمراء، الذي لجأ من فلســطين 
إلــى لبنان ثم إلى الكويت ليحصل على جنســيتها في عام 
1952 بفضل صديقه الحميم الشيخ صباح السالم، وهناك 
بعد عام ســينجب نجله الأول شــفيق الغبــرا، الأكاديمي 
المعــروف، وصاحب التجربــة اللافتة، والتي ســكبها في 

عدد من الكتب المرجعية.
وربمــا أشــد ما يلفــت النظــر فــي علاقــة عائلــة الغبرا 
الفلســطينية مــع منبتها الدمشــقي هــو حالة التجــاوز أو 
التناســي والإنــكار لهذا الأصــل، وهو ما لا يمكــن فهمه إلا 
بوصفــه غضبا متوارثا من هــذه المدينة التي لــم تكن وفية 
لمؤســس العائلة الشــيخ ســعيد الغبــرا، لا فــي حياته ولا 
بعــد مماتــه، ويمكن تلمس هــذا الغضب والإنــكار في لقاء 
مع الدكتــور ناظم الغبرا في تلفزيون الكويت عندما ســأله 
المذيع صالح الشــايجي عن دمشــق، فقال إن أصل العائلة 
الأقــدم هــو من غــزة مــن آل العلمــي، محــاولًا التقليل من 
موضوع الأصل الدمشــقي، وكأنه أراد أن يقول للمذيع: أنا 
فلسطيني لا شك في فلسطينيتي حتى لو سألتني عن أصل 
عائلتي القديم. وهو أمر ســنجده جلياً فــي خطاب الحفيد 
الدكتور شــفيق ناظم الغبرا، وكتبه، وهمومه، وانشغالاته 

بفلسطين، وعن فلسطين ونكباتها المتوالية. 

٭ كاتب فلسطيني 

 هاني بكري ٭

رات
صدا

إ

جون ألبرت

مسرح القباني

»تراتيل الطين« للمغربية 
حليمة الإسماعيلي 

■ عن منشــورات منتدى الضاد للإبداع والتنمية 
في المغــرب، صــدرت للشــاعرة المغربيــة حليمة 
الإســماعيلي مجموعة شــعرية جديــدة بعنوان: 

»تراتيل الطين«.
وتقع المجموعة الشــعرية فــي 110 صفحات من 
القطع المتوســط، تصدرت غلافها لوحة تشــكيلية 

للفنان حسن الشاعر.
تضم المجموعة ســبعا وعشــرين قصيدة تتوزع 
بين الشــعر العمودي والشــعر التفعيلي؛ وتهيمن 
ثيمــة الوطــن والحب علــى مجمل القصائــد. وقد 
وزعتها الشاعرة على قسمين تراتيل للأرض ومنها: 
»صفصافــة الــروح، جرادة، مـــــراكش، غـــزة، 

القدس، صرخة فلســطينية، عزف على مقام عراقي، 
دمشـق، سيرتا.  وتراتيل للنبض ومنها: 

»من أنـــــا؟ أفلا أحبك؟ في مهــب الريح، نورس 
أيلــول، خطــوة، أشــواق، رســم، جــرح، حنين، 
المســتحيل، طفل القلب، الحب يبدأ من هنا، صباحك 

قلبي، سيد الكلمات، بحر عينيه، صوته.
ويعــد »تراتيل الطــن« الإصدار الســابع بعد 
سلســلة مــن الإصــدارات الشــعرية والروائية 

للكاتبة.  
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تهتم بأحــد الوالديــن أو تلغي موعداً 
بسبب طارئ. كذلك تعالج مسألة لها علاقة 

بأحد الأولاد أو بمناسبة تخصّه

الثور
قــد يطرق الحب بابــك أو تتهرّب أنت من 
علاقة واعدة خوفاً من الارتباط، ويكون هذا 

الوقت مسرحاً للقاءات مشوقة

الجوزاء
يخيــم حال مــن الغموض علــى الأجواء. 
عبــر عن رغباتــك بصراحــة، لكــن انتبه من 

الخيبات. حاول أن تجد توازنك

السرطان
قــد تهبــط المعنويــات قليلًا، خاصــة إذا 
شــعرت بعجز ما وبحاجة إلى بعض الناس 

لمساندتك أو مساعدتك

‏ الاسد
احذر الأعــداء أو الفخاخ أو بعض النوايا 
الســيئة. حاول ابتداءً من هذا الوقت مراقبة 
مَــن كلّفتــه بمهمــة والتحقّــق بذاتــك من أن 

الأمور تسير بشكل جيد

العذراء
يغريك أن ترى الأعين تتســمر عليك، ولو 
أن بعــض مواليــد العــذراء يعيــدون النظــر 
بضيــق  ويشــعرون  الارتباطــات  ببعــض 

وانزعاج بسبب تصرف للحبيب

الميزان
يجب أن تتقبل ما يحصل دون اعتراض. 
لا تدخــل في نقاش عقيم يســتنزف طاقتك 

فتضيع جهودك سدى ومجاناً

العقرب
تجد ســهولة فــي التعامــل الإيجابي مع 
الأشــخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو 
منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون 
لها تأثيــر إيجابي على مســتقبلك تظهر في 

كل مكان

القوس
تنطلــق واثقــاً، ويحمــل اليــوم الوعــود 
والمشــاعر العميقــة والأشــواق والحظوظ. 

تبدو خلاقاً يا عزيزي

الجدي 
النمــط، فيجــب  النهــار بطــيء  بــدأ  إذا 
أن تصبــر قليــاً، وأنــا أعلم أنك لا تحســن 
الانتظار! تحتاج في هــذا الوقت إلى الحنان 

والرقّة ويشدّك مَن يعاملك بلطف

الدلو
تطــرح التســاؤلات وتحــاول أن تصحح 
الأوضــاع فــا تســير الأمــور كمــا ترغــب، 
فتواجــه بعــض التأخيــر والعراقيــل التــي 
تمنعــك من تســجيل بعض النقــاط والتقدم 

بالسرعة التي توخيتها

الحوت
فترة آتية تحمل بعض التأجيل والعرقلة 
والصبر حتى تنفيذ الرغبات. هذا لا يعني أنّ 

الأمور تتراجع دوماً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»أول غيث« ألبوم المغنية اللبنانية يارا: 
أغنية باللهجة المصرية »أنا رحت منك« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 أحدثت المطربــة اللبنانية يارا صدمــة إيجابية لدى 
جمهورهــا العربي الواســع بعد طرحهــا أغنية جديدة 
باللهجــة المصرية بعنوان »أنا رحــت منك« تعاونت فيها 
د والملحن الموسيقار الدكتور طلال  مع الشاعر حسين السيِّ

والموزع الموسيقي زيد نديم.
وصوّرت أغنيتها الجديدة المنفردة على طريقة الفيديو 
كليب تحت إشراف المخرج نويل باســيل، الذي استطاع 
بعدســته المميزة إظهارها بطريقة عفوية وجميلة متخذة 

فكرة لافتة تتناسب ومضمون الأغنية.
 وتعتبر هــذه الأغنية الأولى من ألبــوم يارا اللبناني 
المصري الذي كشفت عنه أخيراً، وهو بعنوان »ملّيت« بعد 
أن شاركت متتبعيها باطلالة لها من موقع تصوير الأغنية.
أما كلمات الأغنية الجديدة، فجاءت على النحو التالي:  
ك  ك وانتَ اللي عارف مِن إمتى... أنا غِبت عَنَّ »أنا رُحت مِنَّ
وإنت اللي عايِز كــده إنتَ... ما بخافش خلاص ولا باقيه 
عليك... ما هو راح من قلبي حنينــي إليك... إن كان عليّا 
ع الودّ وأســامح... لكن هعيش ازاي جنبك  أرجعلك وارجَّ
بقلــب غير قلب مبارح... زعلان من إيــه مش ده طلَبَك... 

وحا تِزعَل ليه مُش ده أَمرَك«.

انطلاق تصوير مسلسل »عروس بيروت«
في جزئه الثالث في إسطنبول

بيروت - »القدس العربي«:

بدأ في اســطنبول تصوير الجزء الثالث من المسلسل الشهير 
»عروس بيــروت« الذي حظي بنســبة نجاح ومتابعة واســعة 
للجزئين الأول والثاني، وأعلن النجم التونســي ظافر العابدين، 
الذي يلعب في المسلســل دور فارس عن بدء التصوير من خلال 
مقطع فيديو اســتعرض فيه البيــت العائلي الشــهير، الذي تم 
استخدامه في الجزئين السابقين، وعلّق عليه بعبارة: »راجعين«. 
ليتفاعل معه الجمهور بشــكل واســع، مؤكدين انتظارهم للعمل 

بفارغ الصبر.
كذلك نشر مخرج العمل فكرت قاضي صورة له وهو يدير مشهد 
من العمل بدت فيه الممثلة اللبنانية تقلا شمعون بدور الست ليلى 
مفترشــةً الأرض وقبالتها بطلة المسلســل كارمن بصيبص بدور 

ثريا محتضنةً طفلتها فرح. 
وتردّد أن الجزء الأخير ســيتألف من 45 حلقة، وقد لا يتخطى 

الـ 60 حلقة.
ونشــرت كارمن بصيبــص عبر تطبيق »إنســتغرام« صورة 
عفوية بــدت فيها وهــي تحمل لوحــة »الكلاكيــت« معلنةً بدء 

التصوير من خلال تعليق كتبت فيه: »هيا بنا«.
وإنضمت إلى الجزء الثالث الممثلة اللبنانية  كارمن لبس، التي 
ابدت حماستها بالمشاركة في العمل عبر تغريدة لها على »تويتر« 
أكدت فيها انضمامها الى العمل قائلة »نعم صح، رح كون بالجزء 

الثالث من عروس بيروت«.
وكان ظافر العابدين قد كشف في تصريح خاص لبرنامج  »أم 
بي سي تريندينغ« بعض التفاصيل والأحداث التي تدور في إطار 

المشاكل العائلية التي يواجهها »فارس« و»ثريا« إلى جانب أزمات 
العمل والعائلة المســتمرة، موضحاً أنّ أحــداث الجزء الثالث من 

»عروس بيروت« ستكون موجزة.

»كل الرياضات« مجاز ممارستها بالنسبة لطالبان... إذا كنت رجلًا
■ كابــول - أ ف ب: كــرة قــدم، ســباحة، 
ألعاب قوى، فروسية وغيرها... في العاصمة 
كابــول، يؤكــد المســؤول الرياضــي الجديــد 
لحركة طالبان أنه سيُســمَح للأفغان بممارسة 
ما يصــل إلــى »400 رياضة« لكنه لا يســتطيع 
الإفصاح عما إذا ســيُتاح للســيدات ممارســة 

وَلوْ رياضة واحدة في العلن.
جالسًا على الكرسي الكبير للرئيس السابق 
للجنــة الأولمبيــة الأفغانية الذي فــرّ مثل باقي 
أعضاء الحكومة الســابقة، يقول بشــير أحمد 
رســتمزاي منزعجًا »من فضلكم، لا تسألوني 

المزيد من الأسئلة حول النساء.«
وعابــسٌ،  مســتديرٌ  وجــهٌ  ضخمــةٌ،  بنيــةٌ 
عمامةٌ ســوداء، لحيةٌ طويلةٌ وسميكةٌ يشوبها 
للرياضــة  الأفغانــي  المديــر  كان  الشــيب... 
والتربية البدنية المعيّن حديثًا بطلا ســابقًا في 

المصارعة والكونغ - فو.
شــغل منصب رئيــس اتحاد الكونــغ - فو 
خــال الحكــم الأول لطالبان وعمــل لاحقًا مع 
الحكومــة المواليــة للغــرب التي اختلــف معها 

بسبب »الفساد المستشري« على حد قوله.
يدين بالكثير لطالبان، بدءًا من حريته: زجّت 
به الحكومة في السجن لقربه من المتمرّدين قبل 
أن تطلق الحركة سراحه في 15 آب/أغسطس 
الفائت، بعد سبع سنوات من الاعتقال، تزامنًا 

مع سيطرتها على كابول والسلطة.
يؤكد أن طالبان تطوّرت مقارنة بتسعينيات 

القــرن الماضــي، عندمــا اســتخدم عناصرها 
الملاعب بشــكل أساســي لإعــدام خصومهم. 
ويتعهّــد بأنهم ســيطوّرون الرياضــة »في كل 
مــكان في البلاد« وبعدم حصرها لدى الرجال 
ومنعهــا بين النســاء كما يخشــى الغرب على 

وجه الخصوص.
يزعــم »هذه كلهــا بروباغندا! لــن نحظر أي 
رياضة« مضيفًا أنه ليس لدى الأفغان ما يدعو 
للقلق، إذ سيكونون قادرين على الاستمرار في 
ممارسة الرياضات المفضّلة لديهم ككرة القدم 
والكريكيت وفنون الدفــاع عن النفس وغيرها 
الكثيــر، لأن »أكثــر مــن 400 رياضــة تجيزهــا 

شريعة الإسلام«.
لدى طالبــان مطلب واحــد: أن »تمارس كلّ 
رياضة وفق الشــريعة الإســامية«. ويوضح 
المشــاكل  بعــض  يطــرح  هــذا  أن  رســتمزاي 
لــدى الرجــال: للامتثــال لأحــكام الشــريعة، 
عليهــم تغطية ركبهم. لذلك عليهــم فقط ارتداء 
»سراويل أطول قليلًا« مؤكدًا أن ذلك يتناسب 

مع »جميع الرياضات« بما فيها كرة القدم.

رؤية المرأة على هذا النحو  

لكن ماذا بالنســبة للمرأة؟ في هذه المســألة 
موقــف  الغــرب  يترقــب  حيــث  الحسّاســة، 
طالبان، يســير الُملا رســتمزاي بحذر. يســعى 
إلــى الطمأنة فــي هذا المجــال مشــيرًا إلى أنه 

»حدثت تغييرات« في الحركة.
لكــن بعــض التصريحــات تثيــر الشــكوك 
بشكل كبير. قبل أســبوع، قال أحمدالله واثق 
المســؤول فــي طالبــان لقنــاة »أس بــي أس« 
الأسترالية إن النظام لا يجب أن يسمح للنساء 
بلعب الكريكيت إذا كُنّ سيلعبن أمام الجماهير.

إذ اعتبر »قد يتواجــدن في موقف لا يغطين 
وجوههــن وأجســادهن. الإســام لا يســمح 

برؤية المرأة على هذا النحو«.
يكمــن الحــل الوســط ربمــا فــي أن تحــذو 
حــذو الجامعات، حيث تســمح طالبــان راهنًا 
للنساء بالدراســة في ظل ظروف معينة، مثل 

ارتداء الحجاب والانفصال عن الرجال. يقول 
رســتمازي »يمكننا أن نتخيل الشــيء نفســه: 
السماح للنساء بممارسة الرياضة، لكن بشكل 

منفصل عن الرجال«.
بالنســبة لطالبــان، لا يتعلــق الأمــر بحظر 
النســاء، لكــن بمنعهــن مــن  الرياضــة علــى 

ممارســتها بملابــس خفيفة للغاية وكاشــفة، 
مع الرجــال وفي الأماكن العامــة، ما يحرمهن 
من ممارسة العديد من الرياضات في المجتمع، 

حيث يكفي أن يغطي الرجال ركبهم.
تمكن المشــكلة أيضًا فــي المباريات الدولية، 
فــي الأماكــن العامــة والمنقولــة عبر وســائل 

الإعلام.

المنافسة في المباريات الدولية

تجــد الحركــة نفســها تحت الضغــوط في 
الكريكيــت، حيــث يُجبَر كل بلد علــى أن يكون 
لديــه فريق رجــال وفريق نســائي ليتمكن من 

المنافسة في المباريات الدولية.
بعــد تصريحــات أحمداللــه واثــق، هدّدت 
أســتراليا بإلغاء أول مبــاراة تاريخية للرجال 
بــن البلدين والمقرّرة في هوبارت في تشــرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
ألمــح لاحقًا رئيــس الاتحاد الأفغانــي للعبة 
عزيــز الله فضلــي، في حديث مــع إذاعة »أس 
بي أس« إلى أن طالبان يمكن أن تسمح للنساء 
بلعــب الكريكيــت فــي ظــل ظــروف معينــة، 
مضيفًا »قريبًا جدًا سنقدّم لكم بعض الأخبار 
الجيدة«. لإزالة الضغط عن كاهليه، أحال الملا 
رســتمزاي الموضوع إلى قيــادة طالبان: »إذا 
طلبوا منا الإذن للنســاء، فسنقوم بذلك، وإلا 

فإننا لن نفعل«.

تأجيل المهرجان الدولي للفيلم في مراكش للمرة الثانية بسبب الوباء
■ الربــاط ـ أ ف ب: أُجّل المهرجــان الدولي للفيلم 
فــي مراكش، وهو أحد أبــرز الفعاليات الســينمائية 
في القارة الإفريقية، إلى »موعد لاحق« بســبب وباء 
كوفيد-19 وذلك للســنة الثانية على التوالي، وفق ما 

أعلن منظّموه.
وكان من المفترض أن تقام الدورة التاســعة عشرة 
من المهرجان بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و7 كانون 
الأول/ديسمبر في المدينة الواقعة جنوب المغرب. وقد 

ألغيت نسخة العام الماضي بسبب الأزمة الصحية.
غير أن »ورشــات الأطلــس« وهــو برنامج لدعم 
الأوسط،  والشرق  إفريقيا  في  الشــباب  السينمائيين 
ستبقى على موعدها وتقام بين 22 و25 تشرين الثاني/
نوفمبر، حسب ما أفاد القيّمون على المهرجان في بيان 

نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
مــن  المدعومــة  الفعاليــات  هــذه  خــال  ومــن 
»نتفليكس«يواصل المهرجان الدولي للفيلم في مراكش 
تطوير تجاربه لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة 

في إفريقيا والعالم العربي وفق ما جاء في البيان.
ونال المخرج المصري عمــر الزهيري، الذي كان من 
بين الفائزين في »ورشــات الأطلس« الجائزة الكبرى 
لأســبوع النقاد في مهرجان كان فــي تموز/يوليو عن 

فيلمه »ريش«.
وقد شاركت أســماء كبيرة في السينما العالمية في 
مهرجان مراكش منذ إطلاقــه، ومنها المخرج الأمريكي 
مارتن سكورســيزيه، والإيراني عباس كيارســتمي، 

والمجري بيلا تار.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الاربعاء في ضوء أحــدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
اللقاح ضد كوفيــد-19 حيز  *دخل فرض تلقــي 
التنفيــذ الأربعاء في فرنســا لموظفي المستشــفيات 

دور  في  والعاملين  الإســعاف  سيارات  وسائقي 
التقاعــد والأطباء العاملين فــي عيادات 

والأشخاص  الإطفاء  وعناصر  خاصة 
الذين يهتمون بكبار الســن، البالغ 

عددهم 2,7 مليون شــخص. لكن 
عدداً قليلًا لــم يتلق بعد الجرعة 

الأولى.
تم تحذيــر المخالفــن، حيث 

لم يعــد في إمــكان أولئك الذين 
لم يتلقــوا الجرعة الأولــى أو ما 

يمنع حصولهــم عليهــا أو أصيبوا 
بالفيروس حديثا »بإمكانهم ممارســة 

عملهم« حسب قانون 5 آب/أغسطس 2021.  
*أعلنت السلطات الاســترالية رفع حظر التجول 
في أحياء ســيدني الأكثر تضررا من فيروس كورونا، 

مع استقرار عدد الاصابات وارتفاع نسبة التطعيم.
رأى سكان أكبر مدينة في أستراليا في هذا الإجراء 
خطوة أولى نحو رفع الإغلاق الســاري منذ ما يقرب 

من ثلاثة أشهر.
*أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، الأربعــاء أن الاتحاد الأوروبي ســيتبرع 

بـــ200 مليون جرعة إضافية مــن اللقاحات المضادة 
لكوفيد-19 للبلدان المنخفضة الدخل، إضافة إلى 250 
مليون جرعة كان قد وعد بها بالفعل. واشارت إلى أنه 
»تم اعطاء أقل من 1% من جرعات اللقاح في البلدان 
الفقيرة« مقابل تطعيم أكثر من 70% من البالغين في 

الاتحاد الأوروبي.
*انخفض عــدد الاصابات الأســبوعية 
بشــكل كبير لأول مرة منــذ أكثر من 
شــهرين مــع رصد نحــو أربعة 
بكوفيد-19  إصابــة  ملايــن 
إلى 12   6 في الأســبوع مــن 
أيلول/ســبتمبر فــي جميع 
منظمة  حسب  العالم،  أنحاء 
وأكدت  العالميــة.  الصحــة 
أن جميــع المناطق ســجلت 
انخفاضاً فــي عدد الاصابات 
الجديــدة مقارنــة بالأســبوع 

السابق.
كما انخفض عدد الوفيات في جميع 
أنحاء العالــم، مع ما يزيد بقليــل عن 62 ألف 

حالة وفاة جديدة.
وحدهــا منطقة إفريقيــا رصدت زيــادة في عدد 
الوفيــات الأســبوعية )+ 7%( بينما تم تســجيل 
أكبر نســبة انخفاض في منطقة جنوب شــرق آسيا 
)20%(. يتجــاوز العــدد الإجمالــي للإصابات في 
جميع أنحاء العالم حتى الآن 224 مليوناً ولللوفيات 

أكثر من 4,6 مليون.

بوستر المسلسل 

صورة أرشيفية من المهرجان 

أفغان يمارسون الرياضة
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مريم مشتاوي*

كيف أصبح يوسف السوري 
حديث الـ»سوشيال ميديا«؟ 

والوزير جورج قرداحي المفتون بالأسد 

كبر قبــل ميعاده. أو لم تمهله الحياة وقتاً ليكبر على مهل كما يحلو 
للأطفال. 

يجوب شوارع اســطنبول ورزمة كبيرة من قناني المياه على رأسه. 
مــن ينظــر إليــه يحتار كيــف تحتمل قامتــه الصغيــرة كل هــذا الثقل 
المســكوب عليها. يمشي ورأسه عالية وكأنه يحاول أن يتعالى عن كل 

الأوجاع التي تقيده منذ أن سلبته الأيام حقه في عيش ربيعها.
إنه يوســف الصغير. صغير جداً. بائع ماء ســوري. يمشــي يومياً 
مسافات طويلة تحت أشعة شمس اسطنبول الحارقة في عز الصيف، 

ويفتح ذراعيه لمطرها الغزير في الشتاء حتى يبيع للمارة المياه. 
يبــدو وكأنه جمع دموع العمر كلها وخزنها فــي تلك القناني، علها 

تخفف شيئاً من آلامه. 
تلك المهنة اختارته لأنه طفل من ماء ونور.

انتشــر فيديــو مؤثــر ليوســف الصغيــر علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي وأحدث ضجــة كبيرة بــن روادها لما يحمله من رســائل 

إنسانية كبيرة.
كان يوســف يمشي في الشارع كعادته حين التقى به أحد مراسلي 
قناة »أورينت« السورية ودار حوار بينهما. قال فيه يوسف ببراءة إنه 
يبيع المياه، لكنه أيضاً يذهب إلى المدرســة، وهو طالب جيد في الصف 

الثالث الابتدائي، يحب مدرسته كثيراً ويتكلم اللغة التركية بطلاقة. 
كان يحمد ربه بين جملة وأخرى. طفل صغير، لكنه مدرســة للكبار. 

حياته تعلمنا الرضا والصبر والجهد والعطاء. 
يتفانــى في عمله ليســاعد والده في مصروف البيــت. يعرق ليقدم 
الحليــب والحفاضات لإخوته الصغــار. يتحمل مســؤولية أكبر منه، 
فوالده غير قادر على إعالة الأسرة بمفرده، لكنه وجد في عينيّ يوسف 
الصغير نوراً يضيء ظلمته وفي كفه المتعب رحمة تستحيل لقم خبز.

 ذلك الطفل المجتهد يحلم بأن يصبح طبيب قلب ليشفي المرضى.
لقد تنــازل عن طفولته ليســاعد أســرته وينوي أن يهب مســتقبله 

لمساعدة الموجوعين ومثقلي القلوب.
حين ســأله المراسل كيف سيصبح طبيباً فيما يجهد نفسه بالعمل. 
رد بثقة: »بشــتغل وبتعلم.. بشتغل من أنا وصغير كرمال ما أهلك أنا 

وكبير«.
طفل ذكــي يعلم أن عليــه أن يجتهد فــي صغره، أن يحمــل الأثقال 

ويقضم الوجع كي يقف على رجليه في المستقبل.
هكــذا علمتــه الحياة دروســها وهــو يراقــب حاجة والــده. يعرف 
بالضبــط كــم يبلغ  إيجار المنــزل. حفظ المبلغ وكان يــردده بألم »ألف 

ومئتين ليرة«
يعقد أصابعه ببعضها البعض ويشــد بيديه وكأنه يســتجمع قوته 

ليهزم التعب.
طفل عصامي. لــم يجد خيارات كثيرة أمامه. كان خياره الوحيد أن 

يكون قوياً. أن يكبر بسرعة.
يوســف الطفل المهذب واللطيف نعمة من السماء ورزق لأهله. حين 
تمنــى له المراســل أن يصبح دكتوراً كما يشــتهي رد عليه ببحة صوته 

المحببة:
»أشوف ابنك معي يا رب«. 

فيمــا لم ينجــو الطفل الســوري إيــان الكردي، صاحــب القميص 
الأحمــر والشــورت الأزرق، الــذي مات فــي عرض البحــر ومات معه 
الكثير من الصغار غرقا، يحاول اليوم يوسف أن يتحدى قدره الصعب 

ويرسم طريقاً لمستقبل قد ينقذه من الغرق في مستنقعات الحياة.

من سيسرق المليون؟
بعــد طــول انتظار وتجاذبــات سياســية وإقليميــة، رأت الحكومة 
اللبنانيــة برئاســة نجيب ميقاتي النــور في الأســبوع الماضي. وكان 
لافتاً تولي الإعلامي جورج قرداحي )71 عاماً( حقيبة وزارة الإعلام. 

وســرعان ما تداول ناشــطون على وســائل التواصــل الاجتماعي 
منشــورات تسخر من تعيينه من خلال التذكير ببرنامجه الذي اشتهر 
به »من سيربح المليون؟«. هكذا غردوا بكثافة »من سيسرق المليون؟«.

ويعتبر وزير الإعلام الجديد من الشخصيات العامة الخلافية. فهو 
لا يتردد في إعلان ميوله السياســية التــي تتنافى والموقف الأخلاقي 

لموقع الصحافي المسؤول، حسب تعليقات عدد كبير من المتابعين.
فهو لم يوفــر أي ظهور تلفزيوني له إلا وصرح بإعجابه بـ »الســيد 
الرئيس« بشــار الأســد، الذي خاض مع حلفائه في السنوات الأخيرة 
حرباً ضروســا على شــعبه، اســتخدمت فيهــا البراميل والأســلحة 
، وراح ضحيتها أكثر من نصف مليون ســوري. ناهيك  المحرمة دوليــاً
عن أكبــر عملية نزوح فــي التاريخ الحديث، حيــث تم تهجير أكثر من 

نصف سكان البلاد داخل وخارج سوريا.
واســتكمالًا لتصريحاته الإشــكالية، نقل موقع »درج« الإلكتروني 
تصريحــات لقرداحي فــي مطار بيروت، دعا فيه وســائل الإعلام إلى 
عدم اســتضافة منتقدي الحكومة الجديدة، مّمن وصفهم بـ«المبشّرين 

بجهنّم«.
 وبــرر وزير الإعلام الجديد كلامه بأنّه لم يســتخدم كلمة »منع« بل 

دعا وسائل الإعلام لـ«الامتناع« عن استقبال أولئك الضيوف! 
الإعلامية ديانا مقلد نشــرت على صفحتها تغريدة قالت فيها: »في 
حديثــه الأول كوزير يطالب قرداحي الإعلام بأن يراقب نفســه وأن لا 
يستضيف من يبشر بأننا مقبلون على جهنم )تعبير قاله ميشال عون 
الذي ســمى قرداحي وزيراً(. تسمية قرداحي وزير إعلام هو إسفاف 
وخفة. وهــذا تماماً ما يجعله خصماً ســهلًا نظراً لفائض الاســتزلام 

وانعدام المصداقية«.
 أمــا الإعلامية ديما صــادق، فعلقت رداً على ســؤال قرداحي: هل 

يصدق أحد أني مع قمع الحريات؟ قائلة:
»معك حق. حدا بصدق إنه واحد مفتون ببشــار الأسد ممكن يكون 

مع قمع الحريات؟«!
 وهذا الرد يعكس إشــارة إلى غياب الإعلام الحر في ســوريا، التي 
خســرت عشــرات الإعلاميــن ومعتقلــي الرأي فــي أقبية الســجون 

الوحشية، التي لا تعني شيئا للإعلامي المفتون بالأسد.
 وكان للكاتــب اللبناني طارق إســماعيل تعليق فــي مقال كتبه في 
موقع »درج« عن الوزير الجديد: »سيحضر جورج قرداحي ليتلو علينا 
مــع كل جلســة لمجلس الوزراء »إنجازات« ســلطة لن تعف عن ســرقة 
ل صورة حكومته، ســيصرخ  المــال العام. لكن الوزيــر المفوه وهو يُجَمِّ
في داخله قرداحي آخر »من سيســرق المليون؟« وهو هذه المرة يعرف 

السارق مُسبقاً.

*كاتبة لبنانيّة

إقلاع أول رحلة سياحية في التاريخ... إلى الفضاء
■ مركز كنيدي للفضاء ـ أ ف ب: يبرز تحدي 
»ســبايس إكس« التي أطلقــت أولى رحلاتها 
السياحية إلى الفضاء مساء أمس الأربعاء، في 
جعل أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا 
المدار من قبــل، يمضون ثلاثة أيــام بمفردهم 
في الدوران حــول الأرض، بعــد أن خضعوا 

للتدريب لمدة أشهر فقط.
تُعــد المهمــة التــي أطلــق عليهــا اســم 
»إنسبيريشن4« أول رحلة في التاريخ يستقلها 
مبتدئون إلى المــدار ليس بينهم أي رائد فضاء 

محترف.
وتم الإقلاع في الساعة 8:02 مساءً )منتصف 
الليــل بتوقيــت غرينتش( في مركــز كنيدي 
التابع لـ»ناســا« في فلوريدا، وأمضوا خمس 
ساعات لإنجاز الإقلاع في ظل طقس ملائم في 

الوقت الحالي.

صاروخ فالكون 9

انطلــق صاروخ فالكون 9 الــذي يحمل في 
قمته كبســولة دراغون، مــن منصة الإطلاق 
الأسطورية 39A  في مركز كنيدي في فلوريدا، 

من حيث انطلقت رحلات أبولو إلى القمر.
ويحلــق الأمريكيون الأربعــة الموجودون 

على متن المركبة إلى مســافة أبعد من محطة الفضاء 
الدولية، مستهدفة مداراً يبلغ 575 كيلومتراً.

وســيطوفون حول العالم حوالي 15 مرة يومياً. 
في نهاية رحلتهم، ســيبدأون العودة نحو الأرض، 
وســتقوم  فلوريدا  ســواحل  قبالة  المركبــة  لتهبط 

مظلات بتخفيف سرعتها الهائلة.
ســيكون أشــهر الســياح على مركبة »سبايس 
إكس« الملياردير جاريد إيزاكمان، وهو أمريكي يبلغ 
من العمر 38 عاماً ويرأس شركة خدمات مالية وطيار 
متمرس. لكنه لم يؤسس الشــركة التي ستنقله في 
هذه الرحلة وإنما ببســاطة يستأجر خدماتها بسعر 
لم يُكشف عنه يقدر بعشرات الملايين من الدولارات. 

وقرر منح ثلاثة مقاعد لأشخاص غير معروفين.

وتعتبــر هايلي أرســينو، الناجية من ســرطان 
الأطفال، والبالغة من العمر 29 عاماً وتعمل مساعدة 
طبية في مستشفى سانت جود للأطفال في ممفيس 
في ولاية تينيســي حيث عولجت عندما كانت طفلة، 
أصغر أمريكية وأول شــخص لديه طرف اصطناعي 

يصل إلى الفضاء.
كريس سيمبروســكي، البالغ من العمر 42 عاماً، 
وهو جندي ســابق في القوات الجويــة الأمريكية 

ويعمل حالياً في صناعة الطيران.
أمــا المقعد الأخير فذهــب إلى ســيان بروكتور، 
أســتاذة علــوم الأرض البالغة من العمــر 51 عاماً 
والتي كادت تصبح رائدة فضاء في وكالة »ناســا« 
فــي عام 2009. وهــي رابع امــرأة أمريكية من أصل 
إفريقي تذهب إلــى الفضاء. الهــدف المعلن للمهمة 

هو فتح أبــواب الفضاء لأكبر عدد من الأشــخاص، 
من خلال إثبات أن الكون متاح أيضاً لأشــخاص لم 
يتــم اختيارهم بتمييز، ولم يخضعوا لســنوات من 

التدريب كرواد الفضاء.
قال جاريد إيزاكمان، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: 
»إننــا محظوظــون، ونحــاول أن نــدرس بعناية 
خطوتنــا، من أجل وضع معايير المهمــات القادمة«، 

مشيراً إلى »أنها مجرد بداية«.
سيتم على متن المركبة تحليل البيانات العضوية 
)معدل ضربات القلب والنوم( بالإضافة إلى قدراتهم 
المعرفية. وستُجرى لهم تحاليل قبل الرحلة وبعدها 
لدراســة تأثيرها على أجسامهم. اســتمر تدريبهم 
حوالي ستة أشهر فقط. أخيراً، أمضوا وقتاً في مبنى 
»سبايس إكس« على الرغم من أن الرحلة ستُسيرها 

ليكونوا  الكمبيوتــر،  أجهزة  بالكامــل  مبدئياً 
قادرين على التحكم في حالة الطوارئ.

اختبــروا خلال هذه الفتــرة قوة الجاذبية 
التــي ســيتعرضون لها من خــال جهاز طرد 
مركزي - هو عبارة عن ذراع طولها عدة أمتار 
وتدور بســرعة. وعلى متن رحــات الطيران 
المكافئ خبروا الشــعور بانعــدام الوزن. كما 
قاموا برحلة ثلجية على ارتفاعات عالية تزيد 
عن 3000 متر في شمال غرب الولايات المتحدة.
إلى جمــع تبرعات  المهمة كذلــك  وتهــدف 
لمستشــفى ســانت جــود للأطفــال. حيــث 
ســتباع بالمزاد العلني بعــض الأغراض التي 

سيستخدمها الركاب خلال رحلتهم.

قطاع واعد 

يفتــرض أن تنهي المهمة فصــل صيف تميز 
بتوجه أصحاب المليــارات إلى الفضاء، أولهم 
ريتشــارد برانســون في 11 تموز/يوليو على 
متن مركبة فرجــن غالاكتيك، تبعــه بعد أيام 

جيف بيزوس مع شركته بلو أوريجين.
لكن هذه الرحلات لم تســمح بتجربة حالة 

انعدام الجاذبية سوى لدقائق.
التي ترســل  الرابعة  الرحلــة  وهذه هــي 
فيها شركة ايلون ماســك، التي أصبحت في غضون 
ســنوات قليلة الأضخم في هذا القطاع، أشــخاصاً 
إلــى الفضاء، بعد أن نقلت 10 رواد فضاء إلى محطة 

الفضاء الدولية نيابة عن وكالة »ناسا«.
وذهب بالفعل ســائحون إلى الفضاء، حيث زار 
أثرياء محطة الفضاء الدولية بين عامي 2001 و2009 

على متن صواريخ روسية.
لكن ظهور برامج المؤسســات الخاصة يمثل نقطة 

تحول.
وتخطط »سبايس اكس« لتنظيم رحلات سياحية 
إلى الفضاء في وقت لاحق، بينهــا رحلة في كانون 
الثاني/يناير المقبل والتي ستنقل بشكل خاص ثلاثة 

رجال أعمال إلى محطة الفضاء الدولية.

عرض تذكارات أفلام سلفستر ستالون
... في مزاد

أشهر الاستعراضات الموسيقية
تعود إلى برودواي

■ لندن ـ رويترز: من قفــازات الملاكمة في أفلام 
الرأس في »رامبو«.. ســتُطرح  »روكي«إلى ربطات 
تذكارات خاصة بمسيرة نجم أفلام الحركة سلفستر 
ســتالون، في هوليوود في مزاد يقام في ديسمبر/ 
كانــون الأول المقبــل ويتوقع أن يحصــد نحو 1.5 

مليون دولار.
وقالــت دار جوليان للمــزادات إنه ســيتم بيع 
مــا يقرب من 500 تذكار من الأرشــيف الشــخصي 
لســتالون، بمــا في ذلــك أزيــاء وإكسســوارات 
من  وغيرها  ملاحظــات  ودفاتــر  وســيناريوهات 
التــذكارات التــي تعــود لأشــهر أفلامه بمــا فيها 
»روكي« و«رامبو« و«كليفهانجر« )نهاية مشــوقة( 
و«إكبســندابلز« )المرتزقــة( و«ديموليشــن مان« 

)رجل الدمار(.
وتشــمل التذكارات المهمة قفازات ملاكمة خاصة 
بستالون من فيلم »روكي 3« يقدر سعرها بما بين 10 
آلاف و20 ألف دولار، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات 
مكتوبة بخط اليد تخص أول أربعة أفلام من سلسلة 
»روكي« يقدر ســعرها بما يتراوح بين 40 و60 ألف 

دولار.
أمام عشاق شــخصية »رامبو« فرصة  وسيكون 
اقتناء مجموعة من الســكاكين اســتخدمت في أول 
ثلاثة أفلام ضمن السلســلة، بســعر يتراوح ما بين 
1000 و2000 دولار لــكل منها بالإضافــة إلى ربطة 
رأس استخدمها ســتالون في فيلم )رامبو: فيرست 

بلود الجزء الثاني( يقدر ســعرها بمــا بين ثمانية 
وعشرة آلاف دولار وذلك ضمن تذكارات أخرى.

وقال مارتــن نولان، المديــر التنفيــذي في دار 
هو  وهذا  رياضــي  رجل  للمزادات«إنــه  جوليــان 
التوجه الذي يمثله. هو رياضي يبذل مجهودا بدنيا 

كبيرا والناس ترتبط بهذا«.
تابــع قائلا »هــذا هو الســبب فــي أن لديه من 
المقتنيات ما يســعى الناس بشدة لجمعه، ولم يكن 
أمام الناس في الحقيقة ســوى فرصــة ضئيلة جدا 
لامتلاك أي شيء يرتبط بحياته ومهنته حتى الآن«.
وُلد ستالون في نيويورك عام 1946 ونال شهرة 
واســعة بســبب فيلم الملاكمة »روكي« الحائز على 
جائزة الأوســكار عام 1976 وسرعان ما أصبح أحد 

أكبر نجوم أفلام الحركة في هوليوود.
ولدى سؤاله عن ســبب قيام ستالون )75 عاما( 
ببيــع تلك المقتنيات، قال نــولان »ينقل محل إقامته 
ويبيع منزله، لذلك فإن هذا هــو الوقت المثالي لأي 

شخص لتقليص حجم مقتنياته«.
وتابع »نتوقع... ردا قويا علــى هذا الإعلان لأن 
الناس لديها طلبات متزايدة على مقتنيات مهمة مثل 

هذه، مقتنيات أصلية تأتي من صاحبها مباشرة«.
وســيقام مزاد )ممتلــكات من حياة سيلفســتر 
ســتالون ومســيرته( يوم الخامس من ديســمبر/ 
كانون الأول في دار جوليــان للمزادات في بيفرلي 

هيلز.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: من »هاميلتون« إلى »الأســد 
الاســتعراضات  تعود  »شــيكاغو«  بـــ  مــرورا  الملك« 
الموسيقية الشهيرة إلى برودواي، في مؤشّر جديد إلى 
حياة قريبة من تلك المعهودة ســابقا بعد 18 شــهرا من 

التوقّف بسبب وباء كوفيد-19.
تقف جينــي ميلانوســكي، الآتيــة مــع ابنتها من 
بوسطن، في الصف منذ الخامسة والنصف صباحا أملا 
في شراء بطاقة لمشاهدة عرض »هاميلتون« في مسرح 

ريتشارد روجرز قرب ساحة تايمز سكوير.
وتقول«أعشــق هذا العرض. لقد شــاهدته 11 مرة. 

سنشهد اليوم طاقة مذهلة«.
وتعيد مســارح برودواي فتح أبوابهــا تدريجا منذ 
مطلع الشــهر الجاري، لكنّ مســرحيات كثيرة من بين 

الأكثر شعبية استأنفت عروضها ليل الثلاثاء.
وقال رئيــس بلدية نيويورك بيــل دي بلازيو«هذه 
ليلة عظيمة على طريق عودة مدينــة نيويورك« وذلك 
غداة احتفال »مت غالا« الذي اســتقطب مئات المشاهير 

والمؤثرين للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2019.
وفي ساحة تايمز ســكوير، أمكن رصد تباشير عودة 
برودواي أيضا من خلال إعادة فتح كشــك يتيح شراء 
تذاكر لعروض اليوم نفسه مع الأمل في اقتناص بعض 
التخفيضات على التذاكر التي يتخطى ســعر الواحدة 

منها في المعدل مئة دولار.

  إقبال كبير  

ويُفرض علــى جميع المتفرجــن أن يكونوا قد تلقوا 
اللقاح المضاد لكورونا، شــأنهم في ذلك شــأن الفنانين 
والفنيين وطواقم المســرح. كما يتعين علــى المتفرجين 

وضع كمامة طوال مدة العرض.
وتقول أنغيلا ميكا البالغة 65 عاما والآتية من شمال 
ولاية نيويورك »أظن أنني سأشعر بارتياح أكبر. لدينا 

نسخ عن بطاقات التطعيم الخاصة بنا وقد استخدمناها 
للدخــول إلى بعض المطاعم هنا فــي نيويورك دون أي 

مشكلات، فالوضع جيد إذن«.
وتضيــف »نحاول المجيء ســنويا لمشــاهدة بعض 
المســرحيات، لذا فإن إعادة فتح )برودواي( أمر رائع. 
لقد اشــتقنا لذلك. لا شــيء يثير فينا حماســة أكبر من 

ذلك«.

33 مليون دولار أسبوعيا

وكانت مسارح برودواي تدر حوالى 33 مليون دولار 
من الإيرادات أسبوعيا لـ31 عرضا قبل أن تؤدي جائحة 
كوفيد-19 إلى وقف هذا الشريان الثقافي في نيويورك. 
وقضت الجائحة على حوالى 34 ألف شــخص في هذه 

العاصمة الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وتأتي عــودة العروض إلى المدينة فــي ظل النقص 
الكبيــر في عــدد الســياح خصوصا الأجانــب الذين 

يشكلون في العادة ثلثي رواد مسرحيات برودواي.
غير أن المنتجين يبدون تفاؤلا لقناعتهم بأن المسارح 

ستمتلئ بسكان نيويورك والزوار الأمريكيين.
ويبدو الإقبــال قويا منــذ الآن إذ إن بطاقات عرض 
»الأســد الملك« بيعت بالكامل عبر موقع »برودواي دوت 

كوم« لحجز التذاكر.
وكانت ســو فروســت، إحدى منتجات المســرحية 
الاســتعراضية »كــوم أواي ويذ مي« أكدت الأســبوع 
الماضي »عندما نرى الرموز البريدية للأشــخاص الذين 
يشترون التذاكر، يشــكل ذلك حافزا لنا إذ إنهم يأتون 
من مختلف مناطق الساحل الشرقي« للولايات المتحدة. 
وقد بيعت أيضا كامل تذاكر هذه المسرحية التي تتطرق 
إلى تبعــات هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001  لعرضها 
الافتتاحي في 21 أيلول/ســبتمبر الجاري بعد التوقف 

لأشهر طويلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

من عروض برودواي

إطلاق فعاليات مهرجان »أيام القاهرة الدولي للمونودراما« بمشاركة 12 دولة
القاهرة - »القدس العربي«:

شهد المسرح المكشوف في مقر الهناجر في القاهرة 
أمس فعاليات افتتاح مهرجان »أيام القاهرة الدولي 

للمونودراما« بمشاركة 12 دولة.
 وشــارك في الافتتــاح وزيرة الثقافــة المصرية 
الدكتــورة إيناس عبدالدايم والســفير التونســي 
محمد بن سعيد، والفنان اســماعيل مختار، رئيس 
البيت الفني للمسرح، ولجنة تحكيم المهرجان، التي 
ضمت كلا من الدكتور جمال ياقوت المخرج والأستاذ 
الأكاديمــي ورئيس المهرجان التجريبــي، والفنانة 
وفاء الحكيم، مديرة فرقة الشمس، والفنان والمخرج 
بشــير بن عبدالرحيم من سلطنة عمان، ونخبة من 
المســرحيين المصريين والعرب والأجانب المشاركين 

في المهرجان .
وافتتــح المهرجان بغناء فردي مــن المطربة ميار 

والتي تغنت بترنيمــة »إيزيس« التي ابهرت العالم 
أثناء موكــب الموميــاوات، وكانت مفاجأة ســارة 
للحضور إضافــة لعدة أغنيات باللغات الروســية 

والفرنسية والانكليزية.
وقال د. أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان 
إن أيام القاهرة للمونودراما امتد لنســخته الرابعة 

باعتماده على المحتوى الجيد وليس الشكل. 
وتحفــل الــدورة الرابعــة بمشــاركة أوكرانيا 
والمكســيك وكوريا الجنوبية والسعودية وسلطنة 
عمــان وتونــس والمغــرب وموريتانيا، وســوريا 
والعراق، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان أهدت الدورة 
لاســم د. حســن عطية، وهو أحد مكرمــي الدورة 
الرابعــة، والتي اختيــر فيها للتكريم اســم الفنانة 
التونسية رجاء بن عمار واسم رائد المونودراما أمين 
بكيــر، والفنان الإماراتي خليفــة التخلوفة، وتأتي 
تونس ضيف شرف المهرجان، وذلك ضمن الاحتفاء 

بوستر المهرجانبالعام الثقافي المصري - التونسي.

إنطلاق صاروخ فالكون 9
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موريتانيا: ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين... وخطط حكومية لاحتواء الأزمة 
■ نواكشــوط - الأناضول: شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال 
الأشــهر الأخيرة في موريتانيا ارتفاعاً غير مسبوق تراوح بين 10 إلى 30 في 
المئة، رغم تراجع استهلاك المواطنين، جراء تداعيات الإجراءات المتخذة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
ووفق ما أعلنت هيئــات غير حكومية وأحزاب سياســية، ارتفعت خلال 
الأشــهر الأخيرة أســعار بعض المواد الأساســية، ومن بينها الأرز والسكر 

والألبان والزيوت والخضروات والقمح والأسماك واللحوم، بشكل كبير.
وعلى مدى الأســابيع الأخيــرة، ســيطرت قضية ارتفاع الأســعار على 
اهتمامات الرأي العام في هذا البلد، الذي يعيش 31 في المئة من سكانه البالغ 

عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وأصدرت العديد من المنظمات النقابية البارزة والأحزاب السياسية بيات 
شــديدة اللهجة، حذرت فيها من مخاطر تهدد البلد إذا لــم يتم احتواء أزمة 

ارتفاع الأسعار.
 واعتبرت »النقابة الحرة لعمال موريتانيا« و«النقابة الوطنية للشــغيلة 
الموريتانية« أن »السياســية المرتبكة للحكومة« وراء الارتفاع غير المســبوق 

لأسعار المواد الأساسية.
وقالت النقابتان في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن »الارتفاع في الأسعار 
يزيد من الأوضاع الاقتصادية السيئة للعمالة الموريتانية المحلية، التي تعاني 

أصلا من تدني الأجور، وضعف القوة الشرائية«.
وشــددتا على أن هذا الوضع »ينذر بحدوث كارثة، ما لم تتخذ السلطات 

الإجراءات اللازمة لمنع ذلك«. وأشارتا إلى أن السنة الحالية شهدت »ارتفاعاً 
لافتاً في أســعار المواد الاســتهلاكية، والمواد الضرورية الأخرى...وبمقارنة 
بسيطة بين أسعار مواد كالزيت والسكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها تجاوز 

50 في المئة في هذه السنة«.
وأضافــت النقابتــان أن هذا الارتفــاع يأتي »في وقت يواصــل فيه وباء 
كورونا تأثيره على دخول فئات واسعة من المجتمع، علاوة على ارتفاع أسعار 

الخدمات عموماً في البلد«.
من جهتها، قالت »النقابــة العامة لعمال موريتانيا« أن الوقت حان لاتخاذ 
الســلطات العمومية قراراً حاســماً بشــأن تنظيم الســوق وحماية القوة 

الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر.
وأضافت في بيان إنه »لم يعد في الإمكان تبرير استمرار الدولة في تطبيق 
ضريبــة القيمة المضافــة والضرائب الجمركية الأخرى علــى المواد الغذائية 

الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار«.
من جهتها أعلنت الحكومة عن خطة وصفتها بـ«المستعجلة« لاحتواء أزمة 

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، ادي ولد الزين، في مؤتمر صحافي 
أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة بخفض أســعار المواد الأساســية بنسبة 
تفوق 10 في المئة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الأسعار.

وفي التاسع من الشهر الجاري الجاري ترأس رئيس الحكومة، محمد ولد 
بلال، اجتماعا ضم عدداً من الوزراء لبحث أزمة ارتفاع الأسعار.

وصدر بيــان في ختام الاجتمــاع أعلنت الحكومة فيه عن تشــكيل لجنة 
لمتابعة الأســواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة 

المسندة إليها.
كما أعلنت ضخ ألف طن من الأســماك في الأسواق شهريا وبيعها بخمسة 

أواق )حوالي 0.4 دولار( للكيلوغرام الواحد.
كما أعلنــت الحكومة عن اتفاق مــع الجزارين لتخفيض أســعار اللحوم 
الحمراء، إضافة إلى إنشــاء دكاكين حكومية تبيع بعض المواد الاســتهلاكية 

بأسعار مخفضة.
وقالت أنها استكملت كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء 

في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار.
ويرى الخليل ولد خيري، رئيس »منتدى المستهلك الموريتاني«  أن الارتفاع 
الحاصل في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يعود للاحتكار والمضاربات 

التي يقوم بها التجار.
وأشــار في تصريح أمــس الأربعاء إلــى أن موردي المواد الاســتهلاكية 
الأساســية لا يتجاوزن 10 تجار، مضيفا أن هؤلاء التجار تعودوا التحكم في 

السوق ويمارسون الاحتكار والمضاربات.
وتابع القول »الارتفاع الحاصل في الأسعار جزء منه يعود لأسباب الغلاء 
على الصعيد العالمــي، لكن الجزء الأكبر منه يعود لتحكــم التجار الكبار في 

السوق واحتكارهم لاستيراد المواد الأساسية«.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

للأمم المتحدة »فاو« إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس/آب الماضي 
بعد شهرين من التراجع.

وجاء في تقريرها الشــهري أن المؤشر صعد بنسبة 3.1 في المئة من 123.5 
نقطة في يوليو/تموز الســابق، بينما ارتفع بنسبة 32.9 في المئة على أساس 

سنوي.
وارتفعت أســعار الحبوب خلال الشهر الماضي بنســبة 31.1 في المئة على 

أساس سنوي، فيما زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7 في المئة.
وسجل الســكر ارتفاعا بنســبة 9.6 في المئة الشــهر الماضي على أساس 
ســنوي، مســجلا زيادة للشــهر الخامس على التوالي. في المقابل، سجلت 
منتجات الألبان انخفاضا بنســبة 13.6 في المئة على أســاس ســنوي خلال 

أغسطس/آب الماضي. 
في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، وصف البنك الدولي الاقتصاد 
الموريتاني بأنه »بالغ الحساســية للصدمات الخارجية كاضطراب أســعار 
المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية«  مردفا أنه »يعتمد على 

المساعدات الدولية«.
وقال في تقريره الســنوي أن موريتانيا تصنف »ضمن الدول الأقل تطوراً 
حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حســب الترتيب العام المعتمد على 

مؤشر التنمية البشرية«.
لكنه لفت إلى أن مستوى الفقر انخفض في موريتانيا سنة 2014 من 42 في 

المئة من مجموع السكان إلى 31 في المئة.

توقف وحدة مكافحة غسل الأموال البطالة والفقر يجبران الأفغان على بيع أدواتهم المنزلية
في البنك المركزي الأفغاني عن العمل

■ لنــدن - رويتــرز: قال أربعة من العاملين في البنك المركزي الأفغانــي أن وحدة بالبنك تقود جهودا 
تبــذل منــذ 15 عاماً لمكافحة التدفقات المالية المحظورة توقفت عن العمــل، مما يهدد بتعجيل خروج البلاد 

من النظام المالي العالمي.
ومنذ 2006 يعمل مركز »تحليل المعاملات والتقارير المالية الأفغاني«  وفقا لما يذكره موقعه الإلكتروني، 

على جمع المعلومات عن آلاف التعاملات المشبوهة وقد ساعد في إدانة مهربين وممولين للإرهاب.
وســبق أن قــال مســؤولون مــن الأمم المتحــدة أن حركة طالبــان، التي ســيطرت على كابــول في 15 
أغسطس/آب، حققت مئات ملايين الدولارات من تجارة المخدرات ومصادر محظورة أخرى خلال الفترة 

التي كانت تحارب فيها القوات الحكومية. وتعهدت الحركة بمنع زراعة المخدرات في البلاد.
وتشير المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني إلى أن طالبان كانت مستهدفة، وقال العاملون الذين 
حاورتهم رويترز إن المركز كان يستهدفها منذ بدء نشاطه. وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية عملهم.

وحذر بعض الخبراء من أن غياب وحدة الاستخبارات المالية قد يحد من صلات أفغانستان مع النظام 
المالي العالمي والمقرضين في الخارج.

ولم يرد البنك المركزي على عدة محاولات للتواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.
وتريــد طالبان إتاحة الفرصة لها للاســتفادة مــن الاحتياطيات المودعة في الخارج ومن المســاعدات 
وفرص التمويل الأخرى، إذ يعاني الاقتصاد من تداعيات حروب مســتمرة منذ عشــرات الســنين، ومن 

الجفاف ونقص الغذاء ونزوح الآلاف من أصحاب الكفاءات.
مــن جهــة ثانية  قال القائــم بأعمال محافــظ البنك المركزي في أفغانســتان أمســالأربعاء إن البنوك 

الأفغانية آمنة وتقوم بعملها »أفضل من السابق«.
وتصاعدت المخاوف من معاناة البنوك والشــركات الأفغانية من نقص في الأموال لاسيما الدولارات 
إذ اســتمر الغــرب في تجميد احتياطيات البنــك المركزي وقلصت بنوك غربية العلاقــات مع نظرائها في 

أفغانستان.
وذكــر حاجي محمد إدريــس، القائم بأعمال محافــظ البنك المركزي، في بيان علــى موقع البنك »بنك 
أفغانســتان يؤكد لمواطنينــا أن جميع البنوك التجارية العاملة في البــاد تخضع لرقابة صارمة وتجري 

عملياتها أفضل من ذي قبل«.
وتابع »في ضوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد ســتعدل جميع البنوك والشركات... قريبا أنشطتها 

بشكل طبيعي وتخضع أعمالها التجارية لتأمين كامل«.

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع
المخزونات وتوقعات إيجابية للطلب

مجموعة »أغذية« الإماراتية تكمل الاستحواذ
 على حصة أغلبية في شركة »أطياب« المصرية

الإمارات تريد التوصل سريعاً لاتفاقات تجارية مع 8 دول

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط 
أمس الأربعاء بعدما أظهــرت بيانات انخفاضاً 
أكبــر من المتوقع لمحزونات الخــام في الولايات 
المتحــدة أكبــر مســتهلك للوقــود فــي العالــم، 
وتوقعــات بتعافــي الطلــب مــع التوســع فــي 

التطعيمات.
لكن انخفاض اســتهلاك الصين للنفط الخام 
فــي أغســطس/آب، مــع تراجع معدل تشــغيل 
المصافي لأقل مســتوى منذ مايو/أيار وتراجع 

إنتاج المصانع، حدَّ من مكاسب سعر النفط.
وارتفــع ســعر عقــود خــام برنت القياســي 

العالمــي 1.08 دولار مــا يوازي 1.5 فــي المئة إلى 
بتوقيــت   1226 الســاعة  بحلــول  دولار   74.68
غرينِتــش، بينمــا زاد خــام القيــاس الأمريكــي 
)غرب تكســاس الوسيط( 1.12 دولار ما يعادل 

1.6 في المئة إلى 71.58 دولار للبرميل
وقــال مصدران في الســوق، نقــا عن أرقام 
من »معهد البتــرول الأمريكي« صدرت الثلاثاء، 
أن مخزونــات النفــط الخام والبنزيــن ونواتج 
التقطير هبطت الأســبوع الماضي بعد أن تسبب 
الإعصــار »إيدا« في إغلاق العديــد من المصافي 

النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

وانخفضــت مخزونــات الخــام 5.4 مليــون 
برميــل علــى مــدار الأســبوع المنتهــي فــي 10 
انخفــاض  المحللــون  وتوقــع  ســبتمبر/أيلول. 

الإنتاج 3.5 مليون برميل في المتوسط.
وقالــت »وكالة الطاقة الدوليــة« أمس الأول 
أن توزيــع اللقاحــات المضادة لكوفيــد-19 من 
شــأنه أن يغــذي انتعاشــاً، وذلــك بعــد تراجع 
الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب 
انتشــار الســالة دلتــا المتحــورة مــن فيروس 
كورونــا وتجــدد القيــود المفروضــة لمواجهــة 

الجائحة.

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت مجموعة »أغذيــة« الإماراتية أمس الأربعاء 
أنها أكملت صفقة الاســتحواذ الإستراتيجي على حصة الأغلبية في »شركة 
الإسماعيلية للاستثمار الزراعي )أطياب(«  العاملة في مجال إنتاج اللحوم 

والدواجن الُمجمدة في مصر.
وذكرت المجموعة، في بيــان على موقعها الإلكتروني، أنها اســتحوذت 
على 75% من الشــركة، بينما ســيحتفظ عطيتو رســان، مؤسس الشركة 
وأحد القادة المرموقين في القطاع، بحصة في الشــركة »ليواصل مســيرته 
الناجحة في تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لمجموعة أغذية، 

وانتشارها الإقليمي الواسع، وخبرتها في القطاع«.
وتمثل صفقة الاستحواذ على شــركة »أطياب« امتداداً لتوسع مجموعة 
»أغذية« في قطــاع اللحوم الُمجمدة بعد اســتحواذها مؤخراً على شــركة 

»نبيل« للصناعات الغذائية في الأردن.
وأعرب آلان ســميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة »أغذية«  عن ســعادته 
باكتمال صفقة الاستحواذ على شــركة »أطياب« قائلًا »ترسخ هذه الصفقة 
مكانتنا الريادية في قطاع اللحوم الُمجمدة، وتســاعد في وصول منتجاتنا 
إلى ملايين المســتهلكين الجدد في أحد أســرع الاقتصــادات نموا في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا«.
وقد حققت »أطياب« نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 
28% تقريباً، بين 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 

بلغت 19% تقريبا قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. 
وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنـــحاء مصـــر ويعمل لديها 

أكـثر من 2500 موظـف.

■ دبــي - رويترز: قــال وزيــر التجارة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة أن بلاده ستنهج 
برنامجاً زمنياً نشــطاً للتفــاوض على اتفاقيات 
للتجارة مــع ثماني دول تريــد تعميق الروابط 
التجارية معهــا، وتأمل بأن تتمكــن من اختتام 

بعض تلك المحادثات في غضون عام.
وأعلن البلد الخليجي هذا الشــهر عن خطط 
لتعزيز التجــارة والروابط الاقتصادية مع الهند 
والمملكــة المتحدة وتركيا وكوريــا الجنوبية بين 

دول أخرى.
وقال وزير الدولة للتجــارة الخارجية، ثاني 
الزيودي« فــي مقابلة عبر الانترنــت »نأمل بأن 
يتــم إبــرام الاتفاقيــات الأولى علــى الأقل في 
غضون ستة أشهر إلى عـام.« ولم يـذكر أي دولة 

بالاـسم.
أوضــح أن دولة الإمارات ستســعى بشــكل 
ثنائي نحو ما أسماه »اتفاقات اقتصادية شاملة« 
مع الدول الثماني بشــأن التجارة والاســتثمار 

الأجنبي المباشر وقطاعات مثل السياحة.
والــدول الأخرى التــي قالت الإمــارات أنها 
تريد تعميــق روابط التجارة معهــا هي إثيوبيا 

وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا.
وتقــول الحكومــة أن إجمالي التجــارة غير 
النفطية الســنوية لدولــة الإمارات مــع الدول 
الثمانــي بلغ ما يقــرب من 70 مليــار دولار عند 

مستويات ما قبل الجائحة.
 ويقدر مســؤولون أن التجــارة غير النفطية 
مــع الهند، على ســبيل المثال، قــد ترتفع من 40 
مليار دولار ســنوياً قبل الجائحة إلى 100 مليار 
دولار في غضون خمس سنوات من الوصول إلى 

اتفاقية اقتصادية.
ويأتي ســعي الإمارات لتعزيز وضعها كمركز 
تجاري للشرق الأوســط بعد أن تضررت بشدة 
من جائحــة كوفيد-19 مع انكمــاش اقتصادها 
العام الماضي، وبينما تواجه منافســة اقتصادية 

متزايدة من السعودية.

وقــال الزيودي إن دولة الإمــارات تركز على 
تقوية اقتصادهــا ولا تولي اهتمامــا بما يفعله 
الآخــرون في المنطقة، دون أن يذكر الســعودية 
بالاســم، رغم أنه أضاف أن المنافسة الاقتصادية 

بين الدول شيء طبيعي وصحي.
ويأتي التركيز المتجدد على الاقتصاد أيضاً في 
أعقاب إعادة ضبط للسياسة الخارجية للإمارات 
شــملت اتخاذ خطوات لإصلاح الروابط المتأزمة 
مع تركيا، وهــي قوة إقليمية مؤثــرة، وجارتها 

قطر.
وقــال الزيــودي أن الإمارات تريــد علاقات 
اقتصادية وتجارية مع هاتين الدولتين وكذلك مع 

إيران، وهي أيضا قوة إقليمية مؤثرة.
وفي المقابلة ، قال الزيوي، الذي يزور الولايات 
المتحدة حالياً، أنه ناقش أيضا الرسوم الجمركية 
الأمريكية علــى واردات الألومنيوم والصلب من 
دولة الإمارات مــع نظرائه الأمريكيين ويأمل بأن 

تجري تسوية هذا الأمر.

■ كابول - الأناضــول: أدت الأزمة الاقتصادية 
المتصاعــدة في أفغانســتان، عقب ســيطرة حركة 
طالبان على الســلطة في البلاد، إلى قيام المواطنين 

ذوي الدخل المنخفض ببيع أدواتهم المنزلية.
وتســبب انتقال الســلطة فــي إغــاق البنوك 
لمدة أســبوعين تقريبــاً، وعدم تمكنها مــن مواكبة 
احتياجات المواطنــن النقدية، ما أدى إلى زيادة في 

معدلات البطالة والفقر.
قال أحــد العاملين )لم يكشــف عن اســمه( في 
سوق السلع المســتعملة في منطقة »مشروع تيمني« 
العاصمــة كابول فــي مقابلة أمس«نســب البطالة 
والفقــر ازدادت في ظــل الأزمــة الاقتصادية التي 
تعصف بالبــاد«. وأوضح أنه يعمــل في بيع أطقم 
الأرائك والســجاد وأدوات المطبــخ، بالإضافة إلى 
أجهــزة التلفزيــون القديمــة وآلات الخياطة، منذ 

تسعينات القرن الماضي.
ولفت إلى أن المواطنين من ذوي الدخل المنخفض 
بــدأوا ببيع أغراضهــم المنزلية بشــكل متكرر، منذ 

وصول طالبان إلى السلطة.
وأكــد أن عجز البنوك عن توفيــر المبالغ النقدية 
الكافية للعملاء، وبطالة موظفي الحكومة السابقين، 
وانخفاض المســاعدات الدولية، ساهمت في زيادة 

الأزمة الاقتصادية.
وقام »البنك الدولــي« و«صندوق النقد الدولي« 
والبنــك المركزي الأمريكي، خلال الأســابيع القليلة 
الماضية، بمنع وصول حكومــة طالبان إلى الأموال 
الأفغانية المودعة في الخارج، ما تســبب في إحداث 

أزمة اقتصادية.
من ناحية أخرى، حذرت الأمم المتحدة في تقرير 
نُشر الأســبوع الماضي من أن أكثر من 97 في المئة من 
ســكان أفغانســتان قد يكونون ضمن »ما دون خط 

الفقر« بحلول منتصف عام 2022.

لبنان: الحكومة تنوي استئناف
المفاوضات مع »صندوق النقد الدولي«

إضراب شامل لشركات الصرافة في عدن
احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

دة بيان بشــأن سياسات الحكومة  ■ بيروت - رويترز: أظهرت مُســوَّ
لاع عليه أمس الأربعاء، أنها ملتزمة باســتئناف  اللبنانية الجديدة، تم الإطِّ
المفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط 
دة  الأمد. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة أمس الخميس للموافقة على مُســوَّ
البيان الذي ســيطرح بعد ذلك للتصويت عليه فــي البرلمان للحصول على 

الثقة.
ويتعين على الحكومة، التي تم الاتفاق عليها أخيرا يوم الجمعة بعد أكثر 
من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء، التصدي لإحدى 

أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في التاريخ الحديث.
دة، فإن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع  وحسب الُمســوَّ
اســتئناف المفاوضات مع »صندوق النقد الدولــي« والتي توقفت الصيف 

الماضي.
وجاء في البيان أنه ســيجري »اســتئناف التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي للوصــول إلى اتفاق على خطة دعم من الصنــدوق تعتمد برنامجاً 
إنقاذياً قصيراً ومتوســط الأمد، يتزامن مع المباشــرة بتطبيق الإصلاحات 
فــي المجالات كافة والتي باتت معروفة، ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق 

المصلحة العامة«. 
وأضاف أن الحكومة ستســتأنف أيضا المفاوضات مع الدائنين للتوصل 
إلى اتفــاق على »آلية لإعادة هيكلة الدَين العــام بما يخدم مصلحة لبنان« 

ووضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي.
كمــا تتعهد الحكومة وفقا للبيــان بالالتزام بجميع البنــود الواردة في 
المبادرة الفرنســية »والســير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالي« التي 

وضعتها الحكومة السابقة.
دة البيان أيضاً ان الحكومة اللبنانية ستعمل مع البرلمان  وجاء في مُسوَّ
لتمرير قانون قيود رأس المال، كما تلتزم بإجراء الانتخابات النيابية المقررة 

في الربيع المقبل في موعدها.

محــال  أغلقــت  رويتــرز:   - عــدن   ■
وشــركات الصرافــة فــي مدينة عــدن في 
جنوب اليمن أمــس الأربعــاء أبوابها أمام 
عملائهــا بشــكل كامــل، اســتجابة لدعوة 
»جمعيــة الصرافي بتنفيذ إضراب شــامل 
احتجاجــاً على تردي الوضع الاقتصادي، 
وســط  المحليــة،  العملــة  ســعر  وتدهــور 
تصاعــد الاحتجاجات الشــعبية الغاضبة 
علــى ارتفــاع الأســعار وتدهــور الأوضاع 
المعيشــية. ودعــت جمعيــة الصرافين في 
عــدن، في تعميم أصدرتــه في وقت متأخر 
من مساء الثلاثاء، كافة منشآت وشركات 
الصرافة وشــبكات التحويل المالي المحلية 
فــي عدن ومحافظــات الجنوب إلــى تنفيذ 
إضراب شــامل اعتبارا مــن الأربعاء، حتى 
إشــعار آخر وذلك تنديداً بتدهور الأوضاع 

الاقتصادية.
وقالت الجمعيــة أن الخطوة جاءت بعد 
اســتنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات 
المتكررة للحكومة اليمنية الشرعية المدعومة 
مــن الســعودية مــن أجــل وضــع الحلول 
الاقتصــادي  التدهــور  لوقــف  المناســبة 
وتدهــور العملة المحلية )الريــال( دون أي 

استجابة تذكر.
وحملــت جمعيــة الصرافــن فــي عدن 
الحكومــة المعترف بهــا دوليــا والتحالف 
العربي بقيادة السعودية المسئولية الكاملة 

تجاه تدهور الوضع.
وشــددت على »عــدم رفع الإضــراب ما 

لــم تكن هناك خطوات فعليــة من الحكومة 
تضمــن  المحليــة  والســلطات  المركزيــة 
للشــعب حلًا جذريــاً ملموســاً على أرض 
الواقــع لتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة 

والمعيشية«.
يأتي إضراب شركات ومحلات الصرافة 
في وقت تصاعدت فيه احتجاجات شعبية 
غاضبــة فــي مدينة عــدن المعلنــة عاصمة 
مؤقتة للبــاد لليوم الثالث تنديــداً بتردي 
الأوضــاع الاقتصادية والمعيشــية وانهيار 
الخدمات الأساســية وتدهور قيمة العملة 

المحلية.
وســجل ســعر صــرف العملــة اليمنية 
أمس هبوطاً قياســياً جديداً أمــام الدولار 
الأمريكــي والعمــات الأجنبيــة متجــاوزا 

حاجز الألف ومئة ريال للدولار.
وقال متعاملون في عدن أن سعر الريال 
اليمنــي واصل تراجعه »المخيف« ليســجل 
لأول مــرة في تاريخه هبوطاً غير مســبوق 
في تداولات سوق الصرف مساء الأربعاء 
بوصوله إلى 1115 ريالًا للدولار للشــراء و 
1120 ريالًا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالًا 
للــدولار في مطلع ســبتمبر أيلــول ، وذلك 
في أســوأ انهيار تشــهده عملــة اليمن في 
تاريخهــا ومنذ بدء الحرب فــي البلاد قبل 

أكثر من ست سنوات.
لكن أســعار صرف الريال في العاصمة 
لســيطرة  الخاضعــة  والمناطــق  صنعــاء 
جماعة الحوثي في شــمال البــاد لا تزال 

ثابتــة ومســتقرة عنــد 600 ريــال للدولار، 
وفقا لمصادر مصرفية.

وجاء الانخفــاض المســتمر للعملة على 
الرغــم مــن الإجــراءات والقيــود المؤقتــة 
المفروضة مــن البنك المركــزي اليمني على 
قطاع الصرافة بالعمــات الأجنبية لوضع 
حد لتدهور حاد مســتمر في العملة المحلية 

المتداعية.
وخســر الريــال اليمنــي أكثر مــن ثلاثة 
الأمريكــي  الــدولار  مقابــل  قيمتــه  أربــاع 
منــذ اندلاع الحــرب مطلع 2015، وتســبب 
في زيــادات حادة للأســعار، وســط عجز 
الكثير من اليمنيين عن شــراء بعض السلع 
المعيشــية  الأوضــاع  لتزيــد  الأساســية 
للمواطنــن تفاقمــاً، خصوصــاً مع توقف 
صرف مرتبــات الموظفــن الحكوميين منذ 
أكثــر من أربــع ســنوات في المناطــق التي 
تســيطر عليها جماعة الحوثي في شــمال 

اليمن.
ووفقــا لمراكز اقتصاديــة، فقد انخفض 
الريــال اليمني بنســبة تزيد علــى 300 في 
المئة عمــا كان عليه قبل الحرب، عندما كان 
سعر الصرف مســتقراً عند 214 ريالًا أمام 

الدولار في أواخر العام 2014.
ويخشــى مراقبــون أن تواصــل العملة 
اليمنيــة انهيارهــا لتبلــغ 1500 ريال مقابل 
الــدولار بحلــول نهايــة العــام، بمــا ينــذر 
بحــدوث مجاعــة وشــيكة تهــدد ملايــن 

اليمنيين.

أدوات منزلية باعها أفغان معسرون للحصول على نقد معروضة للبيع على أرصفة متاجر في كابول
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حرائق الغابات تأتي على صناعة
الفلين في منطقة فقيرة في تونس

■ جندوبة )تونس( - رويترز: بالنســبة لجامــع الفلين خالد الورهاني، كانت الحرائق 
التــي دمرت جزءاً مــن الغابات الخصبة في شــمال تونس هذا الصيف تحذيــراً من تأثير 

المناخ المتغير على مصدر رزقه.
وعلى الرغم من أن الحرائق كانت أســوأ بكثير في الجزائــر، فإن النيران التي اجتاحت 
تــال الغابات حول منطقة عين دراهم التهمت نحو ألــف هكتار )2470 فداناً( من الغابات، 

بما شمل الكثير من أشجار البلوط الفليني التي يحصدها السكان هناك كل خريف.
وقــال الورهاني، الذي حمّل حماره بالفلــن لوزنه الخفيف »إذا احترقت الجبال.. ليس 

لدينا معيشة أخرى«.
وعــن دراهــم، الواقعة في ولاية جندوبة بشــمال غــرب البلاد، هي منطقــة من التلال 
البــاردة التــي تنمو فيها أشــجار البلوط والصنوبــر والزان، وهي مقصــد صيفي مفضل 

للتونسيين الذين يعانون من القيظ وكذلك مركز صناعة الفلين في البلاد.
وقــال محمود القاســمي، رئيس دائرة الغابات في المنطقة، إنــه حتى قبل اندلاع حريق 
هــذا العــام، فقد انخفضــت كمية الفلين فــي المنطقة بنحو الثلث خلال الســنوات العشــر 

الماضية بفعل الجفاف جراء تغير المناخ.
لكــن هذا العام وفي أعقاب موجة الحر الشــديدة التي وصلت إلــى 50 درجة مئوية في 

العاصمة تونس، كانت الحرائق أسوأ من أي وقت مضى.
وقال القاســمي عن الحرائق »كانت بقوة رهيبة وتســرب رهيب وسريع وفي لحظة من 

زمن تلقاها عمت على مئات الهكتارات«.
وعلــى طريق التل المتعرج صعوداً نحو عين دراهم، اختفت المســاحات الممتدة من اللون 
الأخضــر وحل محلها شــبح غابة أشــجارها متفحمة الجذوع وعارية مــن الأوراق، ملقية 

بظلال قاتمة على الأجواء.
ويعتمــد الفقراء في ريف المنطقة على الدخل الســنوي المحدود الذي يحصلون عليه من 
حصاد الفلين في الخريف. ويمتد موسم الحصاد من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين 

الثاني ويبلغ المتوسط الذي يحصل عليه العامل نحو 18 دينارا )6.50 دولار( في اليوم.
وفي أعمــاق الغابة، حيث تتشــابك الطحالب مع جذوع أشــجار البلــوط الفليني، كان 

محمد ربحي يستخدم فأسا لقطع الفلين ورفع القطع الطويلة لبيعها.
ويتم قطع اللحاء فقط من الجزء الســفلي من الشــجرة، تاركا جذعــا أحمر عاريا تحته 

بينما ينمو اللحاء الأكبر في الجزء العلوي.
ويخضــع حصــاد الفلين التونســي لرقابة صارمة مــن الحكومة، التــي تعالج وتصدر 
حوالــي 90 في المئة مــن الإنتاج. ويتــم وزن حمولة العامل فــي الغابة وتُجمــع لنقلها إلى 

مرافق المعالجة.
وقــال ربحي »هذا المنتج الوحيد اللي نعيش منه.. ناكل منه نصرف منه،لا يوجد شــغل 

ثاني«.

تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض
قطاعي المرافق والسلع الفاخرة

■ لندن - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمس الأربعاء، إذ انخفضت شركات المرافق بفعل تحرك 
إسبانيا لكبح فواتير الطاقة، بينما استمر الضعف يعتري أسهم شركات السلع الفاخرة بفعل مخاوف بشأن 
تباطؤ الاقتصاد الصيني. وأقر مجلس الوزراء الإســباني إجراءات طارئة أمس الأول لخفض فواتير الطاقة 
المرتفعة بشــدة عبر إعادة توجيه مليارات اليورو من الأرباح الاســتثنائية لشركات الطاقة إلى المستهلكين 

ووضع سقف لزيادات أسعار الغاز.
وهوى قطاع المرافق 2.9 في المئة، فيما انخفض ســهم »إينل«  أكبر شــركة مرافــق أوروبية، ما يزيد عن 

خمسة في المئة. وخسر مؤشر »إيبكس« الإسباني 1.7 في المئة في أكبر تراجع بين المؤشرات بالمنطقة.
ونزل مؤشر »ستوكس600« الأوروبي 0.8 في المئة، وهو منخفض نحو 2.5 في المئة عن مستواه القياسي 

المرتفع الذي بلغه في منتصف أغسطس/آب.
وكشــفت بيانات أن قطاعي المصانع والبيع بالتجزئة في الصين تعثرا في أغسطس/آب، فيما بلغ الإنتاج 
والمبيعات أدنى مســتوياتهما في عام عقب حالات تفــشٍ جديدة للإصابات بفيــروس كورونا واضطراب 
الإمدادات. ونزلت أســهم شــركات البيع بالتجزئة 2.3 في المئة بفعل مخاوف من حالات التفشــي الجديدة 
لكوفيد-19 في إقليم فوجيان الصيني ومؤشــرات على إجراءات تنظيمية أكثر تشــدداً في ماكاو أكبر مركز 

للمراهنات في العالم.
ونزلت أسهم شركتي الســلع الفاخرة الفرنسيتين »إل.في.إم.إتش« و«كيرنغ« ما يزيد عن أربعة في المئة 

لكل منهما.
وتعرضت الأسهم البريطانية لضغوط بعد أن كشفت بيانات أن التضخم في بريطانيا سجل قفزة قياسية 

ليبلغ أعلى مستوى في تسعة أعوام في أغسطس/آب.
ونزل ســهم »إتش أند إم« لبيع الأزيــاء بالتجزئة 3.1 في المئة إذ زادت المبيعات الفصلية للشــركة بأقل 
من المتوقع، بينما تراجع ســهم »انديتكس« المالكة لشــركة »زارا« للأزياء 1.3 في المئة، حتى في الوقت الذي 

وصلت فيه المبيعات إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفاع بورصتي السعودية والإمارات بعد توقعات بطلب إيجابي على النفط
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم في 
ارتفاع أمس الأربعاء،  الســعودية والإمارات على 
بعدما توقعت »وكالة الطاقة الدولية« طلباً إيجابياً 

على النفط. 
وقالــت الوكالــة أن حملات التطعيم ســتغذي 
تعافي الطلب على النفط بعد تراجع على مدار ثلاثة 

أشهر بسبب تفشي سلالة دلتا وقيود الجائحة. 
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 في المئة، 
وقاد المكاســب قطاعا المواد والمال. وكســب ســهم 
الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
اثنين في المئة، وســهم شــركة »ســابك للمغذيات 

الزراعية« المنتجة للأسمدة 4.5 في المئة. 
وزاد ســهم »مصرف الراجحــي« 0.3 في المئة، 

وسهم »أرامكو« 0.6 في المئة. 
وأغلق مؤشــر أبوظبــي مرتفعاً 0.8 فــي المئة، 
بعدما مُني بخســائر على مدار ثلاث جلسات. وزاد 
ســهم »بنك أبوظبــي الأول« 1.3 في المئة، وســهم 
»مجموعة اتصــالات« 1.5 في المئة. وارتفع ســهم 
»الــدار« العقارية 0.5 في المئة بعــد يوم من تقديم 
كونســورتيوم ترأسه طلبا إلى هيئة سوق المال في 
مصر لشــراء حصة تصل إلى 90 في المئة في شركة 

التطوير العقاري »سوديك«. 

وفي دبي أغلق المؤشــر على صعود 0.2 في المئة. 
وارتفع ســهم »بنك دبي الإســامي« 0.8 في المئة، 

وسهم »إعمار« العقارية 1.2 في المئة. 
وكبح المكاسب هبوط ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني«  أكبر بنوك دبي، 1.2 في المئة. 
وقال وزيــر التجارة الإماراتي أمــس الأول أن 
بلاده ستتابع برنامجاً زمنياً نشطاً للتفاوض على 
اتفاقيــات اقتصادية مع ثمانــي دول تريد تعميق 
الروابط التجارية معها، وتأمل بأن تتمكن من إتمام 

بعض تلك المحادثات في غضون عام. 
وهبط المؤشــر القطري 0.2 في المئة، مع تراجع 

سهم »صناعات قطر« 0.6 في المئة، وسهم »بنك قطر 
الوطني« 0.3.  وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشــر 
الرئيسي للأســهم المصرية 0.3 في المئة، مع هبوط 

سهم »البنك التجاري الدولي« 1.2 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 
11411 نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة 
إلى 7824 نقطة، بينما صعد مؤشر دبي 0.2 في المئة 
إلى 2885 نقطة. وتراجع مؤشــر قطــر في المئة إلى 
11111 نقطة، في حين اســتقر المؤشر الكويتي عند 

7473 نقطة.

العراق يقرر تقليل الاقتراض الخارجي لأدنى مستوياته

الأردن: صعود الأصول الاحتياطية %2.7
■ عمــان - الأناضول: زادت الأصــول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنســبة 2.7 في المئة على 

أساس شهري، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى 14.097 مليار دينار )19.876 مليار دولار(.
وقال البنك المركزي الأردني في بيان أمس الأربعاء أن الأصول الاحتياطية )عملات وذهب وســندات 
وأذونات( صعدت خلال الشــهر الماضي من 13.719 مليار دينار )19.343 مليار دولار( في نهاية يوليو/

تموز السابق له.
وعلى أساس سنوي، زادت الأصول بنسبة 1.6 في المئة صعودا من 13.874 مليار دينار )19.562 مليار 
دولار( خلال الشهر نفسه من 2020. وكانت الأصول الاحتياطية للأردن سجلت نحو 13.198 مليار دينار 

)18.609 مليار دولار( في نهاية 2020.
والأســبوع الماضي، قال »صندوق النقد الدولي« إنه ضخ ما قيمتــه نحو 468 مليون دولار إلى البنك 

المركزي الأردني، من حصة المملكة في حقوق السحب الخاصة، ما يعزز الاحتياطي من العملات.
وحقوق الســحب الخاصة )هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر 

مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتكفــي احتياطيات البنك المركزي من الاحتياطيات لتغطية واردات البلاد لنحو 9 أشــهر وتعد غير 
مســبوقة والأعلى في تاريخ المملكة، علما أن النســب العالمية تطلب تغطية 3 أشهر فقط حسب صندوق 

النقد.

تحويلات المصريين المغتربين
 تتجاوز 31 مليار دولار في سنة

■ القاهرة - وكالات الأنباء: ارتفعــت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2020 
/2021 المنتهي في يونيو/حزيران بنسبة 13.2 في المئة أو 3.7 مليارات دولار، وسط التعافي تدريجيا من 

جائحة كورونا.
وقال البنك المركــزي المصري في بيان، الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ســجلت 

31.4 مليار دولار بالعام المالي الماضي؛ من 27.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية الماضية 
المنتهي في يونيو الماضي، إلى 8.1 مليارات دولار، مقابل 6.2 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام 
الســابق. وشكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مســاندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة 
يناير/ كانــون الثاني 2011. وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحــدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير 

السيولة الأجنبية، لتلبية احتياجات السوق وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تراجعت التحويلات العالمية خلال 2020 بنسبة 1.6 في المئة على 
أساس ســنوي، إلى 540 مليار دولار، في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ فيما تعد مصر إحدى أبرز الدول 

المستقبلة للتحويلات عالميا.

... ويتفق مع السعودية على زيادة التبادل التجاري عبر معبر »عرعر«

■ بغداد - الأناضــول: قـررت الحكـومة 
الـعراقية تقـــليل الاقتـراض الخارجــي إلـى 
أدنى مســـتوياته، بهـــدف خفضـ الأعبـــاء 

المـترتبة في المستــقبل على اقتصـاد البلاد.
وقال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال 
النجم، على هامش ترؤسه اجتماعاً حكومياً 
وفق بيــان صدر عن وزارة التخطـــيط أمس 
الأربعاء، أن »الاقتراض الخارجي ســيكون 
للضــرورة القصــوى بهدف خفــض الديون 

لأدنى مستوياتها«.
فــي  ســيكون  الاقتــراض  أن  وأضــاف 
حالتين »الأولى أهمية المشروع المراد تمويله، 
والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذه«  
مؤكــداً أن »الــوزارة لــن تُدرج أية مشــاريع، 
مــا لم تكــن متضمنــة جميع المتطلبــات، في 

مقدمتها دراسة الجدوى«.
وأوضح أن »سياسات الوزارة وتوجهات 
الحكومة، تســير في اتجاه تقليل الاقتراض 

الخـــارجي إلــى أدنــى مستـــوياته، بهدف 
تقليــل أعـــباء الـــقروض علــى الاقتـــصاد 

الوطـني«.
ويبلــغ إجمالــي ديــون العــراق الداخلية 
 50 منهــا  دولار،  مليــار   113 والخارجيــة 
مليار دولار ديون داخليــة، و40 مليار دولار 
ديــون معلقة لصالح 8 دول منــذ ثمانينيات 

وتسعينيات القرن الماضي.
كما أن هناك 23 مليار دولار ديون خارجية 

على العراق، بسبب مشاريع تنموية قدمتها 
صناديــق عالميــة، وفــق مستشــار رئيــس 
الــوزراء العراقي المالي، مظهر محمد صالح، 

في تصريحات سابقة.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في 
منظمــة »أوبك« بمتوســط إنتــاج يومي 4.6 
مليــون برميل فــي الظــروف الطبيعية، قبل 
اتفاقيــة خفض الإنتــاج الحاليــة من جانب 

تحالف »أوبك+«.

■ بغداد - الأناضول: اتفق العراق والســعودية أمس الأربعاء 
علــى زيادة حجم التبــادل التجاري بين البلدين عبــر منفذ عرعر 

البري، وفق بيان لهيئة الجمارك العراقية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في بغداد بين وفدين عراقي برئاســة 
رئيــس هيئة المنافــذ الحدودية اللــواء عمر الوائلي، وســعودي 
برئاسة المحافظ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد 

بن عبد العزيز.
وأوضح البيان أنه »تم وضع نقــاط لحلحلة كافه المعوقات التي 
تواجــه عملية التبادل التجــاري في منفذ عرعر مــن أجل زيادتها 

وتسهيل إجراءات دخول البضائع لكلا البلدين«.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية خلال 2020 
نحو مليــار دولار، وفق مــا أعلنته هيئة الإحصاء الســعودية في 

أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد البيان، أنــه »تم الاتفاق على فتح مكتــب خاص لتصديق 
شهادات المنشأ، وإعطاء تسهيلات وأولوية للمستوردين العراقيين 

والمصدرين على حد سواء«.
وأضــاف »تم كذلك تكليف إدارة المنفــذ بوضع خطط محكمة مع 
الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة بالمنفذ بما يضمن تفتيش البضائع 

ومنع مرور أي مواد خارج الضوابط«.
ومعبر عرعر الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط الســعودية 
ص طيلة الســنوات الماضية لنقل الحجاج فقط،  والعراق. وقد خُصِّ
ولم يسمح نقل البضائع من قبل القطاع الخاص أو سفر الأشخاص، 
واقتصــر علــى الاســتيراد والتصديــر لتـــعاملات الشـــركات 

الحكـومية.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في مايو/ أيار 2019 مشــروع 
قانــون تشــجيع وحماية الاســتثمار بــن الحكومتــن العراقية 

والسعودية.

منظومة إلكترونية لقياس مدى استغلال 
أسطح مباني المدن في انشطة صديقة للبيئة

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: مع اتســاع حركة النمو العمراني في المدن في مختلف أنحاء العالم، 
تتزايد الحاجة للاســتفادة على أكمل وجه من المساحات المتاحة في أنشطة صديقة للبيئة، ومن بين هذه 

المساحات أسطح البنايات التي يمكن أن تسهم في مجالات حماية المناخ وتوليد الطاقة وتوفير الغذاء.
ومن أجل قياس مســاحات الأسطح المســتخدمة في الأنشطة المســتدامة، قام فريق من الباحثين في 
جامعة ســنغافورة الوطنية بابتكار منظومة إلكترونية تســتخدم صور الأقمار الصناعية لقياس مدى 
»اخضرار« أســطح المباني في المدن أو استغلالها في نشاطات صديقة للبيئة مثل توليد الطاقة الشمسية 

على سبيل المثال.
ونشرت نتيجة هذه الدراســة في الدورية العلمية »لاندســكيب أند أيربان بلانينغ« المتخصصة في 

مجال التخطيط العمراني.
وجمع فريق الدراسة، تحت قيادة البروفيسير فيليك بيلجيكي في قسم الهندسة في كلية التصميمات 
والبيئة في جامعة ســنغافورة الوطنية، قاعدة بيانات اطلقوا عليها اسم »روفبيديا« وتتضمن تسجيل 
لقرابة مليون ســطح بناية من 17 مدينة حول العالم، من بينها برلــن وكوبنهاغن ونيويورك وباريس 

وسنغافورة وفانكوفر وزيوريخ.
ومن خلال هذه البيانات، يستطيع فريق الدراسة قياس معدل الاستفادة البيئية من أسطح المباني من 

خلال نسبة هذه المباني إلى المساحة الكلية لكل مدينة.
وقال البروفيسير بيلجيكي، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« المتخصص في 
التكنولوجيا، أنه »من خلال جمع هذه البيانات، تســتطيع منظومــة روفبيديا قياس مدى حاجة بعض 
المدن لتعزيز الاستفادة من الأســطح من أجل تخفيف آثار الانبعاثات الكربونية وغيرها من الاسهامات 

البيئية«.
وأضــاف أن دقة هذه المنظومة تتوقف علــى مدى وضوح صور الأقمار الصناعيــة التي يتم جمعها، 
فضلًا عن قدرة المنظومة على التمييز بين المنشــآت المختلفة الموجودة على الأسطح، مشيراً إلى أن فريق 
الدراســة يسعى إلى إضافة وظائف أخرى في المستقبل للمنظومة، مثل قياس مدى تقدم سبل الاستفادة 

من الأسطح في مدينة ما خلال فترة زمنية معينة.
 وأعرب عن أمله في إضافة مدن أخرى إلى المنظومة وتســجيل المزيد من المؤشرات البيئية التي يمكن 

قياسها.

الأدوات المتطورة للعمل عن بعد تفاقم الهوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء
■ واشــنطن - أ ف ب: مــن خــوذات للواقــع 
الافتراضــي وأنظمــة صوتية متكاملــة وكاميرات 
ذكية، يقدّم عمالقة التكنولوجيا مزيداً من المنتجات 
عالية المســتوى للمواءمة بين العمل من المنزل وفي 
المكتب، غيــر أن هذه الخدمات الجديــدة قد تفاقم 

بدرجة أكبر الهوّة الرقمية بين الأغنياء والفقراء.
»فيســبوك«  أطلقت  آب/أغســطس،  أواخر  في 
منصّة »هورايــزن ووركرومز« التــي تُحدث قاعة 
اجتمــاع افتراضيــة علــى الإنترنت ينضــمّ إليها 
المشــاركون على شــكل شــخصيات افتراضية مع 
اســتخدام خوذات »أوكولوس« التــي تكلّف 300 

دولار للقطعة الواحدة منها.
أما »غوغل« فقد طرحت من جهتها »سيريز وان«  
وهي رُزَم أدوات متطوّرة جــدّا لتنظيم اجتماعات 
تتيح التوفيق بين لقاءات حضورية )بحضور عدّة 

أشخاص فعليا في القاعة( وأخرى عن بُعد.
وقد يصل ســعر الرُزم الأكثر تطوّراً إلى 7 آلاف 
دولار وهي تشــمل أنظمة صوتية وكاميرات ذكية 

أو اتجاهية.
وبغض النظر عن انتشــار الوباء فــي العالم، 
باتت المرونة هي الهدف المنشود في العمل. وتحتدم 
المنافسة في أوســاط عمالقة التكنولوجيا لتطبيق 

هذا المفهوم على أرض الواقع قدر المستطاع.
وترى ريانــون باين، المتخصصة في أســاليب 
العمل عن بُعد والتي لها منشــورات في هذا الصدد 
أن الواقع الافتراضي سينصهر في نظام العمل، كما 
كان الحال ســابقاً مع الحاسوب المحمول أو الهاتف 

الخلوي.

المعلوماتيــة  التجهيــزات  شــركات  وتســعى 
بواســطة هذه المنتجات الجديدة إلى »اســتنباط 
سبل تيسّــر العمل عن بُعد وتحسّــن التواصل مع 

الزملاء«  حسب باين.
ولا شكّ في أن الحواســيب المحمولة والهواتف 
الخلويــة أثّرت علــى مقاربتنا لمفهــوم العمل، لكن 
نهج العمل الجديد يتطلّــب التحكّم بأدوات حديثة 

واعتماد نسق هجين.
وقــد أضــاف بعــض أصحــاب العمــل الإلمام 
ببرمجيات العروض الافتراضية أو إدارة العروض 

عن بُعد كأحد الشروط للانتساب إلى شركاتهم.
وقالت مونيكا ســاندرز، الأستاذة المحاضرة في 
جامعة جورجتاون الأمريكية، أنه »أمر يبدو عملياً 
وغير مؤذ للوهلة الأولى، لكنه قد يفاقم من انعدام 

المساواة إذا لم نتنبّه إليه«.
فبالنسبة إلى كثيرين »يبقى العمل من المنزل ترفاً 
ليس في مقدورهم«  على حدّ قول ميشــيل بوريس 

الباحثة في مركز »ذي سنتشري فاونديشن«
وقدّرت منظمة »برود باند ناو« التي تنشــط من 
أجل توســيع النفاذ إلى الإنترنــت عدد الأمريكيين 
الذين لا يتمتّعون بشبكة عالية السرعة بحوالي 42 
مليونا، أي 13% من إجمالي الســكان، وفق دراسة 

نشرت في أيار/مايو.
وفي بعض المناطق الأكثر حرمانا، قد تكون هذه 
النسبة أعلى بكثير وهي تشــمل مثلا ربع السكان 
في ولايــة لويزيانا وحوالــي 40% منهم في ولاية 

ميسيسيبي.
اقتناء  يشكّل  الإنترنت،  شــبكة  إلى  وبالإضافة 
تجهيزات معلوماتية عائقا بدوره. فقبل 18 شــهراً، 
انتقلــت باتريســيا ماكجي مــن عملها فــي مركز 
لوجســتي تابع لـ »أمازون« إلى منصب تتولّى فيه 
التعامــل مع الزبائن عن بُعد في ظلّ انتشــار وباء 

كوفيد-19.
واضطرت هــذه الأمّ لأربعة أطفــال البالغة 39 
عاما إلى إنفاق حوالي ألفي دولار لاقتناء حاسوب 
ببرمجيات  خاصة  مدفوعات  عن  فضلًا  شــخصي، 

التشغيل والربط بالإنترنت.
وهي تقول »ليس في مقــدور الجميع تكبّد هذه 
التكاليــف. فيحــرم البعــض من وظائــف معيّنة 
لأنهم لا يملكون المــوارد المالية أو المهارات اللازمة« 
أدوات معلوماتية أصبحت شائعة في  لاســتخدام 

ظلّ الوباء.

التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في 9 أعوام 

... وتوقع أعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ ما يقرب من 30 عاما

■ لندن - رويترز: ســجل معــدل التضخم في 
بريطانيا أعلى مســتوى فيما يزيد عن تسعة أعوام 
الشــهر الماضي، بعد أكبــر قفزة شــهرية للمعدل 

السنوي في 24 عاماً على الأقل.
 ويرجع ذلك في جزء كبير منه لزيادة استثنائية 
بســبب برنامج خفض أســعار الوجبات في العام 

الماضي.
وارتفعت أســعار المســتهلكين 3.2 في المئة على 

أساس سنوي في أغسطس/آب بعد زيادة سنوية 
نســبتها اثنين في المئة في يوليو/تموز، وهو أعلى 
معدل منذ مارس/آذار 2012 حســب بيانات »مكتب 

الإحصاء الوطني«.
ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل 
السنوي للتضخم في أغسطس/آب أكبر زيادة منذ 
بدء الاحتفاظ بالســجلات المفصلة في عام 1997. 
ولم يتوقع 37 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم 

مثل هذا الارتفاع، إذ كان متوســط التوقعات يشير 
إلى تضخم عند 2.9 في المئة.

وذكــر جوناثان آثــو، الخبيــر الاحصائي في 
المكتب »من المرجح أن يكون جزء كبير )من الزيادة( 
مؤقتاً، إذ أن الأسعار في المطاعم والمقاهي انخفضت 
كثيراً العام الماضي بســبب برنامج ’تناول الطعام 
في الخارج‘ بينما ارتفعت الأسعار العام الجاري«.

وفي أغســطس/آب 2020 قدمت الحكومة لرواد 

المطاعم خصماً بنســبة 50 في المئة يصل إلى عشرة 
جنيهــات إســترلينية )13.82 دولار( للفــرد أيام 
الاقتصاد  لتنشــيط  والأربعاء  والثلاثــاء  الإثنين 
وتشــجيع الناس علــى الإنفاق مرة أخــرى بعد 

الإغلاق خلال جائحة كورونا.
واســتأثرت أســعار المطاعم بأكثــر من نصف 
الزيــادة البالغــة 1.2 نقطة مئوية مــن التضخم 

الأساسي في الشهر الماضي.

■ ميونخ - د ب أ: يتوقع معهد »إيفو« الألماني 
للبحــوث الاقتصاديــة أعلى زيادة في أســعار 
المســتهلك منذ ما يقرب من 30 عاما بمعدل تضخم 

يبلغ 3% للعام الحالي.
ويتوقــع خبراء المعهد فــي ميونخ أن يتراوح 
معــدل التضخــم للعــام الحالي بــن 2 و%2.5 
بالنســبة للعام المقبل، وهو ما يعتبر أيضا زيادة 
في الأســعار بوتيرة أســرع بكثير من متوســط 

السنوات العشر الماضية.

وحسب بيانات المعهد الصادرة أمس الأربعاء، 
فإن التضخم المرتفع نســبياً هذا العام يرجع إلى 
حد كبير إلى أزمــة كورونا: ففــي العام الماضي 
انخفضت أسعار الطاقة بسبب الأزمة. وبالإضافة 
إلى ذلك، خفضت الحكومة الألمانية مؤقتاً ضريبة 
القيمــة المضافة، مــا أدى إلى انخفــاض معدل 

التضخم إلى %0.5. 
وكانــت المرة الأخيرة التي ســجل فيها مكتب 
الإحصاء الاتحادي معدل تضخــم يفوق 3% في 

عام .1993 وفــي ذلك الوقت، ارتفعت الأســعار 
بنسبة %4.5. 

ومنذ ذلك الحين كان متوسط الزيادة السنوية 
في الأســعار دائمــا أقل مــن 3%. لكــن الزيادة 
المتوقعة في الأســعار من 2 إلى 2.5% لعام 2022 
هي أيضا خارج المســار المعتاد، علــى الأقل عند 
مقارنتها بمعدلات السنوات السابقة، حيث كانت 
المرة الأخيرة التي ســجلت فيهــا ألمانيا تضخما 

بنسبة 2% في عام .2012

وحسب »إيفو«  فإنه من غير المؤكد ما إذا كانت 
أكثر من المتوقع.  عوامل أخرى سترفع الأســعار 
ويتوقع المعهد أن الطلب المكبوت من المســتهلكين 
بعد أزمة كورونــا قد يكون أقوى مما كان متوقعاً 

في السابق. 
ويمكــن أن يكون لارتفاع أســعار المواد الخام 
والمنتجــات الوســيطة أيضا تأثير على الســلع 
وأســعار المســتهلك في نهاية المطــاف في حالة 

استمرار نقص إمدادات المواد.

حمار محمل بالفلين الخام فوق ميزان بدائي لتحديد وزن حمولته

مستخدمة في "فيسبوك" تقدم عرضا لكيفية استخدام خوذة "اوكولوس" في قاعة اجتماع افتراضية
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ثلاثية للبايرن في برشلونة ويانغ بويز يفسد ليلة رونالدو وفوز تشلسي حامل اللقب
■ عواصم - أ ف ب: ألحق بايرن ميونيخ 
بعدما  برشــلونة  بمضيفه  قاســية  خسارة 
هزمه بثلاثيــة نظيفة في عقــر داره "كامب 
نو"، فيما أفســد يانــغ بويز السويســري 
كريستيانو  يونايتد  مانشســتر  نجم  فرحة 
رونالــدو بافتتاحه التســجيل بفوزه عليه 
2-1. واستهل تشلسي حملة الدفاع عن لقبه 
بالفوز علــى ضيفه زينيت الروســي ضمن 

الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا.
وفــي المجموعــة الخامســة، مــن معقل 
برشــلونة وفــي قمــة مباريات الأمســية 
البايرن بفوز كبير 3-صفر.  الافتتاحية عاد 
وارتدت المباراة طابعا ثأريا لبرشــلونة بعد 
 8-2 البايرن  امام  قياسية  بنتيجة  خسارته 
في ربع نهائي 2020 فــي البرتغال. وخاض 
النــادي الكتالونــي دوري الأبطــال للمرة 
الاولى منذ 17 عاما بــدون نجمه التاريخي 
ليونيل ميســي المنتقل بصفقة مثيرة للجدل 
الى باريس سان جيرمان هذا الصيف. وفي 
مبــاراة هيمن عليها البايرن بشــكل مطلق، 
أهــدى توماس مولــر فريقه الهــدف الاول 
بعدما ســدّد كرة قوية ارتدت من ظهر لاعب 
برشــلونة إيريك غارســيا لتخدع الحارس 
تير شــتيغن وتتجــه نحو الجهــة الاخرى 
من المرمى )33(. ولــم ينتظر البايرن طويلًا 
قليلة  دقائق  بعد  الاطمئنان،  هدف  لتسجيل 
من انطلاق الشــوط الثاني، هــذه المرة عن 
الذي  ليفاندوســكي  طريق هدّافــه روبرت 
وصلت اليــه الكرة إثر تســديدة من زميله 
القائم فلــم يتردد في  موســيالا ارتدت من 
إسكانها الشباك، مسجلا هدفه السادس في 
آخر خمس مباريات في دوري الابطال )56(. 
ولم يســتطع برشــلونة الخروج من قمقمه 
الدفاعي، فيما واصل البايرن هيمنته المطلقة 
وسط مســاحات كبيرة في دفاعات الفريق 
الكتالونــي الذي اســتغلها ليفاندوســكي 
من جديد ليســجّل هدفه الشــخصي الثاني 
والثالث للبايرن بعدما ارتدت الكرة اليه من 
القائم إثر تســديدة زميله سيرغي غنابري 

)85(. وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو 
كييف أمام بنفيكا البرتغالي سلبا.

سقطة يونايتد

ملعب  وعلى  السادسة،  المجموعة  وضمن 
"وانكــدورف" فــي بيرن أســقط يانغ بويز 
ضيفه مانشســتر يونايتد بهــدف قاتل عبر 
البديل المهاجم الأمريكي جوردان سيباتشو 
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 
ليفــوز 2-1، ويفســد فرحة العائــد النجم 
التسجيل.  افتتح  الذي  رونالدو  كريستيانو 
وعانى يونايتــد أمام أصحاب الأرض بعدما 
خاض الشــوط الثاني بعشــرة لاعبين اثر 
الدقيقة  آرون وان-بيساكا في  طرد مدافعه 
35. وســجل "ســي آر7" العائد إلى يونايتد 
بعد 12 عاما، هدف التقدم في الدقيقة 13 في 
الـ177 في دوري الابطال، متساوياً  مباراته 
مع الحــارس الســابق لريال مدريــد إيكر 
كاســياس كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات 
في المسابقة القارية. غير أن يانغ بويز أفسد 
التعادل  بادراكه  ويونايتــد  رونالدو  فرحة 
عبــر الكاميرونــي نيكــولاس نغاماليو في 
الدقيقــة 66، قبل أن يرتكب البديل جيســي 
لينغــارد خطأً قاتــاً عندما حــاول ارجاع 
الكرة إلى حارسه دي خيا فقطعها سيباتشو 
وسددها سهلة في الشباك. وضمن المجموعة 
ذاتها، اســتهل فياريال عودتــه إلى دوري 
الابطال للمــرة الاولى منذ 10 أعوام بتعادله 
مــع مضيفــه أتالانتــا 2-2 فــي أوّل لقاء 

يجمعهما في مسابقة أوروبية.

فوز تشلسي ويوفنتوس

وفي المجموعــة الثامنة علــى ملعبه في 
"ســتامفورد بريدج"، استهل تشلسي حملة 
الدفاع عن لقبه بفوزه على زينيت 1-صفر. 
وســجّل الهدف روميلو لوكاكــو العائد الى 
الـ"بلوز"  البلوز من الإنتــر )69(. وعانــى 

لتســجيل هدفه الاول وتعيّن عليه الإنتظار 
حتى الدقيقة 69، إذ لم يشــهد الشوط الاول 
فرصــا حقيقية من الجانبين. وفي الشــوط 
الثاني مال تشلســي الــى الهجوم، وتحرّك 
ومايســون  لوكاكو  بوجود  الامامــي  خطّه 
ماونــت. وفي المباراة الثانيــة من المجموعة 
ذاتها، فاز يوفنتــوس الايطالي على مضيفه 
"مالمو  في  3-صفر  بنتيجة  الســويدي  مالمو 
العجوز  السيدة  لفريق  ســجّل  ستاديون". 
اهدافــه البرازيلــي أليكس ســاندرو )33( 
والارجنتيني باولــو ديبالا )45 ركلة جزاء( 
والاســباني الفارو موراتــا )45+1(. وجاء 
الفوز مهما من الناحية المعنوية لليوفي الذي 
يعاني في بداية الموســم بعدما وجد نفســه 
متأخــرا في المركز 15 من الــدوري الايطالي 
بعد تعادل وخســارتين في الجولات الثلاث 
الاولى كان آخرها خسارة امام نابولي 2-1 

السبت الماضي.

أمسية ركلات الجزاء القياسية

ملعب  علــى  الســابعة،  المجموعة  وفــي 
"رامون سانشيز بيخوان" تعادل إشبيلية مع 
ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-1 في مباراة 
شــهدت 4 ركلات جزاء وحالة طرد. وبعد 4 
ركلات جزاء في 45 دقيقة، وهو رقم قياســي 
في دوري الابطال منذ موســم 2004-2003، 
بأعجوبة  إشــبيلية  خرج  للضيــف،   3 منها 
متعــادلًا مــن الشــوط الأوّل، فيما تأســف 
الفرص  من  للعديد  اهداره  على  ســالزبورغ 
وركلتي جزاء. اســتهل ســالزبورغ المباراة 
مهاجمــاً، فتحصل على ركلة جزاء بعد عودة 
حكم المباراة إلى تقنية "الفار" لاحتساب خطأ 
مــن المدافع البرازيلي دييغــو كارلوس على 
المهاجــم الالماني كريم أدييمي الذي ســددها 
بنفســه وأهدرها إلــى جانب القائــم )9(. 
ومرة جديدة وقع إشــبيلية ضحية الاخطاء 
تعرض  الــذي  أدييمي  ذاتــه  اللاعب  وعلى 
هذه المرة لعرقلة من خيسوس نافاس داخل 

الــدوري  عجلــة  تنطلــق  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الاوروبــي بحلتهــا الجديــدة على وقع اســتحداث 
بطولة رديفــة أخرى هي "كونفرنس ليغ"، وفي أبرز 
مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات يستقبل 
ليســتر الانكليزي نابولي الإيطالي ضمن المجموعة 

الثالثة اليوم.
ويأمــل نابولــي بــأن يســتعيد جهــود مهاجمه 
تعــرض  الــذي  أوســيمهن  فيكتــور  الكاميرونــي 
لاصابة فــي الفوز على يوفنتــوس 2-1 في المرحلة 
الثالثة للــدوري الإيطالي. وأكد النادي المتوســطي 
أن مهاجمه الشــاب ابن الـــ22 عاماً يتمــرّن بمفرده 
تحضيــرا للمبــاراة المنتظرة. ويواجــه نابولي ثالث 
الـ"ســيريا أه" بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط متساوياً 
مع روما المتصدر ووصيفه ميلان، منافســه ليســتر 
الذي عانى من خسارة أمام حامل اللقب مانشستر 
ســيتي صفر-1 في المرحلة الرابعة للدوري المحلي، 
ويقبــع فــي المركــز التاســع بـ6 نقــاط مــن فوزين 
وهزيمتين. ويســعى نابولي الفائز بلقب المســابقة 
عندمــا كانت تحت مســمى كأس الاتحاد الاوروبي 
في 1989 بقيادة الاســطورة الراحل دييغو مارادونا 
للتصالح مجــدداً مع المجد الاوروبــي بقيادة مدربه 
الــذي  عامــاً(   62( ســباليتي  لوتشــيانو  الجديــد 
خلــف فــي أيار/مايو جينــارو غاتــوزو. فيما يأمل 
رجــال المدرب بريندان رودجرز اســتعادة نجاعتهم 
التهديفيــة حيــث لم يســدّدوا ســوى 6 كــرات على 
مرمى "سيتيزنز"، رغم تســجيلهم هدفين في الفوز 
أمــام نوريتــش 2-1 قبــل النافذة الدوليــة. ويعتبر 
ليستر بطل انكلترا عام 2016، الذي حل خامسا في 
الدوري المحلي الموســم الماضي أحد ابرز المرشحين 
لاحراز اللقــب بقيادة هدافه المخضرم جيمي فاردي 
والحارس الخبير كاســبر شمايكل وصانع الالعاب 

يوري تيليمان.
وبعدما خاض 213 نادياً المسابقة العام الماضي 
في مرحلة معينة، تقلص العدد هذا الموســم إلى 58 
عقــب تقليــص ثلاث جولات مــن الــدور التمهيدي 
للدوري الأوروبي، كما بات دور المجموعات يتكون 

خيبة لاعبي برشلونة واضحة عقب الهزيمة الجديدة أمام البايرن 

دوري أبطال اوروبا

■ لندن - أ ف ب: إذا كان مســتقبل القائد هاري كاين مع فريقه 
توتنهام اســتحوذ العناوين هــذا الصيف، قد يتحدّد مســتقبل 
حارســه هوغو لوريس قريباً، بعد مكوثه نحو عشــر سنوات مع 
"سبيرز" الذي يلتقي رين الفرنسي اليوم في باكورة نسخ المسابقة 

الجديدة "كونفرنس ليغ".
وبعمر الرابعة والثلاثين، لا يزال حارس منتخب فرنســا بطل 
العالم، يقدّم مســتوى مرموقاً ولا مؤشرات حول تراجعه في وقت 
قريب. لكن قبل شــهور من انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2022، 
تأخرّت مفاوضات التمديــد، في وقت أثار قدوم الحارس الإيطالي 
بييرلويجي غوليني معــاراً من أتالانتا التكهنات. وأصبح لوريس 
ثاني أقدم لاعب في توتنهام بعد كاين، أكثر لاعب خوضاً للمباريات 
مع توتنهام في البريميرليغ )302(. وخلال عشر سنوات في شمال 
لنــدن، عرف لوريس كل شــيء مــع توتنهام، باســتثناء حصد 
الألقاب. لكنه عوّض مع منتخب بــاده محرزاً كأس العالم 2018، 
خلافــاً للهداف كاين الذي خســر نهائي النســخة الاخيرة لكأس 
أمم أوروبا أمام إيطاليا. وعند وصوله، كان الفريق تحت إشــراف 
المدرب البرتغالي أندريه فياش-بــواش الذي رفض منحه مركزاً 
أساســياً رغم انفــاق 14 مليون يورو لضمه من ليــون عام 2012. 
وكان توتنهــام آنذاك فريقــاً طموحاً يعاني لمنافســة الكبار على 
اللقــب أو حتى ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال. لكن كل شــيء 
تغيّر مع قدوم ماوريسيو بوتشيتينو عام 2014، فمنح شارة القائد 
للوريس، على حســاب كاين، بدءاً من 2015. وعــاش النادي مع 
حارسه ثلاثة مواسم اســتثنائية بين 2015 و2018. أنهى الدوري 
بين الثلاثة الأوائــل وكان دفاعه الأقوى مرتين فــي الدوري، كما 
خاض نهائي دوري الأبطال في العام التالي )2019( حيث خســر 
أمــام ليفربول. وفي تلك الفترة، حصــد لوريس لقب المونديال مع 
بلاده، ليصبح بين أبــرز الحراس العالميين. لكــن بعض هفواته، 
وخصوصــاً في المباريات الكبرى، أثرت على ســمعته في إنكلترا. 
إصابته القوية في كوعه الايســر في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 
بالإضافة إلى تراجع توتنهام بعد رحيل بوتشيتينو تحت اشراف 
جوزيــه مورينيو، أوحى بــأن أيامه الذهبية انتهــت، رغم ثبات 
مســتوياته مقارنة مع زملائه في الفريــق الأبيض. انطلاقة جيدة 
هذا الموســم في الــدوري المحلي بثلاثة انتصارات قبل الســقوط 
أمام كريســتال بالاس صفر-3، تحت اشراف المدرب الجديد نونو 
إشبيريتو ســانتو، قد تعطي انطلاقة جديدة للوريس مع نادٍ بقي 
وفياً له رغم العروض. لكن المدرّب البرتغالي رفض مطلع الموســم 

الحديث عن تمديد محتمل للوريس.

كونفرنس ليغ

لوريس أمام مفترق طرق
 مع توتنهام

نابولي ضد ليستر الأبرز في انطلاقة مختلفة الدوري الأوروبي

■ مدريــد - أ ف ب: وجّه بايرن ميونيخ 
برشــلونة  لغريمه  جديدة  موجعــة  صفعة 
فاســقطه في عقر داره بثلاثيــة في افتتاح 
الجولة الاولى للمجموعة الخامســة لدوري 
أبطال اوروبا، بعد عام من نكســة الخسارة 

2-8 في ربع النهائي.
ومــن دون أبرز نجومه، وأمــام جماهير 
فقــدت الثقــة بفريقها الــرازح تحت ديون 
هائلة، هــل يمكن القول أن برشــلونة الذي 
كان يعتبــر أهم أكاديميــة لتخريج المواهب 
القارة العجوز والكرة  الشابة والمهيمن على 
العالمية في الالفية الثالثــة، فقد هيبته على 
الساحة الأوروبية؟ وجد العملاق الكتالوني 
ليونيل  الاسطوري  نجمه  بدون  يتيماً  نفسه 
ميســي المغادر إلــى باريس ســان جيرمان 
هــذا الصيــف، وتعايــش مــع واقــع أليم 
يعكس تخبطــه، حيث لم يفز بــأي مباراة 
فــي دوري الابطال منذ تغلبه فــي 2 كانون 
الأول/ديســمبر 2020 بثلاثيــة نظيفة على 
فيرنتســفاروش المجري المتواضع. وما كان 
ســابقاً حصناً منيعاً، بات ملعب "كامب نو" 
اليوم أرضاً مســتباحة حيث لم يعد يشــعر 
كبار الأندية الاوروبيــة بالخوف من اللعب 
مبارياته  برشــلونة  وخســر  كتالونيا.  في 
الثــاث الأخيــرة فــي المســابقة، واهتزت 
خلالها شباكه 10 مرات، فيما لم يعرف طريق 
مرمى منافسيه سوى مرة واحدة! كما أكدت 
الخســارة بثلاثية أمام بطل الدوري الالماني 
في المواســم التســعة الماضية، بعد عام من 
مباراة الــذل 2-8 في ربع نهائي لشــبونة، 
ما كان يخشــاه كُثر وما كان يتم تداوله في 
الكواليس. وتشــير الأرقام إلى أن برشلونة 
لم يستهل حملته الأوروبية بخسارة في عقر 
داره منذ 1997، والســقوط أمام نيوكاســل 
الانكليزي 2-3، أي منــذ 24 عاماً. وهي المرة 
الأولى في تاريخه فــي دوري الأبطال ينهي 
برشلونة احدى مبارياته بدون أن يسدد أي 

كومان يتقبل هزيمة برشلونة هل فقد برشلونة هيبته على الساحة الأوروبية؟
بعد درس البايرن

■ برشــلونة- رويتــرز: تقبــل رونالــد كومــان مــدرب 
برشــلونة خســارة ناديه 3-صفــر على أرضه أمــام بايرن 
ميونيــخ فــي دوري أبطــال أوروبــا، وقــال إنــه يجب على 

المشجعين التحلي بالواقعية بالنظر لمستوى الفريق.
وأشــار المدرب الهولندي إلى مشــكلة الإصابات في ظل 
غيــاب المهاجمــن عثمــان ديمبيلي وأنســو فاتــي ومارتن 
بريثويت وســيرجيو أغويرو، إلى جانب مشــاركة جوردي 
ألبا رغم شــعوره بالمرض. وقال: "يجــب التحلي بالواقعية 
فــي الحيــاة. أظهــر لاعبونا الشــبان أننــا نملك مســتقبلا. 
ســيعود الكثير من اللاعبين من الإصابــة. نعرف أننا نفتقد 
عددا كبيــرا من اللاعبين في الهجــوم، ويجب أن ننتظر عدة 
أســابيع حتى نملك المزيد من البدائل والســرعة في الأمام. 
لا أريــد البحــث عن أعذار لكن كل شــخص يعرف المشــاكل 
لدينــا مع غياب لاعبين". ولم يســدد برشــلونة أي كرة على 
المرمى، وفي الوقت الذي أشــرك فيــه البايرن بعض البدلاء 
أصحــاب الخبرة مثل ســيرج غنابري وكينغســلي كومان، 
أشــرك كومــان ثلاثــة شــبان بحثا عــن التعويــض. وقال 
كومــان: "من الصعــب جدا اللعــب أمام فريق مثــل البايرن 
عندما لا تملك السرعة اللازمة في الهجوم. يجب علينا قبول 
ذلك وســنواصل العمل. ويجب علينا أن ندرك اســم الفريق 
المنافــس". وأضاف: "حتى تلحق الضرر بفريق مثل البايرن 
يجــب أن تكون في قمة مســتواك، ويجــب الاعتراف عندما 
يكون المنافس أفضل، لكنني أشــعر ببعــض الملل من تكرار 
الحديث عن الأمر ذاته. في غضون أســابيع قليلة ســيكون 
الفريــق مختلفــا لأننا ســنملك المزيد من اللاعبــن المتاحين 
وســنكون أجهز. البايــرن من بين المرشــحين للفوز بدوري 
الأبطال، ونحن حاليا نعاني من مشاكل. لم نكن محظوظين 
بعض الشيء في لقطة الهدف الأول، لكن في الشوط الثاني 

أثبت المنافس أنه الطرف الأفضل".

كرة على مرمى منافسه.
وتردّد صــدى زلزال هزيمــة الثلاثاء في 
فعنونت  والكتالونية،  المدريديــة  الصحافة 
صحيفة "ماركا" الاكثر انتشــاراً في اسبانيا 
"برشــلونة المســكين"، فيما كتبــت صحيفة 
كتالونيا على خلفية سوداء "حقيقة حزينة". 
فعنوت  نظيرتها  حذو  "اســبورتيو"  وحذت 
"بعيد، بعيد جدا". وتحــدّث مدافع وأيقونة 

برشــلونة جيرار بيكيه عن عجز فريقه عن 
مقارعة العملاق البافــاري مع صافرة نهاية 
المباراة، قائلًا: "الامر هكــذا، ونحن ما نحن 
عليه. في الوقت الحالــي، صحيح أن الامور 
معقــدة. اليوم، هنــاك فارق واضــح، الأمر 
ظاهر. اليوم لســنا من بين أبرز المرشــحين" 
للمنافســة على اللقب. وبحســب وســائل 
إعلام كتالونية، عقد رئيس برشلونة جوان 

لابورتــا والمقربــن منه اجتماعــاً طارئاً في 
مكاتــب ملعب "كامــب نو" في وقــت متأخر 
من ليل الثلاثاء، بعد المبــاراة، للتباحث بما 
حصل بدون أن يتــم الإعلان عن أي قرار في 
الوقــت الحاضر. وهاجــم الرئيس الفخري 
لصحيفــة "آس" وأحد الاصوات التي تفرض 
الاحتــرام فــي الكــرة الاســبانية ألفريدو 
ريلانيو برشــلونة، معتبراً أن "المباراة أكدت 

مــن 32 ناديــا مقابــل 48 الموســم الماضــي. وجاء 
تقليص حجم "يوروبا ليغ" مقابل اطلاق المســابقة 
القاريــة الجديدة "كونفرنس ليغ" التي اســتقطبت 
في نسختها الاولى هذا الموسم 181 نادياً. وطرأت 
تعديلات كثيرة على نظام التأهل إلى دور الـ16 من 
المســابقة القارية، حيث كانت الفرق المشــاركة في 
"يوروبــا ليغ" توزع على 12 مجموعة في الســابق، 
بينمــا وزعــت هذه المــرة علــى ثمانــي مجموعات 
وســيتأهل الفائــز بكل مجموعــة الــى دور الـ16، 

في حين تخــوض الفرق التي تحتــل المركز الثاني 
فــي كل مجموعة الملحق مع الفــرق صاحبة المركز 
الثالث في المجموعات الثماني في مســابقة دوري 
ابطــال اوروبا لاكمال عقــد دور الـــ16. أما الفرق 
التي تحتل المركز الثالث فــي مجموعاتها، فتنتقل 
لمواجهــة الفــرق التــي حلــت ثانيــة في مســابقة 
الســابعة  المجموعــة  وتعتبــر  ليــغ".  "كونفرنــس 
"مجموعــة المــوت" حيــث تضــم ثلاثــة أنديــة من 
الطراز الرفيع، على أن تفتتح المنافســات على وقع 

استضافة باير ليفركوزن منافسه فيرنتسفاروش 
بيتيــس  ريــال  الاســكتلندي  وســيلتك  المجــري 
الاســباني. وفي المجموعة الثامنة، يعود وستهام 
الانكليزي إلى أوروبا بعد غياب خمســة مواســم 
في زيــارة إلى دينامــو زغرب فــي محاولة الاخير 
تجنــب التعامــل مــع الــدوري الأوروبــي كجائزة 
ترضيــة مخيبة للآمــال، عقب ســقوطه الكبير في 
الجولة الأخيرة من تصفيــات دوري الأبطال أمام 

شيريف مولدوفا.

مدرب ليستر رودجرز )يسار( يراقب تدريبات لاعبيه استعدادا للقاء نابولي اليوم

الشــعور بالخراب الذي ســاد برشلونة في 
الأيام الأخيرة. مبــاراة طويلة وغير مجدية 
لبرشــلونة، نوع من المحكوم عليهم بالإعدام 
وفــي النهايــة لم يكــن هناك أمــل آخر غير 
الهزيمة. لا أحد يمكن أن يأمل بأي شيء آخر". 
هل يجب علينا أن ندفن برشلونة حياً أو من 
الممكن أن ننتظــر بارقة أمل؟ ربمــا بامكاننا 
القول أن النادي الكتالوني لعب ورقة الحظ 
السيئ قبل مواجهته الأوروبية أمام البايرن. 
وخســر برشــلونة نجمين من العيار الثقيل 
خلال الانتقالات الصيفية، مع رحيل ميســي 
وأنطوان غريزمان. كما اكتظت عيادة الفريق 
بالمصابين أمثال أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي 
ولم  بريثويت.  ومارتن  أغويرو  وســيرخيو 
يعد بامكان الحرس القديم على غرار جوردي 
ألبا الذي خاض اللقاء أمــام البايرن مريضاً 
المنهك  بوسكيتس  وسيرجيو  لاحقا،  وأصيب 
وســيرجي روبرتو الذي خــرج تحت وابل 
الفريق  يحملوا  أن  الاستهجان،  صافرات  من 

بمفردهم على كاهلهم.
في وقت، مــا زال الجيــل الجديد يحتاج 
للوقــت لتحمــل العــبء على غــرار إيريك 
غارسيا الذي اضطلع بدور في هدف توماس 
مولر، وريكي بوتش وأوســكار مينغيزا )22 
عاماً( وبابلــو غافيرا )17( وبيدري وأليكس 
بالدي ويوسف ديمير )18 عاماً( وسيرجينو 
ديست )20( أو حتّى رونالد أراوخو )22(. كل 
هذه الاســماء ما زالت تحتاج لصقل مواهبها 
وللمزيد من الخبرة داخل المستطيل الأخضر 
لمقارعــة كبــار أوروبــا واللعب علــى أعلى 
المستويات. وقال بيكيه: "مع لاعبينا الصغار 
سيكتسبون  منافســن.  الامر  بنا  ســينتهي 
الخبرة، وفي نهاية الموسم سترون". غير أن 
هذه الكلمات، لا يمكــن أن تجد طريقها داخل 
الملعب ضمن المجموعة الخامسة، حيث لم يعد 
برشــلونة يملك ترف ارتــكاب أي هفوة أمام 

بنفيكا ودينامو كييف.

منطقة الجزاء، فتصدى لهــا الكرواتي لوكا 
الحارس  يســار  إلى  وســددها  سوسيتش 
المغربي ياســن بونــو )21(. وكان أدييمي 
مصــدر الخطــر لفريقــه اذ تحصــل للمرة 
الثالثة علــى ركلة جزاء بعدمــا انطلق في 
ظهر الدفاع الاسباني، ما حتّم على الحارس 

بونــو عرقلتــه ليتوجه الحكــم إلى علامة 
الجزاء التي وقف أمامها سوســيتش للمرة 
الثانية ولكن بدون أن يكون النجاح حليفه 
اذ تصــدى القائم الأيمن لتســديدته بقدمه 
اليســرى )37(.  واحتكم الحكم مرة جديدة 
لرجال  جــزاء  ركلة  لاحتســاب  "الفار"  إلى 

المدرب خولين لوبيتيغي بعد خطأ من المدافع 
المغربي  المهاجــم  على  فوبر  ماكســيميليان 
يوســف النصيري، فتقــدم الكرواتي إيفان 
خادعة  اليمنى  بالقــدم  وحولها  راكيتيتش 
إلى يســار الحارس فيليب كون (42). ومع 
بداية الشــوط الثاني، تلقى إشبيلية ضربة 

النصيري  إثر طرد الحكــم مهاجمه  موجعة 
الذي حاول خداعه بعدما رمى نفســه داخل 
منطقة الجــزاء، ليحصل على بطاقة صفراء 
ثانيــة تحولت إلــى حمــراء )50(. وضمن 
المجموعة ذاتها، تعادل ليل الفرنســي سلباً 

مع ضيفه فولفسبورغ الالماني.

لاعبو يانغ بويز يحتفلون عقب الفوز المفاجئ على مانشستر يونايتد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10387 الخميس 16 أيلول )سبتمبر( 2021 - 9 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10387 Thursday 16 September 2021

19 Sports رياضــة

■ عواصم - أ ف ب: لحق النصر الســعودي 
بمواطنه الهلال وحجز مقعــده في ربع النهائي 
دوري أبطال آســيا، عقب فوزه علــى تراكتور 
ســازي الإيراني 1-صفر، في العاصمة القطرية 
الدوحة. وحســم الوحدة المواجهــة الاماراتية 
وأكمل عقد ربــع نهائي منطقة الغرب بفوزه على 
مواطنه ومضيفه الشارقة بركلات الترجيح 4-5 
بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي 

في الشارقة.
ويقام الــدور ثمــن النهائي بنظــام خروج 
المغلوب من مبــاراة واحــدة، وكان الهلال أول 
المتأهلين فــي المنطقة الغربية الــى ربع النهائي 
بفوزه على اســتقلال الإيراني 2-صفر في دبي. 
ورغم الحذر الذي ســيطر على بداية الشــوط 
الأول، إلّا أنّ النصر ســرعان ما دخل في أجواء 
عندما  الهجومية  المبادرة  صاحب  وكان  المباراة، 
انفرد الكاميروني فينسنت أبوبكر بالمرمى ولعب 
الكرة بجوار القائم )9(، ليعوض الاخير اخفاقه 
البرازيلي  وضعــه  بعدما  التســجيل  بافتتاحه 
تاليســكا في مواجهة المرمى ليســدد على يمين 
الحارس محمد رضا أخبري )11(. وســدّد محمد 
قاســم كرة قوية لكن الحارس الإيراني أمسكها 
ببراعــة )21(، ليردّ عليــه ابوالفضل رضا بور 
بتســديدة قوية مرت بجانب القائم )24(. ومع 
انطلاق الشوط الثاني، سجّل النصر هدفاً ثانياً 
لكن الحكم ألغاه بداعي التســلل )48(، لينحصر 
اللعب في وسط الملعب وسط غياب تام للفرص 
الخطرة علــى المرميــن حتى الدقائق العشــر 
الأخيرة، عندما لاحت فرصة للنصر لكن تاليسكا 
صوب الكرة فوق العارضة )80( قبل ان يرد عليه 
سامان ناريمان بتســديدة مماثلة أمسكها وليد 
عبداللــه ببراعة )83(. وجــاءت أخطر الفرص 
لتراكتور عــن طريق أكبر إيمانــي الذي صوب 
كــرة قوية تصدى لهــا وليد عبدالله وأمســكها 
على دفعتين )89(. وفي المباراة الثانية، ســجل 
للوحدة الســوري عمر خربين )56(، وللشارقة 
البرازيلي برنارد دوارتي )58(. وفي ســيناريو 
ركلات الترجيح، ســجل للوحــدة فارس جمعة 
ومحمد  راشــد  وأحمد  بيدرو  جواو  والبرازيلي 
برغــش وطحنــون الزعابي وأهدر الاســباني 
خوســيه انخيل بعدما اصاب القائم، وللشارقة 
البرازيليــن كايو لــوكاس ودوارتــي ومحمد 
شــوكوروف  اوتابيك  والاوزبكي  عبدالباســط 
واهدر الكونغولي بــن مالانغو وخليل خميس. 
وجاء تأهــل الوحدة الــى ربع النهائــي للمرة 

دوري أبطال آسيا 

النصر يلحق بالهلال وبوهانغ ستيلرز وتشونبوك يكملان عقد ربع النهائي

لاعبو وإداريو النصر السعودي يحتفلون عقب التغلب على تراكتور الإيراني

■ الدوحة - أ ف ب: يلتقــي الدحيل والعربي 
اليوم في قمة منتظرة لحســاب المرحلة الثانية من 
الدوري القطري والتي تشــهد بحث حامل اللقب 

السد عن فوز ثانٍ عندما يلتقي قطر.
ويسعى وصيف النسخة السابقة لتجاوز عقبة 
العربــي لمواصلة البداية الموفقــة عقب الفوز على 
الخــور 4-1 الأحــد، أملا في المضــي قدما للبحث 
عن إســتعادة اللقب، وطي صفحة موســم ماض 
مخيب خــرج منه خالــي الوفاض. واســتعانت 
إدارة الدحيل بالمدرب البرتغالي لويس كاســترو 
ولاعبين بأســماء وازنة على غرار البلجيكي توبي 
لرفض  ساســي  فرجاني  والتونســي  ألدرفيريلد 
واقع هيمنة فرضها الســد على النســخة الماضية. 
وقال كاســترو: "كل المباريات صعبة. ربما يختلف 
العربي عن الخور لكن هدفنا دائما هو الفوز بغض 
النظر عــن المنافس. فريقنا يملك قــدرات تفوق ما 
أظهره في المباراة الأولــى، لكن نحتاج إلى بعض 
والمستقرة،  المثالية  التشكيلة  الى  للوصول  الوقت 
فالصفوف اكتملت قبل ضربة بداية الدوري بيومين 
فقط". وأضاف: "أعرف أن هناك ملاعب مكيفة، لكن 
ليســت هناك مشــكلة باللعب في ملاعب لا تتوفر 
على تلك التقنية، فالأمر ينطبــق على كل الفرق". 
ويطمح العربــي الى ظهور لائق فــي أول اختبار 
أمام الكبار سعيا للعودة الى الواجهة، معوّلا على 

قــدرات مميزة أبان عنها الدولــي الغابوني آرون 
بوبينــدزا في ظهوره الأول، عندمــا قاده الى فوز 
ثمين على الوكرة 1-صفر الأحد. وأكد يونس علي 
مدرب العربي: "سنواجه فريقا قويا. لكن الفوز في 
المباراة الأولى شــكل حافزاً كبيراً. سعينا جاهدين 
لتحقيق الانســجام بين توليفة اللاعبين خصوصا 
في ظل دعــم اكتمال الصفوف ســوى قبل يومين 
فقط من المباراة الأولى، نتمنى أن نكون في الموعد 

ونقدم المستوى المأمول.
ويبحث الســد عن فوز جديد علــى بمواجهة 
قطر، مــن أجــل مواصلــة الســجل الخالي من 
الخســائر منذ النســخة الماضية بعدما اســتهل 
حملة الدافع عن اللقب بنجاح بتجاوز الســيلية 
2-صفر الأحد .ووجد المدرب الإســباني تشافي 
هيرنانديــز نفســه مضطرا لتعويــض ثلاثة من 
الأعمدة الرئيسية )مواطنه سانتي كازورلا وعبد 
الكريم حســن وبيدرو ميغيل( للإصابة، من دون 
أن يمنع ذلك من تأمين النقاط الثلاث رغم التراجع 
في الشوط الثاني. واعتبر تشافي أن فريقه "قدّم 
مســتوى مميزا في الشــوط الأول الذي سيطرنا 
فيه علــى المجريات، لكننــا مطالبــون بالتركيز 
أكثر في المســتقبل". وأضاف: "مــن الصعب جداً 
أن تحافــظ على نفــس الايقاع طيلــة الوقت في 
ظــل درجات الحــرارة المرتفعة، لكــن الأهم اننا 

خرجنــا بالنقاط الثلاث وبشــباك نظيفة". وفي 
المقابل، يدرك قطر الــذي خرج متعادلا مع الأهلي 
ســلبا الســبت، أنه أمام اختبار من نوع خاص، 
وبالتالــي فإن المــدرب البرازيلــي زي ريكاردو 
مطالــب بتقديم صــورة مغايــرة، معــولا على 
امكانات الإســباني خافي مارتينيز والجزائريين 
جمــال بلعمري ويوســف البلايلي. وتســتكمل 
الجولة الجمعة بصدام قوي بين الأهلي والغرافة. 
وفيما يأمل "العميد" تســجيل صورة مغايرة عن 
تلك المتواضعــة التي ظهر في الجولــة الماضية، 
فإن الغرافة يتطلع لتأكيد الإنطلاقة القوية عندما 
تجاوز الشمال. وينشد الريان تحقيق فوزه الأول 
بعد العودة من بعيــد أمام صلال بمعرفة العاجي 
يوهــان بولي 2 - 2 عقب التأخــر بهدفين، عندما 
يلتقي الوكرة .وســيكون الكاميروني فرانك كوم 
متاحــاً امام المدرب الفرنســي لــوران بلان رغم 
طرده في المباراة الســابقة بعد الغاء اتحاد الكرة 
الوكرة لتدارك  البطاقة الحمراء، فيما سيســعى 
خسارة الاســتهلال امام العربي. ويأمل الشمال 
تجــاوز الســقوط الأول بعد العــودة للأضواء، 
عندما يواجه الســيلية الساعي لتدراك الخسارة 
أمام الســد. أما أم صلال الذي فرط بفوز كان في 
المتناول في الجولة الماضية، فيطمع بالخور بحثا 

عن الفوز.

الدوري القطري 

قمة بين الدحيل والعربي... والسد يبحث عن فوز ثانٍ
محكمة »كاس« 

تؤيد عقوبة الفيفا بإيقاف 
تيكسيرا مدى الحياة!

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أعلنــت محكمــة التحكيم 
الرياضــي الدوليــة )كاس( تأييــد عقوبة إيقــاف ريكاردو 
تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدى 

الحياة بتهمة الفساد.
ورفضت محكمة "كاس" الاســتئناف المقدم من تيكسيرا 
ضد العقوبــة المفروضة ضده من جانــب الاتحاد الدولي 
للعبة )فيفــا(، والذي ادعى فيه تيكســيرا أن الفيفا ليس 
لديــه الاختصاص فــي مقاضاتــه. وكانت لجنــة القيم 
بالفيفا فرضــت الإيقاف على تيكســيرا )74 عاما( في عام 
2019 بداعي بيع الحقوق الإعلامية والتســويقية للاتحاد 
إلى  )كونميبــول(  الجنوبية  أمريــكا  واتحــاد  البرازيلي 
شــركات كان قد تلقى منها رشى في مقابل ذلك. كذلك أيدت 
محكمــة "كاس" فرض غرامــة مالية قيمتهــا مليون فرنك 
سويســري، كانت قد فرضت على تيكسيرا من قبل الفيفا. 
وذكرت المحكمــة أن عقوبات الفيفا: "كانت مناســبة نظرا 
للمبالغ الهائلة للرشى في القضية، وكذلك سلوك ريكاردو 
تيكســيرا المتعمد، والمسؤولية التي كان يتحملها في تقديم 
نموذج يحتذى به من خلال مناصبه البارزة في كرة القدم 
على المســتويين المحلي والدولي." كذلك توجه الســلطات 
الأمريكيــة اتهامــات لتيكســيرا بارتــكاب مخالفات لكن 

البرازيل لا تقوم بإجراءات لتسليم مواطنيها.

المنتخــب  أحــرز  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسي لقبه الحادي عشر في بطولة كأس 
التي تستضيفها  الطائرة  أفريقيا للكرة  أمم 
رواندا عقب فوزه في المباراة  النهائية على 

المنتخب الكاميروني بنتيجة 1-3.
وكــرر المنتخــب  التونســي  فــوزه 
علــى الكاميرون  مثلما حــدث في نهائي 
نســخة عام 2019 معززا رقمه القياســي 

في عدد مــرات الفوز باللقب بـــ11 لقباً 
علــى بعد ثلاثة ألقاب عن مصر. وفشــل 
المنتخب الكاميرونــي للمرة الثانية على 
التوالي فــي إحراز اللقــب الثالث حيث 
يعود آخــر تتويج لــه إلى عــام 2001. 
وأنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول 
لصالحه بنتيجــة 25/16 بعد أداء قوي، 
ولكن تونس تســلحت بخبرتها في باقي 

الأشــواط محققة الفوز بنتيجة )25/21( 
و)25/21( و)25/16(. 

وضمن المنتخبان التونسي والكاميروني 
تأهلهما الى بطولة العالم لعام 2022. 

وكان المنتخب المصري أحرز المركز الثالث 
بفوزه على المغرب في وقت ســابق بنتيجة 
و)28/26(  لشــوط )23/25(  أشواط  ثلاثة 

و)25/21( و)25/18(.

الكرة الطائرة

تونس تهزم الكاميرون وتحرز اللقب 
الـ11 في بطولة أمم افريقيا 

الاولى منذ 2007 مســتحقاً، بعدما تقاســم 
الفرص مــع صاحب الارض. وبعد شــوط 
أول ســلبي لم يشهد ســوى تسديدة مدافع 
الوحــدة محمــود خميس التــي مرت فوق 
العارضــة )21(، جاء الشــوط الثاني اكثر 
اثارة. وافتتح الوحدة التسجيل بعدما تلقى 
خربين كرة متقنة من بيدرو سددها وصدها 
حــارس مرمى الشــارقة عادل الحوســني 
لترتد الى الدولي السوري الذي هز الشباك 
فــي محاولتــه الثانيــة )56(. لكن صاحب 
الارض سرعان ما أدرك التعادل بعد دقيقتين 
عندما خطف كايو لوكاس الكرة ومررها الى 
مواطنه دوارتي الذي ســدد زاحفة أصابت 
القائم وتهادت في شــباك محمد الشامسي 
الثاني  )58(. وكاد بــن مالانغــو يضيــف 

للشارقة لكن الشامسي تصدى لرأسيته بعد 
عرضية من لــوكاس )67(. واصاب خربين 
القائــم بعد دربكــة أمام مرمى الحوســني 
)79(، قبــل ان يلجأ الفريقان الى شــوطين 
اضافيين لم يشهدا سوى طرد لاعب الوحدة 

منصور الحربي )120(.
وأكمــل الفريقان الكوريــان الجنوبيان 
بوهانغ ســتيلرز حامل اللقــب ثلاث مرات 
وتشــونبوك هيونــداي عقــد الــدور ربع 
النهائي، بفوزهما أمس تواليا على سيريزو 
أوســاكا الياباني 1-صفــر وبي جي باتوم 
يونايتد التايلنــدي بركلات الترجيح 2-4، 
بعــد انتهاء الوقتــن الاصلــي والإضافي 
1-1. ويديــن بوهانغ ســتيلرز، المتوج في 
العام 2009، بتأهله على حساب مضيفه في 

ملعب ناغاي في أوســاكا إلى لي سونغ-مو 
الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
25، ليبلــغ الفريق فــي مشــاركته الثامنة 
فــي البطولــة القاريــة دور الثمانية للمرة 
الثالثة. أما ســيريزو الذي وصل الى الدور 
ربع النهائي في العــام 2011، فكان يخوض 
الرابعة فقط في دوري الابطال.  مشــاركته 
وأقيــم الدور ثمــن النهائي بنظــام خروج 
المغلوب من مباراة واحدة. وكان ســيريزو 
العاشرة  مجموعته  ترتيب  تصدر  أوســاكا 
برصيــد 14 نقطــة مــن أربعــة انتصارات 
وصيفًا  ستيلرز  بوهانغ  حل  فيما  وتعادلين، 
في الســابعة برصيــد 11 نقطة مــن ثلاثة 
المباراة  وفي  وخسارة.  تعادلين  انتصارات، 
الاخــرى، علــى ملعــب "جيونجــو" الذي 

اســتضاف مباريات في كأس العالم 2002، 
تقدم تشــونبوك حامل اللقــب عامي 2006 
نهاية  مع  غوســتافو  البرازيلي  عبر  و2016 
الشوط الاول )45+2(. إلا أن الضيوف ردوا 
عبر تيراسيل دانغدا في الدقيقة 76 ليحتكم 
الفريقان الى شوطين إضافيين لم يثمرا عن 
هدف رغم ســيطرة أصحــاب الارض، قبل 
لجوئهمــا الــى ركلات الترجيــح. وتعملق 
الحارس ســونغ بيوم-كون فــي التصدي 
للركلتــن الثالثــة والرابعــة فيما ســجل 
أصحــاب الارض الركلات الاربــع جميعها. 
غرامبوس  ناغويا  كان  الشرق،  منطقة  وفي 
الياباني أقصــى دايغو الكــوري الجنوبي 
الكوري الجنوبي  4-2، وأولسان هيونداي 

كاوازاكي فرونتالي الياباني 2-3.

حفيظ دراجي٭

■ المبــاراة الأولى لكريســتيانو رونالدو مع فريقــه الجديد القديم 
مانشســتر يونايتد أمام نيوكاســل فــي الجولة الرابعة مــن الدوري 
الإنكليــزي الممتاز، صنعــت الحدث في وســائل الإعــام البريطانية 
والعالمية، وفجرت وســائل التواصل الاجتماعي بعدما دشــن عودته 
بتســجيل هدفين من الأربعــة، وأعادت الــى الواجهة ظاهــرة كروية 
عالمية، كان يعتقد البعض أنه يقترب من النهاية كلما تقدم في الســن، 
لكنه في الحقيقة يكبر أكثر في أعين عشــاق الكرة، ويصغر في السن 
كلما خــاض تحدياً جديد بنفس الإصرار والعزيمــة واللياقة والمهارة 
والحس التهديفي، وهي المقومات التي ســمحت له بالتألق في الريال 
واليوفي لسنوات، وســمحت له بالعودة إلى مسرح الأحلام لتحقيق 
أحلام أخرى في المان يونايتد بعد اثني عشر عاما عن رحيله في سنة 
2009، ليس من أجل إنهاء مشواره في المان ولكن من أجل اعادة بعثه 
مجددا من دون أدنى اعتبار لعامل الســن الذي صار مجرد رقم ما دام 

في القلب نبض وفي العقل فكر وفي الجسد نفس.
أمــام نيوكاســل في "أولــد ترافورد" لــم يكتف رونالــدو بصناعة 
"الشــو" الاعلامي عنــد تدشــن عودته، بــل زينها بهدفين ســجلهما 
لفريقــه، جعل العالم كله يشــيد به ويتحــدث عن عودتــه الموفقة، ثم 
هدفا آخر في افتتاح دوري الأبطال أمام يانغ بويز السويســري رغم 
الخســارة التي لم تمنع المتابعين من الاشــادة به، ليدخل بســرعة في 
أجــواء المان والبريميرليغ ودوري الأبطــال من دون الحاجة الى فترة 
تأقلــم وانســجام مع زملائــه الجدد، مؤكــدا قوته الذهنيــة والبدنية 
والفنيــة التي تؤهله لاعادة صناعة تاريــخ الفريق الذي فتح له أبواب 
الشــهرة قبل ثمانية عشــر عاما، ومواصلة هواية تســجيل الأهداف 
وتحقيــق الألقــاب الفردية والجماعية لموســمين على الأقــل مع المان 
يونايتــد، وربما أكثر لأنه لا يبــدو عليه أنه ســيتراجع أو يتوقف قبل 

سن الأربعين.     
عــادة عندمــا يتجــاوز المهاجــم ســن الثلاثــن يبــدأ مســتواه في 
الانخفــاض وتتراجــع لياقته ومــردوده، خاصة مع كثــرة المباريات 
والإصابات وارتفاع حدة ومستوى المنافسات، لكن مع رونالدو يبدو 
أن العكس هو الذي يحدث، ســواء على مســتوى المنتخب حيث صار 
الهــداف التاريخي، أو على مســتوى الأندية التــي لعب لها في وجود 
نجــوم كبار اســتمر في منافســتهم علــى الألقاب والجوائــز الفردية 
والأرقام القياســية التي يحطمها كل يوم، ليــس فقط بفضل مهاراته 
وحسه التهديفي، بل بفضل شغفه وانضباطه في التدريبات وعطائه 
في المباريات، وبفضل نمط حياته الشخصية والأسرية المستقرة رغم 
مغامراتــه الناتجة عن نجوميته الجارفة، لكنه كان دائما فوق ميادين 
الكــرة رمزا للمثابــرة والإصرار علــى التميز والتألق دومــا، حتى أنه 
عندما شــعر بأن اليوفي لم يعد يناســبه ويحقق طموحاته، أصر على 
الرحيل الــى دوري أقوى وأفضل وأكثر اثارة ليؤكــد أنه لم ينته، ولا 

يزال جائعاً وعطشاً ويريد المزيد.
الانتقال من الريال الى اليوفي كان مغامرة في نظر الكثير، والعودة 
الــى المان يونايتد اعتبره البعض جنونا لأن الرجل بلغ من العمر عتية، 
والكرة في إنكلترا أســرع وأقوى، وفيهــا من نجوم الجيل الصاعد ما 
يمنعه من التألق مجددا، ويجعله لاعبا عاديا لا يقدر على منافســتهم، 
لكــن ما حدث كان اســتثنائيا، حيث صار القميص رقم ســبعة الأكثر 
مبيعا في ظرف وجيز، وصار صاحبه على كل لسان وفي الصفحات 
الأولى لــكل الجرائد العالميــة، خطف الأضواء من بوغبا وراشــفورد 
وبرونــو فيرنانديــش، وجعل من انضمــام رافاييل فــاران وجادون 
سانشــو مجرد صفقتــن عاديتين رغم ما أنفق مــن أجلهما من أموال 
فاقــت 130 مليــون يورو مقابــل 30 مليونــاً في صفقــة رونالدو التي 
دعمت خزينة الفريق بإيرادات مالية فاقت المئة مليون في ظرف أيام، 
وأعادت المان يونايتد الى الواجهة المحلية والأوروبية التي تليق به.   

قبــل اليــوم كان حــراس المرمى علــى غــرار جيجي بوفــون مثلا، 
والمدافعــون أمثــال بيبــي البرتغالــي وبعــض لاعبــي الوســط مثــل 
مودريتش، والمهاجمون من حجم ابراهيموفيتش، يشكلون الاستثناء 
بمواصلــة اللعب في المســتوى العالي، لكن من يخطــف الأضواء مثل 
رونالــدو، ويتألقــون ويصنعــون الحــدث ويرفعــون التحديات على 
مشــارف الأربعــن قلة لا تتكــرر كل مــرة، لذلك تصنــف ضمن خانة 

الظواهر الكروية العالمية على غرار بيليه ومارادونا وميسي. 

٭ إعلامي جزائري 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســيقدّم الاتحــاد 
الأمريكــي لكــرة القــدم عقــوداً متســاوية للرجــال 
والســيدات في المنتخبات الوطنية، بحســب ما أعلن 

في بيان.
وشرح الاتحاد بقوله: "يعبر الاتحاد الأمريكي عن 
اقتناعه بأن المســار الصحيح للمنخرطين ولمســتقبل 
الرياضة في الولايات المتحدة يكون من خلال هيكلية 
رواتب موحدة للمنتخبين الوطنيين". وكانت رئيســة 
الاتحاد ســيندي بارلو كوني قد أعلنت رغبتها وضع 
هيكلية رواتب موحدة بين الرجال والســيدات خلال 
كأس العالــم. ويتعلــق الأمر بشــكل خــاص بمطلب 
رئيــس للاعبــات. وأكــد الاتحاد أنــه لن يوقــع على 
اتفــاق "لا يشــكل خطــوة مهمــة للأمام علــى صعيد 
مكافــآت متســاوية فــي كأس العالــم". وتصــدرت 
قضية المســاواة في الأجور وظروف العمل العناوين 
خلال مونديال فرنســا 2019 الذي تألق فيه منتخب 
الولايــات المتحــدة وتوج بطــا للعالم للمــرة الثانية 
تواليــاً والرابعــة مــن أصــل ثماني بطــولات، وذلك 
بفوزه في النهائي على هولندا 2-صفر. وفي شكوى 
جماعية قُدّمــت في آذار/مارس 2019، رأت اللاعبات 
أن "الاتحــاد الأمريكــي لكــرة القدم فشــل تماماً في 
تعزيــز المســاواة بــن الجنســن... ورفــض بعنــاد 
التعامل مــع أعضاء المنتخب الوطني للســيدات على 

قدم المساواة مع أعضاء المنتخب الوطني للرجال". 

والتمييز في المعاملة لا ينحصر بالمكافآت والأجور 
بــل يطــال أيضــاً ظــروف العمــل، فبين عامــي 2014 
و2017، لعــب منتخــب الســيدات 21% مــن مبارياتــه 
البيتيــة على العشــب الاصطناعــي، مقابــل 2% فقط 
لمنتخــب الرجــال. والمنتخب الأمريكي يشــكل مرجعاً 
في كــرة القدم النســائية، فهــو الأفضــل تاريخياً إن 
كان من حيث مشــاركاته فــي كأس العالم أو الألعاب 
الأولمبيــة. وفي المقابل، يبقى الوصــول الى الدور ربع 
النهائي لمونديال 2002 أفضــل نتيجة لمنتخب الرجال 
في كأس العالم الى جانب وصوله الى نصف النهائي 
في النســخة الأولى عام 1930. وتعتبر نجمة المنتخب 
أليكس مورغان أكثر اللاعبات انتقاداً لسياسة الاتحاد 
المحلي للعبــة، وهي قالت في حديث لمجلــة "تايم" في 
العدد الــذي ظهرت فيــه على الغلاف قبيــل مونديال 
فرنســا، إنه "نحــن الرياضيات، يجــب أن نقدم المزيد 
وأن نكون مثالا يحتــذى به من قبل الأجيال القادمة"، 
متســائلة: "هــل الرياضيون )الرجــال( يفعلون ذلك؟ 
هل يفكرون في أي شــيء آخر غير أنفســهم؟ لا أعلم. 
مــا أعرفه هو أننا نفعل أكثــر منهم لكننا نتقاضى أقل 
منهم". واقترح المشــرعون الأمريكيــون حظر التمويل 
الفيديرالــي لمونديــال الرجال 2026 الذي تســتضيفه 
الولايات المتحدة مشــاركة مع المكسيك وكندا، الى أن 
يدفع الاتحاد الوطني لمنتخب الســيدات "أجوراً عادلة 

ومنصفة".

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 
يقدم مكافآت متساوية بين الرجال والسيدات

نجمة المنتخب الأمريكي أليكس مورغان من أبرز المنتقدات لسياسة الاتحاد

إلى أي مدى 
سيصل رونالدو؟
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متحدثاً عن حكومته وما أحدثته من تغييرات في مواضيع مختلفة

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ... والدولة الفلسطينية »مصيبة« تهدد وجودنا
تل شليف، واللا!

■ تفــرغ رئيس الــوزراء نفتالي بينيت أمــس من جملة 
المشــاكل الأمنية والصحية والاقتصادية. وبعد ثلاثة أشهر 
من ترســيم حكومة التغيير، منح مقابلات لوســائل الإعلام 
طلب فيها من الجمهور محاكمة حكومته وفقاً لأعمالها وليس 

وفقاً لتشكيلتها.
»غير قليل من الناس، ولا ســيما من الجانب الأكثر يمينية 
في الخريطة، خاب أملهم من شكل إقامة الحكومة ومن تشكيلة 
الحكومة«، قال. »آمل وأتوقع وأطلب أن يأتوا مع رأس مفتوح 
وأن يحاكموني وحكومتي وفقاً لأعمالنا عملياً. قطعنا شوطاً 
طويلًا. في السنة الماضية، في الوقت ذاته، كان هناك إغلاق. 
نكافح ألا يحصل إغــاق – ولا يوجد. أجزنــا الميزانية بعد 
ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية. أقمنا حكومة مستقرة. 
وأمس، عدت من مصر فيما كان علم إسرائيل منصوباً بشكل 
رسمي هناك. نصلح الكثير من الأمور، وثمة اتجاه جيد لدولة 

إسرائيل.
»كان البديــل الذهاب إلى انتخابات خامســة، ولكنا الآن 
على مســافة أســبوعين من الانتخابات، فــي فوضى رهيبة 
وإغلاق وكراهية. أشــعر بأننا أنقذنا الدولة. وقلت لعائلتي 
إن الكثير من الناس سيغضبون على البابا – وهم غاضبون، 

ولكني راض عن القرار«.
وضــع ناخبوك بطاقاتهم في صندوق الاقتراع لشــخص 
تعهد بــألا يجلس مع »راعــم« في حكومة يمين. هل تشــعر 

بالندم؟
»ثمــة أناس نزيهون مســتعدون يوماً بعــد يوم لإعطاء 
فرصة، ويرون أن شــيئاً ما هنا أفضل ممــا اعتقدوا. بهدوء 
تام، نحقق إنجازاً تلو آخر: ميزانية استثنائية، وإعادة بناء 
العلاقــات مع الأردن ومصر. ومع مــرور الزمن، يفهم الكثير 
من الناس أن ليــس صحيحاً الجلوس جانبــاً للانتقاد، بل 

الانضمام التقدم نحو الخطوة.
إذا نظرنا إلى المئة يوم الأخيــرة، فهناك إصابات كورونا 
مرتفعة، وتأجيل لإخلاء الخان الأحمر، ونار مســتمرة على 

»سديروت«. فبمَ تختلفون عن الحكومة السابقة؟
»الإغلاقات كانت تخيم على الاســتراتيجية السابقة، أما 

استراتيجيتنا فهي دولة مفتوحة إلى جانب كورونا، مع كثير 
من الأعمال لقمع الوباء. استراتيجيتنا أصعب بكثير. أختار 
أن أدير هذا بشكل شــخصي، كل صباح أعقد جلسة لفحص 
الوضع، نتخذ القرارات وننفذ. لا نعرف ما يحمله المستقبل. 

سنواصل العمل«.
إذا اســتمرت أعــداد الإصابات والوفيات فــي الارتفاع، 
فهل ســتتحملون المسؤولية بســبب اتخاذكم استراتيجية 

مغلوطة؟
»أراجع نفســي من جديد كل يوم. تأتي معطيات ونجري 
الفحوصات. بالتأكيد  تغييرات، أصدرت تعليماتي لزيــادة 
هناك موتى بســبب الوباء، والأغلبية الســاحقة من الموتى 
والمرضى هــم أناس اختــاروا ألا يتطعمــوا. وحرِصنا على 

وجود مخزون من اللقاحات للحاضر وللمستقبل«.
ألا يزال الكثير من الناس في إسرائيل بغير تطعيم؟

»ســتة ملايين تلقوا الجرعتين«، نصفهم تطعموا بالجرعة 
الثالثة. من لم يُطعّم للمــرة الثالثة يعتقد أنه محمي، ولكنه 
ليس محمياً. مئة في المئة من نزلاء المستشفى في وضع صعب 

في المستشفيات تحت سن 40 هم غير مطعمين«.
ماذا لديك لتقوله لمعارضي التطعيمات؟

»هذا يمــزق القلب. نحن نتحدث عن الكثير من الشــبان 
الذين يكافحون مرضاً صعباً جداً. هذا زائد. ثمة حق في هذه 
اللحظة حصري لمواطني إســرائيل. أقررنــا الحقنة الثالثة، 
بل وجلبنا اللقاحات. ما عليك ســوى مــد كتفك للتطعيم كي 

تحافظ على نفسك. لا تصدقوا الأنباء الملفقة، هذا أمر قاتل«.
ما البشــرى إزاء غزة؟ ماذا تقول لسكان »سديروت« بعد 

أن أعلنت بأن »حكمها كحكم تل أبيب«؟
»هذه الجملة سارية المفعول بالفعل. فقد خرجت إسرائيل 
إلى حملة »حارس الأسوار« قبل أربعة أشهر. أطلقت حماس 
في ذاك الوقت الصواريخ على القــدس وتل أبيب، ووصلنا 
إلى الوضع ذاته تماماً. لم يتغير شــيء. بالعكس، السنوار 
يرى نفســه درع القدس. حماس منظمة رســمت على علمها 
جهاداً لا يتوقف ضد إســرائيل. عليّ النظــر إلى مصلحتنا: 
وقف تام لنار الصواريخ وإطــاق البالونات وجلب الأبناء 
إلــى الديــار. وأخذ وزير الدفــاع على عاتقــه مهمة تحقيق 
التســوية والتهدئة. لا أســارع إلى المواجهة. وإذا نجح هذا، 

ممتاز.

»في الماضي، لم نرد على الصواريخ، أما الآن فنهاجم غزة 
ونؤلمها بسبب بالون واحد. لا نحتوي أي شيء. مسؤوليتي 

للسكان، ونحن مدينون وملزمون بجلب الأمن«.
لو عاد الزمن ببينيت لســنة أو ســنتين إلى الوراء، ماذا 
ســيقول عن حالة موت المقاتل برئيل شــموئيلي على حدود 

قطاع غزة؟ ألم يكن ليطلق الاتهامات ذاتها؟
»قبل كل شيء، من المهم أن نقول بالشكل الأكثر وضوحاً: 
برئيــل لم يقتل، فقد ســقط فــي معركة يقاتل فيهــا كمقاتل 
بينما كان يحــرس الحدود. هذا هو معنى الكلمة ببســاطة. 
شــاب خاص حقاً. كل الجمهور تعرف على شــخصية مقاتل 
صهيوني، محــب للدولة، كان في معهد عســكري تمهيدي، 
وبالأساس مقاتل، وليس ما تحاول بعض الجهات السياسية 

الخارجية تصويره.
»أتقبل كل حالات الانتقاد مع عائلته بشــكل كامل. لا ألوم 
من ثكل ابنه. أطلب المغفرة من الأهل. هذا أمر رهيب ومخيف 
أن يفقد المرء ابنه. من ســن 18 وأنــا أقاتل العدو كجندي في 
ســرية في لبنان أمام »حزب الله«. كنت هناك، فقدت رفاقاً، 
وبينهــم رفيقي الأفضل. هذا أمر رهيب وفظيع وليس لدي إلا 
أن أعزز كل العائلات الثكلى، وجنود الجيش وقادته. ينبغي 

حمايتهم، وعلينا ألا نسيّس الحالة على حساب الجنود«.
لأول مرة تقوم حكومة على أساس حزب يبدو أنه لن يؤيد 
أي حملة عسكرية. والتشكيلة تقيد قدرة الرد لدى الحكومة، 

كيف ترى ذلك؟
»قطعــاً، ليس صحيحــاً. كل قرار أمني لــن يتخذ إلا على 
أســاس اعتبارات أمنية. لن ندخل السياســة وقت الاعتبار 
أمني. سنفعل ما ينبغي، ونرى بعد ذلك ما يتعلق بالجوانب 

السياسية«.
هــل تحدثت مع منصــور عباس عن التعقيــدات التي قد 

تكون في العلاقات الأمنية؟
»كل تركيز منصور عبــاس مدني – اقتصادي، وأعتقد أنه 
اتخذ خطوة مؤثرة جداً جديدة وشــجاعة في أن يقود خطاً 
آخر، ليــس قومياً متطرفاً. بيننا قاســم مشــترك جد كبير. 
أنظر إلى ما يعانيه النقب جراء الإهمال. الكل يتضرر. البدو 
وعموم الجمهور الإســرائيلي أيضاً. لكن الفكرة مختلفة في 
حكومتي، إذ لبا نكنس المشــاكل تحت البساط بل نعالجها، 

سواء ما تعلق بأسعار السكن، أو تجاه غزة، أو إيران«.

وصفت عبــاس و«راعم« بـ »مؤيــدي الإرهاب«. ما الذي 
تغير؟»ســلفي في المنصب هو من شــق هذا الطريق، وأقام 
علاقات مع منصــور عباس من تحت الطاولــة. عندما أفعل 
شــيئاً لا أخجل منه. التقيته ورأيت أنه بحق يريد مساعدة 

المواطنين. وكان البديل حينذاك انتخابات خامسة.
»بالإجمــال، امتلكنــا حكومــة متنوعة، والمفاجــأة أنها 
نجحت. والجديــد وجود جيل جديد مــن القيادة الجماعية 
وليس القيادة الفردية. قيادة مشــتركة، مع نية طيبة، ليس 
فقط فــي داخل الدولة، بل في الولايــات المتحدة أيضاً، ومع 
الأردن ومصــر. لا أقول إنه لا توجد خلافات، ولكننا نتجادل 

كالبشر«.
ماذا اكتشفت فيما أن ما يرى من هنا لا يرى من هناك؟

»عندما تكون فــي هذه الغرفة، وينــزل عليك ثقل الوزن 
بصفتــك رئيس الــوزراء، ســتفهم بأنه المنصــب الأهم في 
العالم... مســؤوليتك عن وجود الدولــة اليهودية في بلاد 
إسرائيل، وستلقى عليك مسؤولية الازدهار والنجاح. تأتي 
نقياً، تــرى ما هو صحيح لإســرائيل فقــط، ولا يهمك كيف 

ستُرى أو تُسمع شعبياً إلى هذا الحد أو ذاك«.
عندما تدخل إلــى الغرفة لأول مرة مــع رئيس الولايات 
المتحدة فــي البيت الأبيض ومع الرئيس المصري في شــرم 
الشيخ، وكلاهما يقولان لك إنهما يؤيدان حل الدولتين، وأنت 

-كما هو معروف- لستَ مؤيداً لهذا، كيف تجسر الهوة؟
»هذا بالضبط هو السؤال الصحيح. إنك تقول الأمور كما 
هي تماماً. أجتهد للتصرف مع شــركائي في الحكومة: بيني 
غانتس ويئير لبيــد، وبالتأكيد مع رجال اليســار. أعارض 
الدولة الفلسطينية. أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية في يهودا 
والسامرة مصيبة، وهو أمر سيجلب الصواريخ والأنفاق إلى 
»كفار سابا« وتل أبيب. ثمة خلاف، وهذا حسن. أقول الأمور 
كما هي، بما في ذلك للرئيس الأمريكي، ويُســتقبل هذا بشكل 

جيد عندما يكون صادقاً.
»وهاك مثال كلاســيكي: إســرائيل تكاد تكون في قطيعة 
مطلقة مع الأردن في الســنوات الأخيرة لأســباب سياســة 
تافهة. دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً. فقدنا »نهرايم« و«تسوفر« 
]الغمــر والباقورة[ بســبب إفســاد العلاقــات. أجلس مع 
الملك الأردنــي ونصلح العلاقات. هذه مصلحة إســرائيلية. 
علم إســرائيل ينصب في مصر. وهذا إصــرار على المصلحة 

الإســرائيلية«.    تقول إنه لن تكون هناك مســيرة سياسية 
ولا ضم. من جهــة أخرى، يلتقي وزير الدفاع بمحمود عباس 
لأول مرة، ويطلق وزير الخارجية خطة سياسية... إذن هناك 

مسيرة سياسية.
»ما يحدث هو تقدم في المجال التجاري والاقتصادي. الكل 
يعي بأن لا توجد مسيرة سياسية نحو دولة فلسطينية. هذا 
غيــر ذي صلة على الإطلاق. ولا يعني هــذا أنه لا يجب عمل 
شــيء، بل العكس؛ فثمة مجال يمكن التقــدم فيه وتقليص 
حجم النزاع والاحتــكاك. فكري هو تجاري واقتصادي. لماذا 
يضطر عامل من نابلــس لأن ينهض في الثالثــة أو الرابعة 
فجراً كي يصل إلى عمله في تل أبيب في السابعة؟ ماذا أكسب 
من هذا؟ إذا وسعنا المعابر، يمكنهم أن ينهضوا في السادسة 
صباحاً، وبهذا نكون غيرنا الحياة لمئة ألف فلســطيني. هذا 

يغير أكثر من حفلات الكوكتيل في كل الدول«.
في مكتبتك الكثير من كتب رؤســاء الوزراء. وهناك كاتب 
واحــد غابت عنك كتبــه– نتنياهو. هل يوجد ســبب لذلك؟ 
ألم يكن عمل نتنياهو الأيديولوجــي جديراً بأن يكون نجماً 
هنــا إلى جانب عمل أرئيل شــارون مثلًا؟ وبصفته رئيســاً 
للمعارضة، لم يلتقِ نتنياهو معك في لقاء اطلاع سياسي. هل 

يزعجك هذا؟ أتراه سليماً في نظرك؟
»الكرة عنده. أقول له - متى تأتني أكن مسروراً لاطلاعك؛ 
ولكنني أنشــغل بما هو آت ولا أنظر إلى الخلف. هناك أمور 
جيدة فعلهــا ســلفي، وهناك أمــور أقل جودة. الســنتان 
الأخيرتان كانتا طبيعيتين. كان هناك اســتعباد تام للدولة 
لأغراض سياســية. أختار ما هو جيد للمواصلة، وأصلح ما 

أفسد«.
هل تدحــض الادعاء القائل بأن هــذه الحكومة لن يطول 

عمرها؟
»الحكومــة قابلة للعيش مع شــركاء طيبين. وســنجتاز 
الميزانيــة قريبــاً، وقريباً ســيكون الهــدوء. إرثنا، الأرض 
اليهوديــة، هو أرض الخلافات بمجــرد الخلافات. إذا عرفنا 
كيــف نتجادل من أجــل الدولة ونبقي السياســة الصغيرة 
خارجاً، ســأكون متفائلًا جداً لمســتقبل الدولة. أعتزم تنفيذ 
التعهد بالتناوب بالكامل. بالنســبة ليئير لبيد، هو صديق، 

إنسان نزيه، ويقوم بعمل استثنائي كوزير خارجية«.
 معاريف 2021/9/15

أصبحت »صلاتهم« فيه علنية ويتحول تدريجياً إلى موقع شعبي لهم بتشجيع رسمي ومباركات حاخامية... و»الأوقاف الإسلامية« حاضرة غائبة

اليهود في ساحات »الأقصى«: نعيد بناء الهيكل أم ننتظر المسيح؟
انشل بابر

■ انقضــت ثلاثة أشــهر ونصف كان 
الحرم فيهــا هادئــاً منذ انتهــاء المعركة 
الأخيرة التي اشــتعلت من حوله، هدوء 
نســبي حل مكان أحداث وصواريخ أيار، 
ويزداد المكان هدوءاً لاختفاء الســياح في 
فترة كورونــا. في ظل هــذا الهدوء، يؤم 
أيام السبت،  المكان طوال الأســبوع، عدا 
حجاج غير مسلمين، ومعظمهم من اليهود.
وهــؤلاء يدخلــون إلــى الحــرم في 
مجموعــات لأن الشــرطة تصمــم علــى 
مكثفة.  بصــورة  ومراقبتهــم  مرافقتهــم 
هي تســمح لهم بالقدوم بين يومي الأحد 
والخميــس من الســابعة صباحــاً حتى 
الحادية عشرة، بالتنسيق مع الأوقاف. في 
أسبوعي ما قبل عيد رأس السنة، شاركتُ 
في هذه المجموعات ســت مرات. وفي كل 
مرة، عبرنا نفس المســار الذي يســتغرق 
حوالــي 45 دقيقة. ولم يتم تســجيل أي 
احتكاك مع المسلمين الموجودين في المكان. 
أثنــاء الجولة حيــث كان بــاب الرحمة 
المغلق في الخلف، بدأ الزوار اليهود بأداء 
الصلاة التي اســتمرت نحو ربع ســاعة. 
صيغتها،  فــي  أرثوذكســية  صلاة  كانت 
أجريت في ظروف غير أرثوذكســية كلياً، 
وقرأ مبعوث الجمهور في الصلاة بصوت 
منخفــض، الرجــال والنســاء، حريديم 
ومتدينون وعلمانيون، تجمعوا من حوله 
بــدون حواجز ليصغوا ويــردوا بهمس. 
وعندما تحرك أحدهم، تقدم رجل شــرطة 
منه للفت انتباهه. ولكن يجب عدم الخطأ، 

فهذه صلاة يهودية علنية في الحرم.
بصــورة رســمية، إن وجودهــم في 
الموقع الأكثر قداســة للشعب اليهودي لم 
يكن مســموحاً به خوفاً من المس بالوضع 
الراهن. هذا ما كان ســارياً طوال عشرات 
الســنين على الأقــل. ولكن في الســنتين 
من  تغيير  بالتدريــج  حــدث  الأخيرتين، 
تحت الأرض، بالتعاون مــع جهات إنفاذ 
القانــون. فــي البداية، بــدأ يظهر داخل 
الحرم عــدد متنوع مــن الرجــال، ثم –
بالتدريج أيضاً- بدأت تشــكيلة الحجاج 
تتغير، وتشــمل الآن خليطاً من المصلين، 
متعصبــون  بعضهــم  ونســاء،  رجــال 
وآخرون أقل تعصباً. جميعهم يشــعرون 

بصلة معينة مع هذا المكان.
أشــخاصاً  ألتقي  بــأن  توقعي  تبــدد 
المكان.  هــذا  في  متطرفين  أيديولوجيــن 
إذا كان الحــج فــي هــذا المــكان اقتصر 

على الجمهــور الصهيونــي الديني، ففي 
مفاجئ  تنــوع  مع  التقيت  هــذه  زياراتي 
من الإســرائيليين. دوافع مختلفة، ليست 
بعضهم  واضحة.  بصــورة  دائماً  محددة 
يرى فــي ذلك عمــاً سياســياً ووطنياً، 
وآخــرون يتوقون لإقامــة الهيكل الثالث 
بســرعة في هذه الأيــام، ومنهم من يرى 
أكثــر. أحدهم  الحرم بصــورة مبســطة 
اعتبره »نقطة بعيدة عن القداســة«، آخر 
ســماه »نافذة حنين«، أو شــيئاً لا يمكن 
المس به حتى عندما نكون في الحرم، إنما 

المسموح هو الاقتراب قليلًا فقط.
إضافة إلى هؤلاء، التقيت في الأسابيع 
الأخيــرة مع أشــخاص قالوا لــي بأنهم 
يزورون الحرم فــي عيد ميلادهم، وهناك 
من يأتون في ذكــرى آبائهم. يمكن للمرء 
أن يــرى في بعــض الحجــاج تنوعاً في 
الميول الدينية. مثلًا، هنــاك عائلة جاءت 
بمناسبة الذكرى الســنوية لوفاة الوالد، 
وشــوهد أخ بملابس حريدية بارسلافية، 
وأخ مســتوطن ذو ســوالف يرتدي قبعة 
كبيرة، وثالث يرتدي قبعة منسوجة، وأخ 
آخــر يجد صعوبة في وضــع القبعة على 

رأسه الأصلع.
أوســاط  في  حتى  اســتثناءات  وثمة 
الزوار الذين ينتمون للصهيونية الدينية، 
ولا ينتمي جزء منهم لليمين المتطرف بشكل 
واضح. »زرت المكان في السابق لشعوري 
بحاجــة للتقرب مــن القداســة بصورة 
شخصية«، قالت لي امرأة من الشخصيات 
العامة معروفة من الوســط – يســار في 
الصهيونيــة الدينية. »هــذا وكأنني أريد 
تنفيذ وصايا أخرى كامرأة متدينة. ولكني 
الآن أخشــى من أن يعرفونــي ويعطون 

لذلك تفسيرات سياسية«.
وأضاف أكاديمــي متدين ومعروف ولا 
يعتبر وطنياً: »لو استطعت زيارة العرب 
دون أن يعرفني أحد ويسرد من ذلك قصة، 
فهذه  للزيارة؛  ســآتي  شــك  بدون  لكنت 

تجربة دينية خاصة«.
يبــدو أن غياب القيــود القائمة في أي 
محيط حريدي آخر في إسرائيل يمكن أن 
يشــجع التنوع. ومن سيصمم على إجراء 
الزيــارة بدون أن يغطي رأســه ويرتدي 
حذاء من الجلد، الأمــر الممنوع في المكان، 
التوبيخ. وعدم الفصل  لن يتحمل نظرات 
بين الرجال والنســاء لا يعتبر أمراً مميزاً. 
»في كل مــرة أكــون فيها طاهــرة، أقوم 
الزيــارة«، قالــت زائرة بســعادة. وفي 
سؤال عن التســامح، أجابني أحد الزوار 
الدائمين: »مــاذا يهم ذلك. الأســاس أنك 

جئت وزرت المكان«.
حســب أقوال أوفيــر ديــان، الطالبة 
والناشطة اليمينية البارزة ابنة 27، كانت 
أربع سنوات؛ »كنت  الصورة مختلفة قبل 
أمر بعملية تحقيق«، تذكرت ديان.  حينها 
»ســألوني إذا كنت ظاهرة. وكان جوابي 
لا. وقلت: لا شأن لكم. بعد ذلك تعلموا بأن 
المرأة التي ترتدي البنطال يمكنها أن تخدم 

النضال من أجل الحرم«.
أوفيــر ديــان، التي هي ابنة الســفير 
والذي  نيويورك،  في  السابق  الإسرائيلي 
ســيكون في القريب رئيس »يد واســم«، 
دانــي ديــان، تعدّ ناشــطة فــي جمعية 
»بأيدينــا«، طلاب من أجل الحــرم، التي 
تضم فيها أيضاً شــباباً علمانيين. وحسب 
قولها، فــإن المقاومة التي اســتقبلت بها 
أحرقت شيئاً ما من المكان الأكثر علمانية لـ 
»الانتهاك حقوقي«. من التمييز. وقد قررتُ 
زيــادة زياراتي للحرم وبــدأت بالقراءة 
أكثر وفهم الصلة التاريخية. هذا هو المكان 
الذي يرى تشــكلنا كشعب. لست شخصاً 
الذي  الوحيد  المــكان  روحانياً جداً، لكنه 
أســتمتع فيه روحانياً، مــكان فيه تبلور 

الشعب اليهودي وتشكل فيه.
التناغم الغريب يســري أيضاً في  هذا 
صفوف النشــطاء اليهود مــن أجل الحج 
إلى الحرم، الذين يعرضون جبهة موحدة. 
إليها  التي ينتمون  هم والمنظمات المختلفة 
يفضلــون الآن العمــل معاً، حتــى لو لم 
تتشــابه أهدافهــم. »هناك مــن يريدون 
البــدء بالنضال ونشــر كل حادثة يعتقل 
بها شــرطي يهوديــاً أدى الصلاة بصوت 
في  الناشــط  البويم،  حاييم  قال  مرتفع«، 
هيئة منظمــات الهيكل، وهو جســم غير 

رســمي يريد الدفع قدماً بـ »ثورة يهودية 
في الحرم«. وحســب قوله، »من الأفضل 
وعدم  الوضع  واســتيعاب  النفس  ضبط 
عمــل قضية من ذلك، وعندمــا يحافظون 
على الهدوء يكون من الأسهل جلب الناس 
إلى هنا. ولكنهم لــن يأتوا إذا اعتقدوا أن 
هناك احتمالية لاعتقالهم. الحمد لله، هذا 

يعمل وعدد الزوار في ازدياد«.

يُصلون من الهاتف الذكي

الآراء مختلفــة فيمــا يتعلــق بالموعد 
الشــرطة  رجال  فيه  بــدأ  الــذي  الدقيق 
بالسماح بالصلاة اليومية في الحرم، التي 
تتكرر بعد الظهر في الصلاة الرئيسية. كما 
يبدو، يمكن إعادة بداية الحركة إلى أواخر 
الداخلي.  أردان كوزير للأمن  فترة جلعاد 
حتى تلك الفترة ،كانــوا يعتقلون اليهود 
الصلاة.  بكلمات  التفوه  بسبب  الحرم  في 
ولكــن بالتدريج وبصورة غير رســمية، 
الأمر  وانتقل  تترســخ،  الصلــوات  بدأت 
من شــخص إلى آخر: يمكن الصلاة بدون 
نشــرت  الأخيرة،  الأشــهر  وفي  اعتقال. 

تقارير حول الموضوع في وسائل الإعلام.
من الصعب التقدير بشــكل دقيق عدد 
الــزوار، ولكن لا شــك بأنه فــي ازدياد. 
وحســب منظمــة إدارة الحــرم، فقد زار 
منذ  فيه  للصــاة  يهودياً   25581 الحــرم 
19 أيلول 2020 حتــى 6 أيلول 2021، وهي 
زيادة 13 في المئة مقارنة بالعام الســابق. 
في هــذه المنظمة، قالــوا إن زيادة أخرى 
فرض  الذي  الإغلاق  انتهاء  عند  ســجلت 
بســبب كورونا. يمكن الافتراض بأن هذا 
التغييــر التدريجــي لم يكــن ليحدث لو 

لم يحصل على الدعم مــن مرجعية مهمة 
جداً. قبل بضعة أشــهر، فــي صوم 9 آب، 
زار الحــرم 1600 يهودي فــي يوم واحد، 
يبدو أنه رقم قياســي منذ خــراب الهيكل 
قبل 1951 سنة. في المناسبة نفسها، أصدر 
رئيس الحكومــة نفتالي بينيت بياناً مدح 
فيــه المفتش العام للشــرطة ووزير الأمن 
الداخلــي على العمل بمســؤولية واتزان 
مع الحفــاظ على حرية العبادة لليهود في 
الحرم. في أعقاب غضب »راعم«، الشريكة 
في الائتلاف، وفي أعقاب ضغط من الأردن 
والأمريكيــن، أصــدر بينيت فــي اليوم 
التالــي توضيحاً قال فيه بأنــه لا أي نية 
ولكن  الحرم.  فــي  الراهن  الوضع  لتغيير 
الوضع الراهن عملياً آخــذ في التآكل من 

يوم إلى آخر.
»عندما قال بينيت »حرية العبادة« فقد 
قال ما يريد جمهوره أن يســمعه«، أوضح 
ارنون سيغل، المراسل في »المصدر الأول« 
والناشط الرئيسي في الحج للحرم. يبدو 
أن ســيغل محق. بينيت رئيس الحكومة 
المتديــن الأول ربمــا هو ليــس النموذج 
الروحاني جداً، وسابقاً فضل عدم التطرق 
بشــكل علني لهذا الموضوع )رغم أن هناك 
من يقولون بــأن بينيــت زار الحرم مرة 
ولكن  الثمانينيات(.  فــي  فتى  كان  عندما 
بإحساســه السياسي، يســتوعب المزاج 

العام.
رغم دعم بينيت، إلا أن الحج إلى الحرم 
كان وما زال عملًا للمواجهة والاســتفزاز. 
بالنسبة للحجاج المتدينين، يدور الحديث 
التي  الحاخامية  المؤسســة  ضد  تمرد  عن 
فرضت الحظر على هــذه العملية. فخلافاً 
»الصهيونيــة  مــن  الحاخامــات  لمئــات 

الدينيــة« الذيــن عبروا عــن دعمهم في 
السابق بل وذهبوا إلى الحرم هم أنفسهم 
)بعضهم من الأجنحــة الدينية الليبرالية 
فإنه  شارلو(،  يوفال  الحاخام  مثل  نسبياً 
لا يوجد أي حاخــام حريدي معروف غير 
مستعد للتوقيع على فتوى شرعية تسمح 
بالحج إلى الحــرم. ولكن الحريديم الذين 
حصلوا  إنهم  يقولون  الحرم  إلى  يحجون 

على مباركة حاخاماتهم بشكل خاص.
الحرم  إلــى  الحج  يشــكل  المقابل،  في 
احتجاجاً ضــد حكومات إســرائيل على 
أجيالها، من اليمين واليســار، التي أرادت 
الحفاظ على الهدوء وعلى الوضع الراهن. 
يضاف إلى ذلك بُعد تحدي المسلمين الذين 
يعتبرون المســجد الأقصى المكان المقدس 
الوحيد الــذي بقي لهم فــي القدس. بين 
حين وآخر، يتصادم الحجــاج اليهود مع 
للحفاظ  المكان  في  الذين  الشــرطة  رجال 
الذين  الشــرطة هؤلاء  أمنهم. رجال  على 
اعتادوا على إظهــار الصرامة في الماضي 
تجاه المصلين، هم الآن شركاء في معظمهم 
في هذه الحماســة. بعض رجال الشرطة 
يطلبــون مــن المصلين أثنــاء الصلاة من 
أجل المرضــى أن يدعوا لأبنــاء عائلاتهم 
ولهم أيضاً. يتم تعليم الصلاة شــفوياً أو 
عبــر الهاتف الذكي؛ بســبب حظر إدخال 
الكتب المقدسة إلى المكان. في هذه الأثناء 
الأوقاف الإســامية التي تعرف عن كل ما 
بصمت.  توافق  المنشــأة،  هذه  في  يحدث 
في جزء من هذه الزيارات، يظهر شخص 
من الأوقاف ويراقب من بعيد، وفي بعض 

الأيام لا يظهر أي شخص.
علــى خلفية خــرق الحظــر الصارخ، 
يصعب نسيان هشاشة الأرض التي يقف 
عليها المصلــون. ودليل ذلــك المواجهات 
العنيفــة التــي حدثت بين ســكان البلاد 
منذ اللحظة التي بــدأت فيها فكرة الوطن 
القومي لليهود تهدد المجتمع العربي الذي 
يسمي المنطقة مجمع الحرم الشريف، بدءاً 
من أحداث شباط 1920 وحتى أحداث أيار 
2021، أي 101 ســنة من النزاع الذي بدأت 

كل مرحلة فيه أو وصلت إلى الحرم.

حفاة في الحرم

الذيــن يريدون زيارة الحــرم من غير 
المســلمين يدخلون إليه عبر جسر خشبي 
يؤدي إلى باب المغاربة. هناك تكون أمامهم 
لافتات: الأولى تشكل »إعلاناً وتحذيراً« – 
التذكير بأنه و«حســب التــوراة«، هناك 
حظــر على الحــج إلى الحــرم. ولا يمكن 

تنفيذ العودة إليه إلا بعد قدوم المســيح. 
ولكن، بعــد بضعة أمتار مــن هناك وقبل 
نقطة تفتيش الشــرطة، ثمــة لافتة كتب 
عليها »أهلا وسهلًا بالقادمين إلى الحرم«. 
بعد ذلك، يتم تفصيل الأحكام التي تشرح 
كيف بالإمكان، بل ومن المرغوب فيه الحج 

إلى المكان، طبقاً لفتاوى شرعية مختلفة.
هنــاك ثــاث قواعــد أساســية لمــن 
يحافظون على الوصايا ويســتندون إلى 
فتاوى شــرعية تسمح بالحج: أولًا، يجب 
الحرص على الســير في مســار لا يمر في 
الأماكــن التي كان فيها -حســب البحث 
التاريخــي- الهيــكل. ثانيــاً، يجب على 
النهاية،  النســاء التطهر قبل الحج. وفي 
الجلدية؛  الأحذية  ارتداء  على  حظر  هناك 
ولذا يفضــل عدد من الحجاج زيارة المكان 

حفاة.
إلى المجمع، تتحرك  الدخول  منذ لحظة 
للشــرطة:  حماية  دائرتي  فــي  المجموعة 
الداخلية، التي تضم رجال شرطة يرتدون 
الزي الرســمي، يمكنهــا مراقبة الحجاج 
لمنــع إشــعال الوضــع. أما الشــرطة في 
بالمسدسات  فمزودون  الخارجية،  الدائرة 
الواقية،  والســتر  والخوذات  والهراوات 
التــي توفر لهــم الحماية من المســلمين. 
هذا رغــم أن الأمر لم يكــن بحاجة لذلك 
طوال مراحل مســار زياراتي، وقد يكون 
ذلك لســرعة المرور عند المســجد الأقصى 
واقتراب قصير نســبياً من قبة الصخرة. 
الزوار في الأصل يســرعون نحو الشرق 
إلــى الطريق المبلطة التــي تقع على طول 

السور الخارجي.
في هــذه الأثناء، يبــدو أن الوحيدين 
من بين الإســرائيليين الذيــن يعارضون 
ومصوتو  الحريــديم  هم  هنــاك  التواجد 
الوســط – يســار، الذين يوجــدون في 
نقطة توافق نادرة. بالنسبة لهم، ستكون 
معارضة حــج اليهود وصلاتهم في الحرم 
مهمة حتى قدوم المسيح أو السلام. هاتان 
المجموعتــان تفضلان التعامــل مع المكان 
مثل علبة مغلقة ليس لإســرائيل أي صلة 
بها. ولكن بعــد أن حول الحريديم تجاهل 
لأحزاب  فليــس  حياة،  نمــط  إلى  الواقع 
التيار العام في إســرائيل مثل هذا الحق، 
وهذه المعارضة تتضاءل كلما تم ترســيخ 
الحقائق على الأرض. الحرم الآن يتحول 
بالتدريج إلى موقع شــعبي للحجيج، لن 
يتم الحفــاظ على الهدوء لفتــرة طويلة، 
ســواء في الجانــب العربــي أو الجانب 

اليهودي.
 هآرتس 2021/9/15

بعد اتفاق غروسي - إسلامي: النووي الإيراني
... بين »نبوءات« بينيت و»فشل« التوقعات الأمريكية

رونين بيرغمان

■ نبــدأ مــن النهايــة. وضــع المشــروع النووي 
الإيرانــي هو الأكثر تقدمــاً منذ التوقيــع على الاتفاق 
النووي في 2015. وهو اليوم فــي وضع أكثر تقدماً في 
عدة مســتويات من أي وقت مضى. هذه نذر إشــكالية 
لإســرائيل ومن يخشــى تطلعات إيران الإقليمية. من 
جهة أخرى: يبدو أن الشكل الذي ترجم وحلل ما نشرته 
»نيويورك تايمز« في وسائل الإعلام العالمية، ولا سيما 
في إسرائيل، هو شكل مضلل، إن لم نقل مغلوط ويبعث 

على فزع لا داعي له.
إيران ليســت بعيدة مسافة شــهر عن قدرة تركيب 
قنبلة ذرية )ولا حتى شهرين، أو سنة(، ولا أحد يمكنه 
ادعاء ذلك، لا »نيويورك تايمــز«، ولا بينيت، ولا حتى 
الجهات الأكثر تحذيراً في الاســتخبارات الإسرائيلية. 

فلنهدأ، ولا حاجــة للملاجئ، حالياً علــى الأقل. أمس، 
نشر ســتيفان أرليتنيغر، مراسل »نيويورك تايمز« في 
أوروبا، تقريــراً عن أعماق المحادثــات التي بين إيران 
والوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، والــذي أثار موجة 
صدى في العالم. لكن النشر تناول تطوراً إيجابياً؛ فقد 
اتفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل 
غروســي، مع رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، 
محمد إســامي، على استئناف ما للرقابة على المنشآت 
النووية المعلنة. وحســب الاتفــاق، يمكن لمراقبي الأمم 
المتحدة الدخول إلى المنشآت، وإعادة تركيب الكاميرات 
وأجهزة القياس، وســيعودون إلى جمع المعلومات عما 
أنها  يجري بمنظومات تخصيــب اليورانيوم. صحيح 
ليســت عودة تامة للوضع قبل أن تحطم إيران الأواني 
في نهاية الســنة الماضية عقب اغتيــال العالم النووي 
الرئيــس لديها، وذلــك لأن الأجهــزة الآن لا يمكنها أن 
تبث ما جمعته إلــى مقر الوكالة فــي فيينا إنما يمكنها 

جمع المعطيات فقط... ولكن موافقة إيران على التوقيع 
على مثل هذا النوع من الاتفاق، مؤشر على أن تقديرات 
الاستخبارية الأمريكية لم تكن دقيقة إزاء توقعها بعدم 
موافقة طهران علــى توقيع اتفاق نــووي جديد وهي 

تحت حكم رئيسي.
بالمناســبة، يعتقد رئيس الوزراء بينيت بأن إيران 
ســتوقع على الاتفاق فــي نهاية المطــاف، حتى تحت 
رئيســي. وفي هــذه الأثناء، تخــرق إيــران الاتفاق 
اليورانيوم المخصب إلى درجة عالية  وتواصل تخزين 
بشكل يســمح لها -حســب التقرير الأخير- بجمع ما 
يكفي من المادة المشعلة لقنبلة واحدة في غضون شهر. 
ولكن، وهي »لكن« كبيرة جداً، المادة المشــعة بحد ذاتها 
ليست قنبلة، ولا يزال أمام إيران طريق طويل للوصول 

إلى قدرة علمية لبناء منظومة المواد المتفجرة.

رفائيل غروسي يديعوت 2021/9/15
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2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

خالد وليد محمود ٭

لقد أضحــت الدعاية فنّا له ثقلــه، وعلما له قواعده وأسســه التي 
تحكمه وتتحكم فيه، هدفها كسب الجمهور بأي طريقة كانت شريفة 

أم وضيعة. 
اليوم مــع بداية اعتماد الإنســانية على منصــات مواقع التواصل 
الاجتماعي كوســيلة للاتصــال والإطلاع على الأخبــار ومصادرها، 
بــات أمام الجميع مواجهة معادلة ليســت ســهلة مفادها القدرة على 

الموازنة بين سرعة نشر الخبر وبين التأكد من صحته وحصريته. 

ثلاثينيات القرن الماضي

منذ ثلاثينيــات القرن الماضي وتحديدا منــذ أن أطلّ جوزيف 
غوبلــز وزير الإعــام الداهية للرايــخ الثالث وصانع أســطورة 
الكــذب للزعيم الألماني أدولف هتلــر وزارة الدعاية إبان الحزب 
النــازي فــي ألمانيــا، محتــرف الخطابــات الحماســية وإطلاق 
الشــعارات الرنانة، مختلق الأكاذيب وتكرارهــا حتى يصدقها 
النــاس وتصبــح حقيقــة مطلقة، حتــى باتت قاعــدة "أكذب ثم 
أكــذب حتى يصدقــك الناس" مــن أكثر القواعد اســتخداما في 
الحقــل الإعلامي، وأصبحت القنوات ذات المصداقية تحتاج إلى 
"ميكرســكوب" حتى نصــل إليها وقد لا نصل بســهولة في ظل 

سيطرة  السوشيال ميديا والاتصال الرقمي على مجمل الحياة 
البشرية.

لقــد أســهم ظهــور شــبكة الإنترنــت، ووســائل التواصــل 
الاجتماعي، ومواقع مشــاركة المحتوى، والمدونات في الوصول 
الســهل للجمهور المســتهدف والتأثير فيه بشــكل كبير بصرف 
النظــر عــن المــكان والزمان، كمــا عززت هــذه الوســائل تنامي 
"الدعايــة الســيبرانية" التــي تســتخدم الوســائل الإلكترونية 

للتلاعب بالعقول والمشاعر، والتأثير في توجهات الرأي العام.
وفق هذا المشــهد يشــعر أحدنا أحيانا أنه يعيش وسط لعبة 
كبيرة، كلما ظن أنه قد انتهى منها، بدت له تفاصيل أخرى ترمي 

فيه إلى مواقع أخرى من حيث يشعر أو لا يشعر. 
صحيــح أن الإعلام لــم يكن يوما عالما أفلاطونيــا مثاليا يعمه 
الســام والعدالة والمحبــة، بل إن تضــارب المصالــح جعل منه 
ســاحا فتاكا في الصراعات عبر أســلوب القــوة الناعمة، التي 

تؤثر ببطء وعلى المدى الطويل، دون أن يلاحظها الكثيرون. 
فليــس كل ما يُقال يمكن أن نصدقــه، ولا حتى النظر إليه على 
أنه يمثل الحقيقة المطلقة. فكثير من الزعماء والحكام وأصحاب 
القرار يُخفون أجنداتهم وخططهم الحقيقية باســتخدام الإعلام 
والدعاية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وجميعها لها الدور الأبرز 
في تشــكيل الرأي العــام وتكوينه، إذ بفضلهما تنشــأ حركات 
اجتماعية أو تندثر، وتبسط وتخف بعض الأزمات الاقتصادية، 

وتنشــب الحروب، وتتأجج الصراعات، ويتم تأجيج وإشــعال 
الخلافات بين الأيديولوجيات المختلفة.

الإعلام الغربي

وبهذا الســياق، وصلتني رســالة عبر الواتســاب يحاجج كاتبها 
بالدور الذي لعبه ومازال الإعلام الغربي في شــيطنة كوريا الشمالية 
واعتبارهــا مــن الدول المارقة أو محور الشــر، بقوله: لــو تأملنا جيدا 
في هــذا البلد ممثلا بزعيمه "كيم جونــغ أون" لوجدناه أنه لم يتورط 
)خــارج حدود دولته( علــى الأقل في دمار أوطــان وتخريبها، وقتل 
البشر، أو إعاقة الفســاد والتخريب في سوريا أو العراق أو اليمن أو 
ليبيــا، ولم يجوّع أفريقيا أو ينهب ثروات الــدول الضعيفة، بل أنه لم 
يلق القنابل الفســفورية على أطفال فلسطين أو النووية على اليابان، 
ولم يكن له يد في إشــعال الحــرب الطائفية في روانــدا،  ولم يكن له 
صلة في ما حصل في البوســنة والهرسك أو أفغانستان...إلخ؛ رغم 
ذلك رســم الإعلام الغربي )تحديدا( في مخيلتنا أن كوريا الشــمالية 
دولــة مارقــة ورئيســها ســفاحا دكتاتوريا وعــدوا للإنســانية، أما 
خصومه ممن قتلوا وتلطخت أيديهم بدماء الشعوب ونهبوا الأوطان 

فهم ديمقراطيون وحضاريون!
نفســها إذن مدرســة التضليل الإعلامي ولكن بشكل عصري التي 
ما زالت تســوّق أفكار غوبلز وتعتمد وســيلته وأفــكاره، تريد منّا أن 

نصدّق لا أن نفكر أو نســأل، أو حتى نتأنى. هو نفســه الإعلام الذي 
كــذب علينا منذ أيام النكبة وأيّد إســرائيل ومــازال لغاية اليوم يهلل 
ويطبل لها، ونفســه الذي كذب في أحداث 11 أيلول -ســبتمبر وفي 
حرب العراق، وقال إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك 

مخازن من الأسلحة الكيماوية..

القهر الدعائي

لــم يكن "غوبلــز" يملك من وســائل القهــر الدعائي حينها ســوى 
الصحــف والمذياع ومع ذلك نجــح في إقناع 80 مليونــا من الألمان أن 
الأخيــرة فوق الجميع ، وأن الجنس الآري أرقى أجناس الأرض وبأن 
أوروبا الشــرقية هي المجال الحيــوي لدولة الرايــخ الثالث وأن هتلر 
قائــد ملهم لا يخطئ ولن يهزم! اليوم وفي ظل "الدعاية الســيبرانية" 
هنــاك من ورث من غوبلز أســلوب التضليل الإعلامــي الذي أضحى 
أحد أهم ساحات التنافسات والصراعات في الدولية. فهناك جهات 
شــغلها الشــاغل توجيه الرأي العام، والاســتيلاء على عقول الناس 
ومشــاعرهم وأرواحهم والرهان علــى انعدام الذاكــرة لديهم... لكن 
مهمــا يكن مــن أمر لن يســتطيع التضليــل إخفاء الحقائــق إلى الأبد 

والقول الغالب سيبقى "لا يصح إلا الصحيح" .

٭ باحث وكاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: عودة الجزائر إلى المحافل الدولية

من »غوبلز« إلى الدعاية السيبرانية

التدقيق التاريخي
 

فــي علم المنطــق، المقدمــات الصحيحة تــؤدي إلى 
الاســتنتاجات المضبوطــة، وفي التحليل السياســي 
بنــاء المقدمــات أهــم مــن الاســتنتاجات، والمقصود 
بالبنــاء هنا هو تحكيــم التوثيق والتدقيــق التاريخي 
للأحــداث والمعطيــات؛ ومن هنا فــإن محاولة الفصل 
بــن مرحلة بوتفليقة وما قبلها وما بعدها…هو فصل 

زمني فقط.
 أما مــن حيــث الموضوع فإن الســياق الأساســي 
هو نفســه، ســواء تعلق الأمــر بالعقليــة أو المنهج أو 

الأهداف.
 بوتفليقــة لــم يكن شــخصا عابــرا في السياســة 
الجزائريــة، ولكنه كان صانعا لهــا منذ الإنقلاب على 
الحكومــة المؤقتة، وهو من فــاوض بوضياف قبل بن 
بلة على الرئاســة، وهو من أعلن الإنقلاب على بن بلة 
من نيويورك ســنة 65…وهو من سطر ملف التآمر مع 
فرانكو حول الصحراء المغربية؛ وما تغير في المراحل 
الأخيــرة هــو تغير المعطيــات الدولية، فلــم يعد ممكنا 
نجــاح الاســتقطاب بالدفــع من تحــت الطاولــة وهو 
أســاس منهجية بوتفليقة ومن جاء بعــده، ولذلك لن 

يكون هناك تغير يذكر.
عبد الرحيم المغربي 

 الطرح العميق
الموضوعيــة فــي الطــرح العميــق والمنهجيــة فــي 
التحليل، والتسلسل في قالب لغوي جميل، ووضوح 
الطرح للأشــياء والابتعاد عن الذاتية؛ والأنانية، مثل 
موضوع الأســتاذ رباحــي رغم أنه كان يشــغل مديرا 

لوسيلة إعلامية مهمة. 
ورغــم أنــه جزائــري لكنــه موضوعي في 
التحليــل؛ وهذا الذي يجــب أن يكون عند كل 
الأطراف، كما يجب أن يكون في معالجة مثل 

هذه المواضيع. 

أولاد براهيم

نهب المال العام
 

أوافقــك الــرأي كاتبنا، على الجزائــر أن تفعل مثل 
إثيوبيــا، التنين الــذي يكبر كل يوم… بغلق ســفارتها 
في الجزائر وبعض الدول توفيــرا للمال …. الجزائر 
لا تحتــاج إلى كل هذه الســفارات التــي غالبا لا تقوم 
بواجبها… فقــط لنهب المال العام ومحابــاة أو إبعاد 

المشاكسين!!
كنت قــد زرت ســفارة الجزائــر في كوبــا، فكانت 

خاويــة على عروشــها، وأكد لي الســفير أنه لا يوجد 
مواطنــون جزائريــون هنــا منــذ البعثات الدراســية، 
خصوصــا الرياضيــة ســابقا ..فيقضــي وقتــه بين 

النوادي والحفلات.

سامي - السويد

دول مارقة
حكام الجزائر من العســكر يتشبثون بتحالفات مع 
دول تصنف من طرف الباحثين في العلاقات الدولية 
كــدول مارقــة كفنزويلا وكوبــا وغيرهما مــن الدول 
التــي لا وزن لهــا على الإطــاق من ناحية السياســة 
الدوليــة، بينمــا لا تعيــر اهتماما لإقامــة تحالفات مع 

دول عظمى…
 هناك من يقول إن الجزائــر تربطها علاقات وثيقة 
تصل لحــد علاقــة تحالف مــع روســيا والصين لكن 
بالنظر لشــكل هذه العلاقة فلا نجدهــا تتعدى حدود 

مصدر وزبون، أي علاقة تجارية قوية وحصرية. 
أظــن أنه حان الوقت للعســكر لترك قصــر المرادية 

وتسليم السلطة لحكم مدني.

نوفل - ماليزيا

الساحة الفارغة
 

هــذا الغياب الدبلوماســي الجزائــري الطويل ترك 
الســاحة فارغــة لأعدائنــا لتشــويه ســمعة الجزائر 
والتســويق لمغالطات ومحاولة قلب الحقائق، وتغيير 
مســارها الحقيقــي، ولكن الحمــد لله الجزائــر اليوم 
عادت بقوة إلى الســاحة الدولية، لأنها دولة محورية 
فاعلــة، وقــوة إقليمية فرضــت وجودهــا لأنها تملك 

أوراقا مهمة في المنطقة.

سليم الجزائري
	o 	

قواعد اللعبة 
ســبب غياب الجزائر كلها هو ملف الصحراء المغربية، 
وإذا كان المغــرب قــد غير من قواعد اللعبــة في هذا الملف، 
وإســتطاع إجبار 46 دولــة إفريقية على ســحب إعترافها 
بالكيان الوهمــي التندوفي وفتح 25 قنصلية في أقاليمها 
الجنوبية، ناهيك عن إعتراف أمريكا بسيادة المغاربة على 
أراضيهم الصحراوية، وتخلي إسبانيا عن دعمها السري 
لبوليســاريو، والوقوف بصرامة ضــد ألمانيا الطامعة في 
"جبل تروبيك" القابع في مياه المحيط الأطلسي المطل على 
الصحــراء …أقول إذا كان المغرب قد غير قواعد اللعبة في 

هذا الملف فلا أعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية ستغير من 
الأمر الواقع شيئا.

السياســة الداخلية للــدول هي إنعكاس لسياســتها 
الخارجيــة، ومــن يتأمــل طبيعــة السياســة الداخليــة 
لنظام الجزائر العســكري منذ 1962 ســيتأكد من ضعف 
الدبلوماســية الجزائرية، وخصوصــا وأننا نعيش زمن 
العشرية الثالثة من القرن 21 وليس زمن الحرب الباردة، 
متى كانت الجزائر تتعامل مع المغرب وهي مســنودة من 

قوى المعسكر الشرقي التي غيرت بوصلتها. 

أبوسفيان

تضحيات الشهداء
 

مضــى الزمان الذي كانت فيه الدبلوماســية الجزائرية 
تصــول وتجول فــي العالم الثالــث وأفريقيــا، خصوصا 
خلال الســتينيات والســبعينيات مســتثمرة أصداء ثورة 
التحريــر وتضحيات الشــهداء الذيــن لم يعيشــوا مهازل 
العصابــة الحاكمــة بعــد 1962 مــن أجل الاســتقلال. في 
أفريقيــا اليــوم حكام وقادة جــدد لا يهتمون بالشــعارات 
الجوفاء مثل جيــل الآباء الذين حاربوا قوى الاســتعمار. 
قادة جــدد يهتمــون بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

ومحاربة الفقر والمجاعات والأمراض والأوبئة.
هيثم

مـــقـــال صــبــحــي حـــديـــدي: 
آخـــــــــر أعـــــــيـــــــاد الــــيــــســــار 

الأوروبي؟

ديكتاتورية البروليتاريا
حديدي  صبحــي  للأخ  شــكرا 
على ذكر الناشط الاشتراكي، جان 
تراث  في  مؤسس  كعَلَم  جوريس، 
اليسار الفرنســي - وما كان يميز 
هذا العَلَم حقا هو موقفه الســلمي 
العســكرة  أشــكال  لــكل  المضاد 
والتســلح، وكذلــك رفضه لمفهوم 
»ديكتاتوريــة البروليتاريا« الذي 
انطبــع بالطابع الســتاليني فيما 
بعــد، وكذلك محاولتــه الأهم في 

التوفيق بين المادية والمثالية..
آخر  عَلَما  هنــا  أذكــر  أن  وأود 
اليساري  التراث  ســابقا، في هذا 
الفيلســوف  وهو  ألا  الفرنســي، 
شارل  )الطوباوي(،  الاشــتراكي 
كان  الذي   ،)1837-1772( فورييه 
مفكرا اشــتراكيا مؤثرا في زمانه، 
بالفعل، وحتى قبــل بروز الأفكار 
الماركسية ذاتها، والذي كان يدعو 
خلال  من  »الاتحاديــة«  فكرة  إلى 
الرغم  علــى  الطوعي،  التشــارك 
من عدم دعوته إلــى إلغاءِ الملكية 
ما  أهم  إلغاءً كليــا.. لكن  الخاصة 
يميــزه حقيقة، في هذا الســياق، 
هو تأسيســه للاصطلاح المعروف 
  Feminism بـ»النســوية«  الآن 
ونضالــه اللافت من ثــم من أجل 
تحريــر المــرأة: إذ قــال )كما قال 
ماركس ذاته(، في هذه القرينة، إن 
الحضارة  نحو  الاجتماعي  التقدم 
تســيارا  يســير  إنما  الحقيقيــة 
التقدم  تناســبيا وتناغميــا مــع 

النسائي نحو الحرية الحقيقية.. 
الشــهير  هو  فورييه  وشــارل 
بقولــه كذلك فيما يخــص مفهوم 

»الطاغية العتي المصطنَع«.

آصال أبسال

تعقيب
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أين مؤسسات الدفاع 
عن صورة الإسلام؟

الماضيين  اليومــن  خــال 
شــبكات  علــى  شــاهدت 
الاجتماعــي  التواصــل 
قصيرين  مصورين  تسجيلين 
بشــاعتهما،  فــي  مقززيــن 
مثيريــن الغضــب إلــى حدود 
لعقابــن  وذلــك  الانفجــار، 

يمارســان فــي أفغانســتان. الأول كان عبــارة عن 
تســجيل لامرأة مســتلقية علــى حصيــر ووجهها 
علــى الأرض. كان واضحــاً أن المــرأة مرغمــة على 
الاســتلقاء، إذ كان رأســها فــي يــد امــرأة تضغط 
عليه بقوة، وكانت رجلاهــا في يد رجل يمنعها من 
الحركــة. وكانت قمة التســجيل قيــام رجل ملتح، 
بوجه متجهــم يفتقر إلــى الســماحة أو التعاطف، 
يجلدا المرأة بالضرب الشــديد على ظهرها وردفها، 
ونــواح  ببــكاء  وتســتغيث  المــرأة  تصــرخ  بينمــا 
واسترحام ورجاء كلما لسع السوط جلدها. وكان 
العشرات من الرجال يقفون متفرجين، من دون أن 
تتملــك أحدهم النخوة أو المــروءة بأن يقول »كفى« 
أو يطلب مــن الجلاد أن يغفر أو يرحــم أو يتوقف. 
وعندمــا انتهــى الجــاد من ممارســته الوحشــية 
القاســية تلــك، قيــدت المــرأة الضحية المســكينة، 
المتهمــة على ما يبــدو بالزنى، إلــى كوخها الحقير 

المتهالك الذي يظهر أنه كان مسكناً لها ولعائلتها.
أمــا التســجيل الثانــي فــكان لامــرأة أفغانية، 
يقــال إنها تعمــل  قائدة لطائرة مدنيــة، وأنها بهذا 
حســب إدعاء البعض قد خالفت الأوامر الرســمية 
بشــأن أنواع العمل والوظائف التي يسمح للنساء 
الأفغانيات القيــام بها. ومن الواضح أن هذا العمل 
الشــريف، الدال علــى ذكاء وحيويــة تملكهما تلك 
المرأة، لم يعجب من يريــدون أن يقرروا نوع الحياة 

التي يسمح للمرأة الأفغانية المسلمة أن تعيشها.
هنــا أيضاً كان المنظــر مقززاً ومغضبــاً ومحقراً 
للكرامة الإنســانية عندما جيء بتلــك المرأة ككومة 
مــن لحم ميت وألقي بها في حفــرة، ثم بدأت حفلة 
رجمهــا بصخور يلتقطها رجــال من أرض صخرية 
ويضربون بها جســد المرأة الذي يصرخ ويتوسل. 
وكان من الواضح أن رأسها هو المستهدف من قبل 
البعض. ومرة أخرى يقوم الرجال، وهم يصرخون 
باسم الله، الذي نسي هؤلاء أنه »الرحمن الرحيم« 
وأنــه القائــل »قل يــا عبــادي الذين أســرفوا على 
أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن اللــه يغفر 
الذنــوب جميعاً إنــه هو الغفور الرحيــم«، ويهللون 
ويكبــرون فرحــن فــي موقــف هــو قمــة الدراما 
والتراجيديا وذرف الدموع. وبالطبع وقف الرجال 
حول تلــك الدراما يتفرجون دون نخــوة أو مروءة 
تطلــب الرحمة لامرأة وهي تشــوه ومن الممكن أنها 
تقتــل. لم يرنا ذلك التســجيل نهايــة تلك الضحية، 

ولعل ذلك بسبب موت الضحية.
صورتــان، إن لــم تكونــا مزورتــن، ترســمان 
نهاية مفجعة لامرأتين قال عنهما رســول الإسلام، 
الموصــوف بالخلق العظيــم، بأنهمــا وغيرهما من 
النســاء شــقائق للرجال، والشــقيق نظيــر ومثيل 
بالطبع ولــه المكانة الإنســانية نفســها. ما الهدف 
مــن الإتيان بهذه التفاصيل ومــن لفت الانتباه لأمر 
كهــذا؟ الهدف هو إبراز وحشــية وبدائية وقســوة 
تلك الممارسات التي يقال عنها إنها تطبيق لشريعة 
دين تكريم الإنســان، ومن ثم التوجه للمؤسســات 
الدينيــة، التابعــة لــكل المذاهــب الإســامية، التي 
تدعــي دومــاً مســؤوليتها عــن الدفاع عــن صورة 
ديــن الله، لنقــول لهم بأن مشــاهد كهــذه، ومثلها 
ســيتكرر في المســتقبل بألف شــكل وشــكل، على 
شــبكات التواصل الاجتماعي سيشاهدها الملايين 
من شباب وشابات العرب المسلمين ومن المسلمين 
غيــر العــرب، فمــاذا ســيكون رد فعلهم تجــاه هذا 
الديــن الــذي ترتكــب باســمه كل تلك الممارســات 
التســجيلان  أظهرهــا  التــي  الفجــة  بالأســاليب 
المذكــوران؟ أجــزم بأننا ســنكون أمــام ردود فعل 
غاضبــة تعقبها أشــكال مــن الكراهية والشــكوك 
حــول ســماحة الدين الإســامي ورحمــة وغفران 
رب العالمين، والاهتــزازات الإيمانيــة العميقة التي 
ســتؤدي بالبعض إلى هجر هــذا الدين، خصوصاً 
من قبل الشباب. أما التأثير على الشابات فسيكون 
مضاعفــاً عندما يرين كيــف تعامل المرأة المســلمة 
بقســوة وتحقير، كما أظهرهما التســجيل، إن كان 
بالطبــع حقيقيــاً وغيــر مــزور. عنــد ذاك لــن ينفع 
المؤسســات الدينية الإسلامية الندم على ما فرطت 
بحق الله ونبيــه ودينه. لذا يجب أن ترتفع أصوات 
التنبيــه قبل فــوات الأوان، إذ أن تاريــخ الغفلة من 
قبل تلك المؤسســات عما يجري من تحولات كبرى 
في فهم الإنسان المســلم وانتماءاته العاطفية ومن 
تلاعب بعقله من قبل ثقافات الآخرين، تاريخ يزكم 
الأنــوف بروائح الإهمال والجهل. مــا المطلوب من 
هذه المؤسســات؟ هذا ما ســنحاول مناقشــته في 

مقال مقبل.
*كاتب بحريني

إسرائيل تستعد لما بعد تسلّح إيران بالنووي
أربك تقرير صحيفــة »نيويورك تايمز« 
حــول أن إيــران أصبحت قــادرة، خلال 
شــهر واحد، علــى أن تنتج مــا يكفي من 
المواد المشعّة لصناعة رأس نووي واحد، المسؤولين الأمريكيين 
والإســرائيليين، الذيــن لم يملكــوا إجابة مقنعة حــول ما هم 
فاعلون إزاء هذا التطوّر، الذي يقترب بخطى سريعة وحثيثة، 
والذي حذّروا منه مــرارا وتكرارا ووعــدوا بالعمل على منعه 
ولوّحوا بالتهديد والوعيد إن اخترقت إيران نقطة »اللاعودة« 

في مشروعها النووي.
هناك فرق بين موقف الولايات المتحدة، التي ترفض بشدّة أن 
تكون عند إيران مثل هذه القدرة، لكنّها حددت بأن الخط الأحمر 
هو منعها من إنتاج فعلي لسلاح نووي، وموقف إسرائيل التي 
وضعت خطّاً أحمر أمام وصول الجمهورية الإسلامية إلى قدرة 
على إنتــاج رؤوس وقنابل ذريّة. وعلــى الرغم من التباين في 
الموقــف المعلن وغيــر المعلن، جــاء الرد الأمريكــي والتعقيب 
الإسرائيلي على النشــر في تناغم، ربما يعكس تنسيقا مسبقا، 
فقد صرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن »استمرار إيران 
في التصعيد النووي غير بنّاء ويتعارض مع هدفها المعلن بشأن 
العــودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشــاملة«. وأضاف 
أن »هــذه الخطوات لن توفّر لإيــران أي مزايا في المفاوضات«، 
في إشارة إلى التحليلات بأن إيران معنيّة بتشكيل ضغط على 
الولايات المتحدة للإسراع بقبول شروطها، خشية حصول تقدّم 
إضافي في المشروع النووي الإيراني، غير مرغوب فيه أمريكيا.

أما وزير الخارجية الإســرائيلي يئير لبيد، فقد حاول إزاحة 
الخط الأحمر الإسرائيلي عن موقعه الأصلي قائلا »دعنا لا نثير 
الهلع«، فإيران بعيدة عن الوصول إلى الســاح الذرّي الفعلي، 
والأمر بحاجة إلى أشــهر طويلــة. وقام بهــذا بإلحاق الموقف 
الإســرائيلي بالموقف الأمريكي عبر تحديــد »التهديد« بامتلاك 
الرؤوس النووية، وليس بالضــرورة في إنتاج الوقود الكافي 
لصناعتهــا. تبدو محاولــة تهدئة الخواطــر، إذا صح التعبير، 
غريبة عن الخطاب الإســرائيلي في الشــأن الإيراني، فقد تميّز 
هذ الخطاب بالترويع والهستيريا والمبالغة في تصوير »الخطر 
الاســتراتيجي«، وحتى بربط »التهديد الوجــودي« الإيراني 
بالمحرقــة النازية. ويبدو أن القيادة الإســرائيلية في مرحلة ما 
بعد نتنياهو بدأت تســتوعب المخاطر الكامنة في خطاب الهلع، 
وبالأخص بأنّه يضع إســرائيل كمكان خطيــر للحياة فيه، ما 
يضر باجتــذاب المهاجرين اليهود إليه، وكمحيط غير مســتقر 
للاستثمار الاقتصادي، وبالتالي يضعف الاقتصاد الإسرائيلي 
ويجعل الكثيرون يبتعدون عن التعامل معه. حاولت المؤسسة 
الأمنيــة الإســرائيلية التقليــل من أهميــة ما جاء فــي تقرير 
»نيويورك تايمز«، عبر تســريبات للإعلام مفادها، أنه حتى لو 
كان عنــد إيران كميات كافية من الوقــود لصناعة رأس نووي، 
فإن صناعة هذا الــرأس وتركيبه على صــاروخ ملائم يحتاج 
إلــى تقنيات عالية ومعقّدة لا تملكها إيــران حاليا وهي بحاجة 
إلى أكثر من ســنة لأجل ذلك، وجاء في التســريبات الأمنية ما 
مفاده حسب المعلومات الاستخباراتية، أن القيادة الإيرانية ما 
زالت بعيدة عن اتخاذ قرار بالدخول إلى مســار الإنتاج الفعلي 
للســاح النــووي، الذي قد يواجــه بردود فعــل قوية وحتى 
عنيفة من الولايات المتحدة وغيرها. وفق التقديرات، تســتبعد 
إسرائيل عودة ســريعة إلى الاتفاق النووي، وتستعد لسنوات 
طويلــة بلا اتفاق، تواصل إيران خلالهــا »الزحف نحو القنبلة 
النووية«، كما جاء على لســان مســؤولين أمنيين إسرائيليين 
رفيعي المســتوى، وإذ وضعت إســرائيل هدفا معلنا بالتصدّي 
للمشــروع »النووي الإيرانــي«، فهي تجد نفســها أمام أربعة 

خيارات للتعامل مع الموضوع:
الخيار الأوّل وقف التطوير العســكري للمشــروع النووي 
الإيراني عبر مفاوضات وإغراءات وعقوبات. وأكثر ما تشــدّد 
عليه إســرائيل هو العقوبات وهي تدعي بــان العقوبات على 
إيران غير قاســية بما فيــه الكفاية، وأنها يجب أن تكون أشــدّ 
وأن تشــمل جميــع دول العالم، وأن تفــرض عقوبات على من 
لا يلتــزم بها. وبعد أن يرقص العالم بأســره على نغمات الناي 
الإســرائيلي، عندها من الممكن أن تتراجع إيران عن مشروعها 

النووي، كمــا يحلم الحالمون في الدولــة العبرية. ولكن وعلى 
الرغم من كل ما يقال بهذا الشأن فإن الكثير من الخبراء الأمنيين 
والسياسيين في إسرائيل يضعون علامات استفهام كبيرة حول 
نجاعة هذا الخيــار، فالعقوبات لا تدوم طويــا وإيران أثبتت 

قدرتها على تحمّل تبعاتها.
الخيار الثاني، هو توجيه ضربات عســكرية إلى المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة من قبل إســرائيل وحدها، أو بالمشــاركة 
مــع الولايات المتحــدة وغيرها. وهنا يشــير اســتراتيجيون 
إســرائيليون جديون إلى أن هذا الأمر في غاية الصعوبة، لأن 
إيران قامت بتوزيع مرافقها الذرية فــي مواقع كثيرة ومتعددة 
وأخفــت معظمها تحت الأرض. وتســتغل إســرائيل الترويج 
لـ«الخيار العســكري« للحصول على المزيد من الدعم الأمريكي 
تحت يافطة بناء قدرة عســكرية ضاربة رادعــة لإيران. أمّا من 
الناحية العملية الواقعية فاحتمال الضربة الإســرائيلية بعيد 

واحتمال تحقيق الأهداف أبعد.
الخيار الثالث، هو خيار »مســكوت عنه« ولا تؤمن به سوى 
قلّة من النخب السياســية والأمنية في إسرائيل، وهو التوصّل 
إلى اتفاق شــامل لجعل الشــرق الأوســط منطقة منزوعة من 
الســاح النووي بما فيها إسرائيل نفســها. حاليا لا يطرح أحد 
هذا الخيار، ولا حتى من لهم مصلحة به وتحديدا العرب، الذين 
لا يملكون ســاحا نوويا رادعا مثل إسرائيل، ولا مظلّة تحميهم 
كما يحمي حلف »ناتو« دولة مثل تركيا. ترفض إسرائيل بشدّة 
أي حديث عن سلاحها النووي، الذي جرى تطويره ضد العرب 
أصلا، وكان موجودا قبل الثورة الإيرانية، وقبل أي ذرّة حديث 
عن ذرّة في إيران. وحتى لو وافقت إيران على شــرق أوســط 
منزوع من أســلحة الدمار الشــامل، فإســرائيل لن توافق لأن 
سلاحها الاستراتيجي موجه ضد أطراف أخرى بالدرجة نفسها 

وربّما أكثر.
الخيار الرابع، هو خيار لا يجري الحديث عنه في العلن، وهو 
التسليم بإيران نووية وتركيز الجهود على مرحلة ما بعد ذلك. 
ويستند هذا الخيار إلى الرأي بأن إسرائيل غير قادرة على منع 
إيران من امتلاك ســاح نووي وعليها تدبيــر أمورها في مناخ 
أمني استراتيجي مختلف عما هو قائم حاليا، وعليه فهي تدرس 

خطوات عديدة منها:
1ـ القيــام بحملة لـ«إقنــاع« إيران بأن هجومــا صاروخيّا 
مصيره الفشــل لأنــه ســيواجه بصواريخ »حيتس ـ ســهم« 
المضــادة للصواريخ، وعليه الأفضل لها عــدم الإقدام على مثل 

هذه المغامرة.
2ـ الحصول علــى مظلّة حمايــة دولية عبــر الانضمام إلى 

»ناتو«، وعبر إقامة حلف اســتراتيجي مــع الولايات المتحدة، 
وبناء قوّة ردع إسرائيلية تستند إلى القوّة الذاتية، وإلى إعلان 
واضح بأن أي هجوم على إســرائيل سيكون الرد عليه من قبل 

القوّة الضاربة للولايات المتحدة وحلف الأطلسي.
3ـ التوصل إلى تفاهمات مباشــرة وغير مباشرة مع إيران، 
والاتفاق على »قوانين لعبة« مشــتركة ومقبولــة للطرفين لمنع 

تدهور غير مقصود نحو مواجهة نووية.
4 ـ إشهار امتلاك أسلحة نووية، ووقف سياسة »الضبابية«، 

التي تتبعها إسرائيل منذ عشرات السنين.
5 ـ العمــل مع الولايــات المتحدة وغيرها لمنع إنتاج ســاح 
نووي في بلاد مثل مصر والسعودية وتركيا وسوريا والعراق.

6 ـ تقســيم العالم العربي بين دول تحــت الحماية الإيرانية 
وأخرى تحت الحماية الإسرائيلية.

7 ـ العمل على تعزيز الردع الإســرائيلي المباشر عبر تطوير 
دراماتيكي في القدرات العسكرية الهجومية، وقد ظهرت بوادر 
ذلك في الميزانية العسكرية الجديدة، ورفع مستوى المنظومات 
الدفاعية، وضمان القدرة على »الضربة الثانية«، سواء من البر 
أو عبــر الغواصات المتطوّرة، التي حصلت عليها إســرائيل من 

ألمانيا.
لقد بدأت إســرائيل التحضيرات لحصول إيران على سلاح 
نووي ويتزايد الإدراك بأن هذا هو الخيار الأرجح، وأنه لن يكون 
بإمكان إسرائيل منع هذا التطوّر، إلّا بثمن لا تريد أن تدفعه وهو 
التخلّي عن سلاحها النووي. أمّا من الناحية العربية فالمصلحة 
القومية العليا لكل الدول العربية هي منطقة شرق أوسط خالية 
من السلاح النووي، وأوّلا السلاح الإســرائيلي، الذي سيبقى 
تهديدا اســتراتيجيا حتى لحلفاء إسرائيل العرب. وإذ تستغل 
إسرائيل »بعبع« التهديد الإيراني لتوســيع تحالفاتها وزيادة 
نفوذها في العالم العربي، فإنّ التجاوب مع ذلك سيؤدّي للمزيد 
من التوتّر مع إيران، التي لا حاجة موضوعية لمعاداتها، ويمكن 
التفاهم معها في إطار إقليمي يشــمل تركيا ويعزل إسرائيل. آن 
الأوان أن يتحــرّك العرب ويكفّوا عن سياســة انتظار ما يفعل 
غيرهــم، ولعل الأولوية هــذه الأيام هي لمبادرة نزع الســاح 
النووي من المنطقة، وبداية من إسرائيل، التي هي وحدها تملك 
هذا الســاح حاليا. أي تباطؤ في المبادرة ستدفع ثمنه الباهظ 
الأجيــال الحالية والقادمة. لم يعد مــكان للصمت على الصمت 

العربي بشان النووي الإسرائيلي.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

آن الأوان أن يتحرّك 
العرب ويكفّوا عن سياسة 
انتظار ما يفعل غيرهم، 
والأولوية هي لمبادرة نزع 
السلاح النووي من المنطقة

الدولة مقصرة في قمعنا
طتْ لــه الأجهزة  رَتْ بــه وخطَّ مــا فكَّ
المواطنين  الأمنيــة الصهيونيــة تجــاه 
العرب الفلســطينيين قبل ســتين عاماً، 
يبقى طيّ الكتمان، ولكن بين حين وآخر يُســمح بنشر قطراتٍ 

منه، وذلك بطلب من معاهد دراسات إسرائيلية. 
يُســتدل من هذا القليل جداً، الذي يرشحُ بين حين وآخر، 
أن مســؤولي الأذرع الأمنية المختلفة رأوا في اجتماع لهم، في 
رة في قمع المواطنين العرب،  صيف عــام 1965 أن الدولة مقصِّ
روا من أن تطور  رهم، وحذَّ وأنها لم تعمل بما يكفي للجم تطوُّ

العرب في مجال التعليم، وزيادة أعداد الأكاديميين سيتحول 
إلى مشــكلة في المســتقبل، وأوصــى البروتوكــول بتعزيز 
النظام الحمائلي الموجود عند العرب، لأن هذا يخدم مصلحة 

إسرائيل. 
ومن بــن هــؤلاء المجتمعــن، ارتفعت أصــواتٌ طالبت 
باختلاق فوضــى أمنية فــي المنطقة، واســتغلالها لطرد ما 
تبقــى من الفلســطينيين، إلى خارج حدود دولة إســرائيل. 
ورأى المجتمعــون أن التعامــل مــع العرب يجــب أن يزداد 
قساوة وتشــدداً، بحيث لا يكون شغلهم الشاغل سوى لقمة 
العيش والأمن الشــخصي. وفي البروتوكول الذي نشر منه 
المؤرخ الإســرائيلي آدم راز في صحيفة »هآرتس« قبل بضعة 
أيام، أنــه كان لدى العرب 100 أكاديمي فقــط في عام 1965، 
المجتمعون حذروا من أن ارتفاع هذه الرقم إلى 5000 أكاديمي 
ر، لأن هذا يعني  ن مشــكلة، ويجب كبح شهيتهم للتطوُّ سيكوِّ
ل طبقة وســطى مســتقلة اقتصادياً نســبياً، وعملياً  تشــكُّ
ســتكون قادرة على أن تقول لا للعنصرية، وستعيد موقعها 
كجزءٍ من شــعبها وهو ما تعتبره السلطة خطراً. التوصيات 
لم تنجح، وتجــاوز العرب الرقــم 5000 أكاديمي منذ عقود، 
وارتفعت نســبة الطلاب العرب في الجامعات الإســرائيلية 
نفســها بصورة لافتة في العقدين الأخيريــن، إذ بلغت عام 
2019 حوالي 19% من نســبة الطلاب العامة في الجامعات 
الإسرائيلية. الجامعات الإســرائيلية اضطرت للتخفيف من 
العوائق أمام قبول الطلاب العرب، وذلك لعوامل اقتصادية، 
فهي في حاجة إلى ملء المقاعد الدراســية في مجالات كثيرة 

مثل، الطب والهندســة المدنية وغيرهــا، لأن الطلاب اليهود 
صاروا يتوجهون أكثر إلى الصناعــات الدقيقة، حيث الربح 
ــر الدراســة للعــرب في جامعــات أوروبا،  أكبر، كذلك تيسُّ
خصوصــاً الشــرقية، ثم الجامعــات الأردنيــة، والجامعة 
الأمريكية في جنين، وبعض دول أوروبا الغربية، الأمر الذي 
لا فــي أعداد الأكاديميين العــرب، ورغم ذلك فإن  أحدث تحوُّ
نســبتهم ما زالت أقل من النسبة العامة مقارنة باليهود. يقدر 
عــدد الأكاديميين العرب اليوم بـ115 ألــف أكاديمي. ويحمل 
12% من المواطنين العرب من ســن 18 فما فوق لقباً جامعياً، 
أو علــى الأقل من مجموع مليون و550 ألــف مواطن، هذا من 
دون احتســاب سكان القدس الشــرقية والجولان المحتلتين 

اللتين ضمتهما إسرائيل.
 هذا يعني في المعايير الأمنية أنهم اليوم في خضم المشكلة، 
فالطبقة الوسطى العربية باتت واضحة الملامح، وفي طريقها 
للتبلور أكثر فأكثر، وباتت هي القوة الأكثر فعالية في المجتمع 
العربي، فما العمل؟ في تلك السنين كان تعزيز الحمائلية كما 
جاء في البروتوكول الأمني وســيلة لتفتيت المجتمع العربي 
وبعثرة طاقاته، تراجعت الحمائلية، فاستعاضت عنها بخلق 
حالة من فوضى الســاح، وغضِّ النظر عن نشاط عصابات 
الإجرام، الأمر الذي يعني تفتيت النسيج الاجتماعي والقلق 
المســتمر على الأمن الشخصي، وإهدار الطاقات والجهود في 
صراعــات ثانوية تافهة، بدلا من تكثيفهــا في اتجاه المطالب 

الأساسية في الحقوق القومية والمدنية.  
لطة، تساوم المجتمع  الجريمة المنظمة ورقة رابحة بيد السُّ

العربي مــن خلالها على تنــازلات في الطموحــات القومية 
رت فيه الأجهزة السلطوية أمنية وغير أمنية  والوطنية. ما فكَّ
قبل ســتين عاماً لم يتغيّر، فالهدف ما زال واضحاً وملموساً، 
ولكن للحياة قوانينها أيضاً، فليس كل ما يخططون له ينجح، 
والصراع مع هذا النظام العنصري مســتمر، ويتخذ أشــكالًا 
مختلفة بين حقبة وأخــرى، وعلى الأرجح أنه في طريقه إلى 
التصعيد، بسبب ارتفاع مؤشر العنصرية التي ترفض قبول 
ر ومســتقر في الداخل، إلى  مجتمع عربي فلســطيني متطوِّ

جانب الإمعان في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ككل.
من هنا نفهم الحمــاس الكبير الذي أبدته الســلطات في 
عــم بأن الفضل في إعادة أســر أســرى الحرية يعود إلى  الزَّ
وشــاية مواطنين من عرب الداخل، إمعاناً منها في سياســة 
التفتيت وتجزئــة المجزّء، وزرع الشــكوك وضرب الثقة بين 
أبناء الشــعب الواحــد، علمــاً أنها جندت 36 ألف شــرطي 
وجندي، ومئات الحواجز لأجل القبض على الأســرى. ننظر 
اليوم إلى أهلنا في الســنوات الأولى التي أعقبت قيام دولة 
إسرائيل، الذين عاشــوا كأقلية صغيرة ومعزولة عن العالم 
الخارجــي تحت حكــم عســكري حديدي حتى عــام 1966، 
فلا يسعنا ســوى أن ننحني ونقول لهم شــكراً يا أهلنا على 
صمودكم، نحن فخورون بأننا أبناؤكم، وإذا كانت الســلطة 
ر  قد فشلت في حينه في مخططاتها المظلمة، فلا يوجد أي مبرِّ

لأن تنجح لا اليوم ولا في المستقبل.  

*كاتب فلسطيني

ليس كل ما يخططون له 
ينجح، والصراع مع النظام 
العنصري مستمر، ويتخذ 

أشكالًا مختلفة، وعلى الأرجح 
أنه في طريقه إلى التصعيد

 يجب أن ترتفع 
أصوات التنبيه قبل 

فوات الأوان، ولن ينفع 
المؤسسات الدينية 

الإسلامية الندم على 
ما فرطت بحق الله 

ونبيه ودينه

سهيل كيوان *

كيف كان تعليم أبناء 
السلاطين العثمانيين؟

علاء عبد الفتاح ولسان 
الاستبداد في مصر

كان أبنــاء الســاطين العثمانيــن 
)الأمير(، وهي  يلقبــون بـ«شــهزاده« 
 »zade»أي الســلطان، و »şah« كلمة فارســية مركبة من
أي الابــن. وكان هؤلاء الأمراء يتلقــون تعليما لفت انتباه 
المجتمعات الشرقية والغربية في الوقت نفسه. ونشر العديد 

من المؤلفات حول هذا الموضوع في كل من الشرق والغرب. 
في التاريــخ التركــي، كان لجودة تعليم الأمــراء ميزة 
حاســمة ليس فقط من حيث مصير الســالة، بل أيضا من 
حيث مصير الأمة بأسرها، حيث كان للحكّام ورجال الدولة 
الموهوبــن والخاضعــن لتعليم جيد، مســاهمة كبيرة في 
فترات قوة الدولــة العثمانية، وكانت قــدرات الحكم لدى 
أصحــاب الصلاحيات الكبيرة في أعلى مســتويات الدولة 

تتشكل قبيل مجيئهم إلى المناصب. 
اطلع الأتراك العثمانيون على الأفكار والثقافة اليونانية 
من خــال البيزنطيين، لأن معظم الأمــراء كانوا يتزوجون 
من أميرات بيزنطيات، وتلقى بعض أبناء العائلات الراقية 
دراساتهم وتعلموا اليونانية وحتى اللاتينية في إسطنبول، 
عندما كانت تحت ســيطرة البيزنطيين. وتشير تقارير إلى 
أن الســلطان محمد الفــاتح أيضاً تلقى معلومات مباشــرة 
من هؤلاء حول بيزنطــة، واطلع محمد الفاتح عن كثب على 
السير الذاتية لشــخصيات يونانية ورومانية بارزة كتبها 
المــؤرخ اليوناني القــديم بلوتارخ. ويقول المــؤرخ التركي 
إلبر أورتايلي، إن الســلطان محمد الفاتح كان يتقن اللغات 
العربية والفارســية والإيطاليــة واللاتينيــة واليونانية 
جيدا. أنشــأت الدولة العثمانية »مدارس إندرون« لتدريب 
الأشــخاص مــن أصحــاب الكفــاءات. وإنــدرون تعني 
بالفارســية »الجزء الداخلي من القصــر«. وتلقى الأطفال 
العثمانيــون تربية وتدريبــا صارمين في هــذه المدارس. 
وتذكرنا أجســامهم بالصلابة اليونانية وحتى الإسبرطية. 
أمّا عقولهم، فكانت مفعمة بالمؤلفات الكلاسيكية والموسيقى 
واللغات الفارسية والعربية والتركية. وكان جميع الشباب، 
بمن في ذلك الأمراء، يتعلمون حرفة يدوية في الوقت نفسه. 
ويخضع الأمراء للتعليم الديني )العربية والقرآن والحديث 
والفقه والكلام( بجانب علوم التاريخ والأدب والرياضيات 

والفلك. وكل أمير كان يتلقى تدريبا قتاليا )استخدام السيف 
والقوس والسهم( ورياضيا )ركوب الخيل والرماية( خاصا 
يتوافق مع مهاراته. وجرى تعليم الأمراء العثمانيين مبادئ 
العدالة الإســامية، التي لا تميز بين الأعــراق والأجناس، 
البيزنطية،  الدولة  ومؤسســات  اليونانية،  التربية  ونظام 
والآراء الواقعيــة للرومــان، وكذلك كتــاب »الجمهورية« 
لأفلاطون. ومــن الكتب التي تعلموها أيضــا كتاب »المدينة 
الفاضلة« للعالم المسلم أبو نصر الفارابي. وفي هذا الصدد، 
يقول البروفيســور ألبرت هاو ليبير )1876-1949(، الذي 
كتب أحد الكتــب القيمة عن التاريخ العثماني والســلطان 
ســليمان القانوني: »ربما لم نشهد حتى الآن في العالم على 
الإطلاق تجربة نظام جريئة لهذه الدرجة في مساحة واسعة 
مثل النظام العثماني. يمكنك العثور على الفكرة الأقرب لهذه 
التجربة فــي كتاب الجمهورية لأفلاطون. ولو رأى أفلاطون 
نظام التربية المطبق على دائرة عائلة السلاطين العثمانيين 
لــكان من المندهشــن«. مثلما خدمت فكــرة »روما الأبدية« 
الدولة لــدى الرومانيين، خــدم مفهوم »الدولــة الأبدية« 
العثمانيين إلى حد كبير. مصطلــح »الدولة الأبدية«، الذي 
اعتبر أيضا كشــعار للإمبراطورية العثمانية، يعني الدولة 
التي ستستمر إلى الأبد. وهذا التعبير يشير إلى مبدأ وحدة 
الدولة وكيانها الموحد، الذي لا ينقســم ولا يتجزأ. وبسبب 
هذا المبدأ، حرص الأتراك عبر التاريخ على ألا يكونوا بدون 

دولة وأن يكونوا مخلصين للدول التي أقاموها. 
وتؤكد جميــع المصــادر التاريخية على أن الســاطين 
العثمانيين أولوا أهميــة كبيرة لتعليــم أبنائهم. وقد أولى 
العثمانيون أهمية كبيرة للكفاءة والجدارة، وكان السلطان 
يدخل هذه المنظومة في شــبابه مثل أي فرد آخر ويخدم في 
الجيش ويطلع على شــؤون الإدارة المدنية ويخضع لفترة 
اســتعداد من الناحية الفكريــة والعملية، قبــل أن يعتلي 
العرش. وتلقى الأمراء في تلك الفترة تعليما إســاميا جيدا 
للغاية. لذلك فإن الدولة العثمانية شهدت تراجعا كبيرا في 

الفترات التي أهمل فيها التعليم والتأهيل.

*كاتب تركي

 قدّم الناشط المصري علاء عبد الفتاح، 
خلال جلســة تجديد حبســه عبر إعلانه 
نيته الانتحار، بســبب ظروف سجنه القاســية، دليلا إضافيا، 
على طبيعة النظام الاستبدادي الحاكم في مصر، بوصفه نظاماً 
يقلــب المفاهيم ويفرّغها من معانيها، بــل يحيلها إلى أضدادها، 
وســط قمع وترهيب، يعدم أي إمكانية للتميــز والفرز وحرية 

الاختيار.
 وعــاء عبد الفتــاح، ليس الوحيد في ســجون مصر الذي 
بات على صلة مع فكرة الانتحار، فقد ســبقه قبل شهر الناشط 
بـ«أوكســجين«.  إبراهيم الشــهير  محمد  والمدون  السياســي 
والأخير لم يكتف بالتفكير، بل حاول فعلا الانتحار في زنزانته 
في سجن طره جنوبي القاهرة، بسبب التنكيل الذي يتعرض له 

ومنع الزيارة عنه، وفق منظمات حقوقية.
محاولــة »أوكســجين« وأفكار عــاء، حول المــوت لإنقاذ 
نفســيهما من عذاب يومي في الســجون، تكشف عن تحوّل في 
مفهوم الموت، من شــيء مكــروه مرتبط بنهاية حياة البشــر، 
إلــى خلاص ونجاة. والتحــول هذا يحصل ضمــن انعدام تام 
لحرية الاختيار، فالخيار هنا بين ســوط الجــاد، وإيقاف هذا 
السوط، بقتل الجســد المعذب، أي بين موتين، سريع أو بطيء، 
ما يعني إفراغ مفهوم الموت من معناه الكلاســيكي، وجعله أداة 
في يد الســلطة تقدمه اقتراحا لمعارضيها، الذين يعانون وراء 
القضبان. علاقة المعتقل مع الانتحار تكثف علاقته مع السلطة، 
التي تسجنه لأنه عارضها، الانتحار أو التفكير به، هو الاختيار 
بين أكثر من ألــم، وهذا تحديداً جوهر الاســتبداد، الذي يعدم 
خياراتنا عبر حصرها، بالأسوأ، على نقيض الديمقراطية التي 
توســع هذه الخيارات، وتمنح فرصاً للبشر، لاختيار الأفضل، 
بحيث أن المواطن يقترع لهذا الحزب أو ذاك، انطلاقا من برنامج 

يرى إمكانية في انعكاسه إيجابيا على حياته.
قبــل أيــام علــى كلام عــاء، أطلق السيســي ما ســمّي 
»الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«، ما استدعى مقارنة 
سريعة تتعلق بأوضاع ســجناء الرأي والحصار الذي يعانون 
منه، لكن الأهم أن الاســتراتيجية شــكلت إضافة أخرى لعالم 
المفاهيــم المقلوبة الذي يخلقــه الاســتبداد. فالديكتاتور حين 
يطلق اســتراتيجية عن الحقوق، فهو يلغي الأخيرة، إذ يعلبها 
في خطب وكلمات ووعود، محيلة إياها محاولة دعائية لتلميع 
صورته، خصوصاً أن الخطوة لم تقترن بأي شيء عملي يتعلق 
بالقوانين والتشــريعات التي باتت تكبل الحياة السياســية. 

ولم يوفر الرئيس المصري خلال إطلاق الاســتراتيجية، ثورة 
ينايــر، الذي يمثل عــاء عبد الفتاح أحد وجوههــا، من عملية 
قلب المفاهيم، حيث اعتبرها »شهادة وفاة للدولة«، معرجاً على 
سوريا وعدد اللاجئين فيها وخارجها، بسبب »انهيار الدولة«. 
هكذا، تصبح ثورة ضد الاســتبداد، »شهادة وفاة للدولة«، فيما 
أخرى، تُختصر بقضية لاجئين هجّر معظمها نظام اســتبدادي 
قمعي. وربط السيسي مســألة اللاجئين بالإرهاب، مشيرا إلى 
مخيمات يتم فيهــا تجنيد »إرهابيين«، ذلك علــى الرغم من أن 
محاربة الإرهــاب التي جعلها النظام المصري، من علل وجوده، 
غالبا ما تبدت أيضاً كواحدة من عدته لصناعة الكذب. إذ، كشف 
تقرير لـ«هيومن رايتس واتش« قبل أيام، أن من يقتلون، حسب 
بيانات الجيش، بعضهم معتقلون، تتم تصفيتهم تحت تســمية 
والقضاء«،  القانــون  خارج  »الإعدامات  منتقــدة  »إرهابيين«، 
تحت ذريعة »تبادل إطلاق النار« مع مسلحين، أي أن »الإرهاب« 
مثل كل شيء في دنيا الاستبداد، تنقلب محاربته من حماية أمن 
النــاس، إلى أداة لتغطية تصفية المعتقلين. في مرحلة ســابقة، 
كان السيســي، يرتجل كلاما وخطبا، غير مفهومة تثير الضحك 
والســخرية، ما يؤشــر، ربما، إلى أن لسان الاســتبداد، كان 
يتلعثم في فهم مصر، وبناء علاقة إخضاع لشــعبها. الآن، بان 
للاستبداد لسان، تجاوز التلعثم، لسان يقلب المفاهيم ويفرغها 
من معانيها، فيصبح المــوت، خلاصا من التعذيب بدل أن يكون 
شــيئا مكروهاً وفقداً وغياباً. وتكون حقوق الإنســان، وعوداً 
وخطباً معلبة، بدل أن تكون تشريعات وقوانين، وثورة يناير، 
»شــهادة وفاة للدولة«، بدل أن تكون شرعية سياسية جديدة 
تقطع مع الديكتاتورية والعسكر. و«محاربة الإرهاب«، تصفية 
للمعتقلين، بدل أن تكون استراتيجية شــاملة تتوازى مع فتح 
المجال العام وإطلاق الحريات وتنمية متوازنة تشــكل الأطراف 

وتجفف حواضن التطرف.
والحال فــإن المصريين لا يملكون ترف الاختيار، بين المفاهيم 
الحقيقيــة وتلــك الزائفة التــي يخلقها الاســتبداد، فالقبضة 
الأمنية والقمع والاعتقالات وترهيب الناس عبر الإعلام الموجه 
مخابراتيــا، تجعل حرية الاختيار عندهــم معدومة، تماما مثل 
علاء عبد الفتاح، المخيّر بين سوط جلاده وإنهاء حياته، بعد أن 
تجرأ على مواجهة عالــم الكذب الذي صنعه الديكتاتور، ليبقى 

ويتمدد.  

 *كاتب سوري

توران قشلاقجي* إيلي عبدو*
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لقاء السيسي ـ بينيت: تعارف وجوائز ترضية!
■ ســجّل لقــاء عبــد الفتــاح السيســي بنفتالي 
بينيــت تطــوّرا ملحوظــا فــي العلاقــات باعتبــار 
الاجتمــاع هو الاجتماع المعلن الأول بين السيســي، 
منذ تولى منصبه كرئيس للجمهورية ورئيس وزراء 
إســرائيلي، وذلك بعد الزيارة التي قام بها بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق، إلى 

مصر قبل أيّام من اندلاع ثورة 2011.
اللقــاء تم بدعــوة مصريــة رســمية فــي 18 آب/
أغســطس الماضي، لكنّ الدعوة التي ســلّمها رئيس 
المخابرات عباس كامل، لم تجر، كما كانت موعودة، 
في القاهرة، بل في شــرم الشــيخ، وهو ما يعطيها 
طابعا أقلّ رسميّة، لكنّها، وعلى عكس لقاء نتنياهو 
القــديم، الذي لم يُرفــع فيه العلم الإســرائيلي، فإن 
بينيت حصــل على »جائزة ترضية« قام المســؤول 
الإســرائيلي بالتفاخر بها، بقوله إنه ترك علم نجمة 
داود مرفوعــا فــي القصر الرئاســي المصريّ )ولو 

كان ذلك في منتجع ساحليّ وليس في القاهرة(.
الأغلب أن »كلمة السر« في أن استقبال بينيت لم 
يحصل في القاهرة هي محمود عباس، فالقيادتان 
المصريــة والأردنية، مدفوعتــان بالأجواء الجديدة 
التــي أشــاعتها سياســات الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن الشــرق أوســطية، بدأتا الســير على ســكّة 
بــن  السياســية  التســوية  لخــط  الــروح  إعــادة 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
كانــت الخطــوة الأولــى ذات المعنــى، فــي هــذا 
الاتجــاه، هــو أن يجتمــع نفتالــي بينيــت بمحمود 
عباس، وهذه النقلــة كان يمكن أن تحرك ديناميات 
وتخفــف  الفلســطينية،  ـ   الإســرائيلية   الصــراع 
اهتزازات خطّ التوتّر السياسي العالي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، عبر تجميد الاستيطان، وخطط 
التهجيــر، ومســيرات المســتوطنين فــي الأقصــى 
والحــرم الإبراهيمــي، ووقف التصعيــد ضد غزة، 

عبر تخفيف الحصــار الإســرائيلي، وتمرير المنحة 
القطرية، وقضايا أخرى عديدة، تهمّ الفلسطينيين، 
كما أنها تساعد الإسرائيليين على الخروج من عنق 
الزجاجة الــذي أدخلتهــم فيه سياســات نتنياهو 

وحليفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
بينيت، رئيس الحكومة التي تسير على توازنات 
هشّــة، لم يســتطع بعــد التقــاط المبــادرة، وتابع، 
بأشــكال شــتى، التعبير عن رفض لقــاء أبو مازن، 
وكان آخــر التصريحــات في هذا الصــدد، ما قالته 
وزيــرة الداخلية الإســرائيلية إيليت شــاكيد، التي 
أكــدت إن بينيــت يرفض لقــاء عباس »الــذي يدفع 
رواتــب للإرهابيــن« وهو أمــر يقصد به اســتمرار 
الســلطة الفلســطينية فــي دفــع رواتــب عائــات 
الأســرى، والــذي جاء في قمــة الأزمة السياســية 
والأمنيــة الكبيرة التي خلقها هرب ســتة ســجناء 

فلسطينيين من سجن جلبوع.

السيســي، مــن جهتــه، المشــغول بما تقــوم به 
الإدارة الأمريكية تجاهــه، وخصوصا في موضوع 
حقوق الإنســان، حيــث أنها أعلنــت حجبها جزءا 
كبيرا من المعونة العسكرية لمصر بسبب هذا الملفّ، 
يريــد، على مــا يبــدو، التفاعل مــع الأمريكيين على 
جبهــة الصراع الفلســطيني  ـ  الإســرائيلي، وعليه 
فقد أوضح لبينيت عن نيته »عقد لقاء سلام دولي« 

تجمع فيه مصر »كل الأطراف«.
حسب بينيت، فإن اللقاء بين المسؤولين المصري 
والإســرائيلي »خلــق بنيــة تحتيــة لعلاقــة عميقة 
لمواصلة الطريق« ولكــنّ الوقائع على الأرض تقول 
إن الأمر لم يتجاوز التعارف وجوائز الترضية، وإذا 
كان عباس، برأي الإســرائيليين، غير مؤهل لقيادة 
مفاوضات تسوية معهم، فالصحيح أن بينيت ليس 
في موقع يســمح له بإعادة مفاوضات التسوية مع 

الفلسطينيين.

م« تكتيك »الحكم بالتحكُّ

إيران: بين مطرقة الضغط الاقتصادي وسندان الضغط الدولي

■ يقوم المشــروع الإيراني في منطقتنا العربية على 
تكتيكات ليست خافية، يأتي في مقدمتها تكتيك »الُحكم 
م« وذلك بأن »تتحكم«طهران وميليشــياتها في  بالتحكُّ
المنطقــة دون أن »تحكم« وهو تكتيــك يُمكّن »المتحكم« 
مــن حيــازة »كعكــة الســلطة« دون أن يتحمل »عبء 
المســؤولية« لأن »المتحكم/الفعلي« يظــل مختبئاً تحت 
ســتار »الحاكم/الصوري« الذي يأتــي عبر »الانتخاب 
الشــعبي« فيما يأتــي المتحكم عبر »الاختيــار الإلهي« 
حسب الدعايات الثيوقراطية لمنظومة »التحكم المقدس« 
إذ يساعد هذا الأســلوب على ظهور المنظومة السياسية 
برمتها في ثوب ديمقراطــي لا ثيوقراطي، رغم أن أولئك 
المنتخَبــن لا تعود إليهم مقاليد الســلطة الفعلية، التي 
يمتلكها شــخص واحد غيــر منتخب من قبــل »الإرادة 
الشــعبية« ولكنه »مختار« من طــرف »الإرادة الإلهية« 
وهذا ما يجعله مستحقاً للسلطات المطلقة التي لا يجوز 

للمنتخَبين الخروج عليها.
وقد طور رجــال الدين في إيران هــذا التكتيك داخل 
منظومتهم السياســية، وفي بنية الميليشــيات الدينية 

المرتبطة بهم خارج إيران.
فداخل المنظومة السياســية الإيرانية يوجد المتحكم 
غيــر المنتخب، الذي يتمتع بســلطات مطلقة )المرشــد( 
في مقابل الحاكــم المنتخب الــذي لا يتمتع بصلاحيات 
واسعة )الرئيس( والذي من أهداف انتخابه أن يتحمل 
عبء المســؤولية أمام ناخبيه، وأن يصد سهام الانتقاد 
عن المرشــد الذي ينبغــي أن يظل »مقدســاً/معصوماً« 
من زلات رجال الســلطة رغم ممارســته كامل السلطات 

والصلاحيات.
وخــارج إيــران اعتمدت طهــران على ميليشــيات 
صممتها على صورة النظام، مع فوارق بســيطة تراعي 
بعــض الخصوصيات للمجتمعات التي أنشــأت طهران 
داخلها تلك الميليشــيات، مع الاحتفاظ بجوهر تكتيكات 
»الحكم بالتحكم« في بناء تلك الميليشيات المتحكمة، وفي 

علاقتها مع النُظم الحاكمة.
وفي كل من العــراق واليمن وســوريا ولبنان تمثل 
ميليشيات طهران بشــكل أو بآخر سلطة موازية لسلطة 
الدولة بهذا القدر أو ذاك، وبشــكل ينســجم مع التكتيك 
الإيراني في »الحكم بالتحكم« بحيث تحوز تلك الميليشيا 
في البلد المعنــي الســلطة الفعلية عن طريــق التحكم 
بالسلطة الصورية لحكومة هذا البلد، والتي يراد لها أن 
تظهر كالحاكم الفعلي في البلاد، وبأسلوب يجعل جميع 
المســؤوليات تقع على الحكومة/الحاكمــة صورياً، فيما 
جميع السلطات في يد المليشيا/المتحكمة فعلياً في البلاد.

وفي لبنان على ســبيل المثال يقوم حــزب الله بدور 
المتحكم الفعلي في تفاصيل الحياة السياســية، في حين 
تلعب الحكومــة اللبنانية دور الحاكــم الصوري، وهو 
الوضع المثالي لسلطة المتحكم/ غير المنتخب )رغم وجود 
بعض التمثيل البرلماني للحزب( الذي يتمتع بالســلطة 
الفعلية، دون تحمل مسؤوليات هذه السلطة، في موازاة 
الحاكم/المنتخب الذي يتمتع بســلطة صورية تقع عليها 

المسؤوليات كافة.
وكما في لبنان، نسخت إيران نســختها اليمنية من 
ميليشــيات حزب الله، حيث تتحكم ميليشــيا الحوثي 
ـ  المســماة »أنصار الله« ـ  بالســلطة في صنعاء، رغم 
ادعائها شــراكة حزب الموتمر الشــعبي العــام، ولكنها 
تحمل الحكومــة اليمنية و»مؤتمر صنعاء« مســؤولية 
صــرف مرتبات الموظفــن وتردي الخدمات والفســاد 
وغيرها من المســؤوليات، أي أن الحوثي المتحكم فعلياً 
في الســلطة لا يتحمل عبء المســؤولية التي يجب أن 
تتحملها الحكومــة/ الحاكمة صورياً في البلاد، والتي لا 
تتحكم بمقاليد الســلطة ولا الموارد الاقتصادية في كثير 

من مناطق اليمن.
وما قيل عن الحالين في لبنــان واليمن يمكن أن يقال 
عن الوضعين في العراق وســوريا مع قليل من التفاوت، 
ورغــم ادعــاء طهــران أن حكومتــي بغداد ودمشــق 

صديقتان، إلا أن إيران ســعت لإنشــاء ميليشياتها في 
هذين البلدين، تحسباً لأي طارئ غير مريح قد يطرأ على 

علاقاتها مع الحكومتين في العراق وسوريا.
إن تكتيك إيجاد سلطة متحكمة موازية/غير منتخبة/ 
تملك الســلطة ولا تتحمل المســؤولية إلى جانب سلطة 
حاكمة/ منتخبة/ لا تملك الســلطة وتتحمل المسؤولية، 
رد بشــكل واضح داخل بنيــة النظام  هذا التكتيــك مطَّ
الإيراني وفي البلدان العربية التي شــكلت فيها طهران 
ميليشــياتها على صورة هذا النظام مع بعض التفاوت 

النسبي.
ولعل هذا الأســلوب الماكر يســتمد أنساغه الحيوية 
مــن تراث قــديم، دأب عليه قوميون فرس بعد ســقوط 
امبراطوريتهم على يد الفاتحين العرب في القرن السابع 

الميلادي.
فقديماً حاول أبو مســلم الخراســاني )ينتســب إلى 
يزدجــر الثالث آخــر ملوك فارس( أن يشــكل ســلطة 
فارســية متحكمة وموازية لســلطة الخليفة العباســي 
أبي العباس الســفاح وأخيه أبــي جعفر المنصور، حيث 
تمكن الخراســاني من مراكمة عناصر السلطة بين يديه 
تاركاً الســلطة الحاكمة صورياً للخليفة العباسي، غير 
أن أبا مســلم دفع حياته ثمناً لانتهاج سياســة »الحكم 
بالتحكم« والتي حاول من خلالها أن يقيم كيانه الموازي 
لنظام خليفة/حاكم غير فعلي يســتمد منه الخراســاني 
مشــروعيته ويعمل - في الوقت نفسه - على تقويض 
سلطته، وهو الأمر الذي جعل أبا جعفر يتخلص من أبي 

مسلم قبل أن يستفحل أمره.
غير أن محاولات القوميين الفرس بناء سلطة موازية 
داخــل نُظم الخلافة المختلفة لم تنقطع، بل اســتمرت مع 
البرامكة )ذرية مســلمة لأحد كهنة الديانة المجوســية( 
الذين كانوا يشكلون سلطة قوية بموازاة سلطة الخليفة 
على أيام هارون الرشــيد، قبل أن يحزم الرشــيد أمره 
في التخلص من هــذا »الكيان الموازي« في ما بات يعرف 

تاريخياً بـ»نكبة البرامكة«.
البويهيــون  جــاء  ولمــا 
)المتحدرون من سلالة ملوك آل 
ساسان( شــكلوا مثالًا صارخاً 
على توازي ســلطتين في كيان 

الخلافة العباســية، وتلقبوا بلقب الســاطين، وحماة 
الخليفة الــذي لم يعد له مع وجود ذلــك الكيان الموازي 
المتحكم إلا حكم صوري، قبــل أن تنتهي دولة البويهيين 
علي يد الغزنويين والســاجقة، حيث حــل الأخيرون 
محلهم فــي التحكم بالخليفة العباســي فــي بغداد في 

العصر العباسي الثاني.
قد لا يروق للكثير من المتابعين هذا الربط بين الكيانات 
الإيرانية الموازية التي تتحكم في بعض البلدان العربية 
اليوم والكيانات الفارســية الموازيــة، التي تحكمت في 
نظم الخلافــة العربية قديماً، غيــر أن الوقائع تثبت أن 
القوميين الفرس ما فتئوا يحاولون اســتعادة الحضور 
بتكتيكات  العربــي  المشــرق  في  القديم  الامبراطــوري 
جوهرها واحد، وإن اختلفت المســميات بسبب اختلاف 
الزمــان والمكان. وقد مثّل »التشــيع السياســي« المظلة 
التي تحركــت تحتها كل تلــك الكيانــات الموازية قديماً 
وحديثاً، فأبو مسلم وطّد سلطته بالتحرك ضد »الأمويين 
النواصب ثأراً لدم الحســن وأهــل البيت« والبويهيون 
تحكموا باســم »دم زيد بن علي وأجداده« والميليشيات 
الإيرانية المعاصرة تتحكم اليوم بمصائر شعوبنا باسم 
»ثأر الحســن وأهــل البيت« تــارة، وباســم »الثورة« 
ضد »قوى الاســتكبار العالمي« تارة أخرى، فيما الهدف 
الحقيقي ـ  قديماً وحديثاً ـ هو الســيطرة وإحياء أمجاد 
امبراطورية بائدة، ليســت لها علاقة بالتشــيع الديني 
العفــوي لعلي بن أبي طالب، بل بالتشــيع السياســي 

المؤدلج لعلي خامنئي وأوهامه الامبراطورية.

٭ كاتب يمني

■ توقفت المفاوضات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، 
قبل الانتخابــات الإيرانية بفترة، هذه الانتخابات التي فاز 
بها إبراهيم رئيســي، ولم تبدأ بعد؛ بانتظار تشكيل فريق 
تفاوض جديد. أمريكا أعلنت، على لســان أكثر من مسؤول 
فيها، أنه إذا اســتمر الوضع على حاله؛ فإنها ربما تنسحب 
مــن الاتفاق النــووي، أو بعبارة أخرى ربما تنســحب من 
المفاوضات، أي تسدل الســتار عليها. وقد رافق أو صاحب 
هذا التلويح؛ تحرك أمريكي لحشد التأييد الدولي، للضغط 

على إيران لتحديد موعد لبدء المفاوضات. 
الممثل الأمريكي لشــؤون إيران روبرت ميلي، زار كلًا من 
فرنســا وبريطانيا والاتحاد الروســي لهذا الغرض، ربما 
للسعي لضمان تأييد القوى الدولية الكبرى في إصدار قرار 
في الوكالــة الدولية للطاقة الذرية؛ يشــجب موقف إيران 
ويدينها. هذا القرار رغم الجهــد الأمريكي؛ لم يحصل بفعل 
الموقف الروســي والصيني لمصالحهما مــع إيران. التحرك 
الأمريكي الأخير لم يجئ من فراغ، بل بسبب القلق الأمريكي 
والإسرائيلي معا من برنامج إيران النووي، ودرجة اقتراب 
إيران من صناعة الســاح النــووي، أو اقترابها من العتبة 
النووية، وهو أمر واقع بشكل واضح؛ فإيران فعلا تقف الآن 
على العتبة النووية، ولا تحتاج إلا لقرار سياســي لصناعة 
السلاح النووي، لكن هل إيران في الوقت الحاضر وربما في 
الأمد القريب؛ قادرة علــى اتخاذ مثل هذا القرار في ظروفها 
وظروف المنطقة الحالية؟ نعتقد أن إيران أذكى من أن تقدم 
على أي خطوة من هذا القبيــل، ليس لأن هذا القرار حاليا؛ 
يعرضها إلى خطر الهجوم الأمريكي أو الإســرائيلي بضوء 
أخضر أمريكــي، وهو أمر بعيد الاحتمــال، إن لم أقل، بعيد 
كليا؛ لأنه يتعارض مع الاستراتيجية الأمريكية بخصوص 
إيــران هذا أولا، وثانيــا؛ كلفة مثل هــذا الهجوم إن حدث؛ 
ســتكون باهظة لأمريــكا والكيان الإســرائيلي؛ وتحديدا 
لجغرافيــة الكيــان الإســرائيلي وللقواعــد الأمريكية في 
الخليج العربي، وثالثا؛ لــن يقود هذا الهجوم للقضاء على 

برنامج إيران النووي، أو حتــى يلحق به ضررا يؤدي إلى 
تعطيله بعــض الوقت، بفعل الجغرافيــة الإيرانية الوعرة 

التي يتركز فيها،؛ أهم مفاصل هذا البرنامج. 
أمــا الحديث عن خطــط بديلــة أمريكية وإســرائيلية 
لتطويق برنامــج إيران النووي أو القضــاء عليه، التي لم 
يعلن عن ماهيتها أو وســائلها، فقط خطــة بديلة؛ في حال 
فشــلت المفاوضات أو رفضــت إيران الدخــول فيها، وهذا 
الأمــر بعيد كليا. وحتى إن تمت إعــادة العمل بخطة العمل 
الشــاملة والمشــتركة؛ لأحياء الصفقة النوويــة بين إيران 
الكبرى؛ فإن إســرائيل ســوف تنفذها  الدوليــة  والقوى 
وعلى شــكل مراحل، كما كان وقد قامت بها في وقت سابق 
من هــذا العام والأعوام الســابقة؛ وهي عمــل من الأعمال 
المخابراتية بالاســتعانة بالحروب السيبرانية التي تتقنها 
إســرائيل، وبالكادر البشري الإيراني الذي يعمل لصالحها 
في الداخــل الإيراني، من دون أن توجــه أصابع الاتهام أو 
الإدانة الدولية لإســرائيل بالذات، حين لا تعلن إســرائيل 
عن مســؤوليتها عنها، وهذا هو الاحتمال الوارد جدا، إن لم 
أقل هو الاحتمال الأكيد، خصوصا أن إســرائيل ليست طرفا 
في هذه الصفقة، إن تمت إعــادة العمل بها. اعتقد أن إيران 
تــدرك ذلك تماما، فقد صرح في وقت ســابق من هذا العام، 
اكثر من مســؤول إيراني؛ بأن الداخل الايراني مخترق من 

قبل الكيان الإسرائيلي. 
نعود إلى المفاوضات التي سوف تكون مفاوضات صعبة 
ومعقــدة جدا، ولــن تنتهي في وقت قصيــر، أي يصار إلى 
اتفاق جديد أو إعادة العمل بالاتفاق السابق الذي تم تبنيه 
في عام 2015؛ لأن الكثير مــن الأمور والأوضاع قد تغيرت، 
سواء في أوضاع المنطقة أو في الداخل الأمريكي، أي الهزيمة 
الأمريكية المدوية في أفغانســتان، أو في البرنامج النووي 
الإيراني، وما حصل فيه من تطــورات ومراكمة للخبرة في 
مجال التخصيــب، أو في إدارة الرئيــس الإيراني وطاقمه 
المتشدد. من المستحيل أن ترضخ إيران أو تنصاع إلى اتفاق 

جديد غير اتفاق عام 2015؛ لأن جميــع أوراق اللعبة تعمل 
لصالحها، ومن الغبــاء التفريط بها، وفي هذا الوقت الملائم 
لها بالذات، وإيران ليســت بهذا المســتوى مــن الغباء، بل 

العكس هو الصحيح. 
أول الإضافات على الاتفاق السابق؛ الصواريخ الإيرانية 
ونفوذ إيران في المنطقــة العربية؛ ولو أن امريكا لم تتحدث 
عنهما منــذ حين من الوقت وهذا يعني أنهــا قد تخلت عنها. 
لكن هنــاك معضلة تكاد تكون عويصة على الحل والحلحلة، 
ولكنها ليســت مســتحيلة، وهو ما يجعل تلــك المفاوضات 
صعبة ومعقدة، عندما تبدأ، وستستغرق وقتا ليس بالقليل؛ 
ألا هو تخصيب اليورانيوم وزمن الصفقة النووية. إيران لا 
تريد لهذه الصفقــة أن يكون زمن العمل بها أكثر مما ورد في 
اتفاق عام 2015، فيما أمريكا تريد أن تمدد زمن هذه الصفقة 
اكثر بكثيــر مما ورد في الاتفاق المذكــور؛ وهذا الأمر يتعلق 
بحســابات أمريكا التكتيكية والاســتراتيجية، وبقول أكثر 
وضوحا وصراحة؛ تعــول على فعل الزمن في تحطيم ركائز 
النظام الإيراني مع مشــارط الجراحة الإسرائيلية، إضافة 
إلى الأســاليب الأخرى، ومنها إقامة تحالفات عربية عربية 
لتطويــق النفوذ الايراني في المنطقــة، بطريقة ناعمة وغير 
صدامية؛ الشام الجديد، وابنه الاصيل؛ التعاون والشراكة 
بين العراق وجواره العربي والإســامي، إضافة إلى تسكين 
الخلاف الإيراني الســعودي؛ بتطبيع العلاقــة بينهما، وما 
يترتــب عليــه كلازمة حاكمة بعــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية لكلا الدولتين، وأيضا بالنســبة للسعودية؛ امتناع 
إيران عن التدخل في الشأن العربي، وهنا المقصود حصريا 
هو اليمن، إذا ما تم الاتفاق على رأب الصدع بينهما، ومن ثم 
وبالنتيجة تطبيع العلاقة بينهما؛ وهذا الأمر بعيد الاحتمال؛ 
ان يتم تطبيع العلاقة بين الدولتين، إلا إذا تخلت السعودية 
عن مطالبها، ســابقة الاشــارة، أو أن إيــران قبلت بها، في 
الظروف الحالية، من غير المرجــح أن تجد الدولتان منطقة 

وسط تلتقي فيها مصالحهما. 

إن إعــادة العمــل بالصفقــة 
والقوى  إيــران  بــن  النوويــة 
برنامج  يعني  لا  الكبرى،  الدولية 
إيــران فقط، بــل جميــع ملفات 

البعد الاستراتيجي الأمريكي لهذه الصفقة،  المنطقة، حسب 
لكن ليس بالطريقة المباشــرة أي بحزمة واحــدة، فهذا أمر 
لن يحصل فــي المفاوضات؛ إنما يحصــل بخطوط متوازية 
بمعنى  التراســلي،  بالإيحاء  ومعلومة  ومفهومة  ومتزامنة، 
إرســال رســائل طمأنة لأطراف الحوار المباشرين؛ لإعادة 
العمل بالصفقة النووية، ولأطراف الظل الخائفين من نتائج 
إبرام أو إعادة إبرام الصفقة بروح جديدة، وعلى ركائز اتفاق 
عام 2015. عموما إن إحياء خطة العمل المشتركة والشاملة؛ 
سوف يتم ولو بعد فترة ليست بالقليلة، وبمفاوضات صعبة 
ومضنية. فإيران تريد لهذه المفاوضات أن تنجح، لأســباب 
اقتصادية، ولكــن بطريقة تضمن لها الحصول على أكبر قدر 
من المكاســب، ومن دون التنازل عن تخصيــب اليورانيوم 
على أراضهــا، والكمية التــي تقرر هي حاجتهــا لها، وهي 
حجة ســوف تســتخدمها في هذه المفاوضات، إضافة لزمن 
الصفقة، فهي لن توافق على أن تكون لانهائية، أو العمل بها 
للأمد البعيد. أما أمريكا فلن يكون أمامها في نهاية المطاف إلا 
الاتفاق على إعادة العمل بخطة العمل الشــاملة والمشتركة، 
وإلا ســوف تصحو ذات يوم غير بعيد؛ علــى إيران القنبلة 
النووية. هذا الامر او الوضع إن حدث سوف يؤثر في أمريكا 
وإســرائيل وحلفائهما من جهة، ومن الجهة الثانية ســوف 
يدفع لا محال إلى سباق إقليمي على حيازة السلاح النووي، 

أو الوقوف على العتبة النووية. 
على ضــوء هذه المعطيات فــإن إعادة العمــل بالصفقة 
النووية بين إيران والقوى الدولية الكبرى؛ ستحصل وبكل 

تأكيد.

٭ كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ شحن بشار الأسد، مجدداً، إلى موسكو 
تحــت جنح الظــام للمثول أمــام فلاديمير 
بوتين. لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت 
هنــاك علاقة فيروســية بين هــذا الاجتماع 

والحجر الصحي الذي فرضه بوتين على نفســه، في أعقابه، خشــية 
التقاط العــدوى. فقد تحدثت مصادر الكرملين الرســمية عن إصابات 
بالعدوى في المحيط القريب من الرئيس الروســي، ولم تشــر بشــكل 

خاص إلى الزيارة الليلية لبشار الأسد. 
ليس من المعقول ألا يكــون كلا الرجلين قد حصل على العدد الأقصى 
من جرعات اللقــاح المطلوبة ضد كورونا، فــي الوقت الذي حصل فيه 
كاتب هذه السطور، العبد الفقير السوري اللاجئ في تركيا، مثلًا، على 
3 جرعات! فإذا كان ثمة خشــية من إصابة بوتين بالعدوى، فهذا نذير 
شؤم بشأن مستقبل البشرية، بأن الفيروس اللعين، بطفراته الجديدة، 

قادر على التغلب على جميع العقبات والتدابير واللقاحات!
لعل في هذا التشاؤم بشأن مستقبل البشرية، بسبب فيروس تافه، 
عزاءً للســوريين بأن بلواهم متعددة الأبعاد ليست استثناءً، بل جزء 

من الجحيم الذي يمضي إليه الكل بثبات. 
قال وزير الخارجية التركي مولود شــاويش أوغلــو، قبل أيام، إن 
الحكومة التركية تعمل بالتنســيق مع الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 
على صيغ أو وسائل لتأمين عودة آمنة للسوريين إلى ديارهم. ونشرت 
صحيفة »يني شفق« الموالية للحكومة التركية خبراً بهذا الشأن، أعطت 
فيه عناوين لتلك الصيغ والوســائل: التوسع في بناء وحدات سكنية 
تكون بديلًا للخيم أو الكرفانات داخل الأراضي الســورية، وتحســن 
شــروط الحياة فــي المخيمات القائمــة. كل ذلك في المناطــق المتاخمة 

للحدود التركية وتسيطر عليها القوات التركية والفصائل التابعة لها.
الــدول الأوروبية التــي »ملّت« من تمويــل المســاعدات الإغاثية 
للســوريين لتمنعهم تركيا من الانتقال إلى أوروبــا، رأت »النجاحات« 
التي تحققت في المناطق التي تســيطر عليهــا تركيا بخصوص توطين 
النازحين من مناطق أخرى إلى الشــمال، بنتيجة خطة »مناطق خفض 
التصعيد« فــي أراض نزح منها أصحابها بســبب التدخل التركي، من 
خلال بناء وحدات ســكنية بتمويل دول خليجية وتنفيذ شركات بناء 
تركية، فأصبحت أقرب إلى تفهم الخطة التي قدمها الرئيس التركي قبل 
سنتين، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة: منطقة 
آمنة )كوريدور سلام وفقاً للرطانة التركية( تبنى فيها بيوت من طابقين 
تحيط بها حديقة لزراعة الخضروات، لإيــواء ما بين مليون ومليونين 

من السوريين المقيمين في تركيا بموجب نظام »الحماية المؤقتة«.
يتوجه الرئيــس التركي، بعد أيــام، إلى نيويورك للمشــاركة في 
اجتمــاع الجمعية العامة مرة أخرى. قد يكون أكثــر حظاً هذه المرة من 
المحاولة الأولى فــي نيل دعم لخطتــه المذكورة، بالنظــر إلى الحركة 
الدبلوماســية النشــطة التي شهدتها تركيا في الأســبوعين الماضيين، 
وانصــب اهتمام الضيــوف الأوروبيين فيها على موضــوع إيجاد حل 

لصداع اللاجئين السوريين.
الحل السياسي غير ممكن، وروسيا ماضية في مساعدة بشار الأسد 
على الســيطرة على جميع الأراضي السورية، كما نفهم مما قاله بوتين 
في لقائه مع بشار، وهو ما نرى تطبيقه على الأرض سواء في درعا التي 
عادت، بعد مقاومة، إلى سيطرة النظام، أو في إدلب التي كثف الطيران 
الروسي قصف مختلف مناطقها في الآونة الأخيرة. التكهنات الإعلامية 
»المتفائلة« بشــأن زيارة بشــار لموســكو، تحدثت عن احتمال ضغط 
روســي عليه للمضي في »العملية السياسية« أي استئناف اجتماعات 
اللجنة الدســتورية في جنيف. فــي حين أن بوتين اســتهل الاجتماع 
بتهنئة بشــار بعيد ميلاده وبانتخابه لولاية رابعة من ســبع سنوات. 
قال بوتــن: »فوزكم في هذه الانتخابات دليل على ثقة شــعبكم بكم«! 
كما أشاد بمساهمة بشار الإيجابية في »الحوار مع خصومكم« قال! ليرد 
عليــه ضيفه بالقول إن الدول الأخرى تضغــط )على أولئك الخصوم( 

لإفشال العملية السياسية!
نعم هذا هو الحوار السوريالي الذي جرى، وفقاً للمصادر الرسمية 
الروســية. ويقيني أنه قريب مما جــرى فعلًا في اللقــاء المذكور. من 
المحتمــل أن ما لم يعلن عنــه هو موضوع عودة اللاجئين الســوريين، 
بما أنه موضوع الســاعة فــي تركيا والأردن ولبنــان ودول أوروبية. 
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشــرت، الأسبوع الماضي، تقريراً مؤلماً 
عن تعرض عائدين إلى ســوريا لأنواع التعذيب والاغتصاب والإخفاء 
القسري على يد أجهزة مخابرات النظام. بوتين الذي يسمم معارضيه 
الفارين إلى دول أخرى، ويغتال آخرين في شــوارع المدن الروســية، 
ليس من المتوقع طبعاً أن يطلب من الأسد التوقف عن تعذيب العائدين 
أو إخفائهم، بل قد يقرّعه لفشــله في الحيلولة دون تســرب أخبار تلك 
الانتهــاكات إلى منظمات حقوقيــة، وبالتالي إلى الإعــام. ومن جهة 
أخرى ليس من المســتبعد أن يطلب بوتين مــن ضيفه التجاوب إيجاباً 
مع تركيا بشأن التنســيق الأمني بدلًا من تكذيب أخبار لقاء مرتقب بين 
قائدي الجهازين الاســتخباريين التركي والأسدي في بغداد، كما شاع 

مؤخراً. 
»بشــار الأســد باق« قال ملك الأردن بعد زيارة لموسكو اجتمع فيها 
مع الرئيس الروسي قبل أســابيع. وهو لسان حال »المجتمع الدولي«: 
باقٍ ويتمدد، وعليكم القبول به أيها السوريون، وعلى من نجوا منه في 

بلدان الشتات أن يعودوا »طوعاً« إلى »بلدهم«! 

 ٭ كاتب سوري

عودة اللاجئين السوريين
 هي شعار المرحلة

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال...
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: تختبر ســنغافورة علــى مدار ثلاثة 
أســابيع روبوتين يجوبان الشــوارع في دوريات لرصد »السلوكيات 
الاجتماعية الســلبية«، مثل التدخين في الأماكــن المحظورة، ومخالفة 

قواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
فــي  المتخصــص  أورج«  دوت  »فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  أفــاد 
التكنولوجيــا بــأن هذه الروبوتــات التي يطلــق عليها اســم »زافيير« 
مجهزة بكاميــرات يمكنها التقاط مقاطع فيديــو بزوايا تصوير تصل 
إلــى 360 درجة، فضلًا عن مستشــعرات من أجل التحرك بشــكل آمن 
وســط العامــة في الشــوارع لتحليــل أي مخالفــات محتملــة لقواعد 

السلامة العامة.
وجــاء فــي بيــان صحافــي مــن هيئــة العلــوم والتكنولوجيا في 
ســنغافورة أنه إذا ما رصد الروبوت »زافيير« أي ســلوكيات ســلبية، 
فإنه ســوف يقوم بإخطار الضابط المســؤول في مركز المراقبة التابع 
لــه، بحيث يســتطيع المختصون الرد علــى هذه المخالفــات بالحضور 
الشخصي أو عن بعد من خلال الشاشة التفاعلية المثبتة في الروبوت.
وتشــارك في اختبار هــذه الروبوتات خمس هيئــات حكومية في 

سنغافورة.
وتقــول ليلــي لينج، مديــرة وكالة الرقابــة على الأغذية في شــرق 

ســنغافورة، إن »نشــر هــذه الروبوتات الأرضية ســوف يســاعد في 
تعزيز أعمال الرقابة وموارد تطبيق القانون، فضلًا عن تقليل الحاجة 

لاستخدام ضباطنا في عمل دوريات ميدانية«.
وذكرت هيئة العلوم والتكنولوجيا أن الروبوتات الجديدة ســوف 
تهتــم برصــد خمــس مخالفات رئيســية، هــي التدخين فــي الأماكن 
المحظورة، وبيع الســلع بشــكل غير مشــروع، ووضــع الدراجات في 
أماكــن غيــر مخصصة لها، والتجمعــات التي تخالــف قواعد الوقاية 
من كورونا، وأخيراً استخدام الدراجات البخارية وغيرها من وسائل 

النقل في مسارات المشاة.

أسترالي يسلم نفسه
 بعد 30 عاماً من هروبه من السجن

في سنغافورة: روبوتات تجوب الشوارع لرصد السلوكيات السلبية

»أبل« تطرح مبتكرات جديدة: »آيباد« يساعد في العمل والتعلم من المنزل

■ سيدني ـ د ب أ: قالت السلطات الأسترالية، أمس الأربعاء، إن رجلًا 
)64 عاماً( سلم نفسه للشــرطة بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 

30 عاماً.
وقالت شــرطة نيو ســاوث ويلز، فى بيان، إن الرجل هرب من مركز 
إصلاحــي في جرافتون )حوالي 600 كيلومتر شــمالي ســيدني( خلال 
الفترة من 31 تموز/يوليو إلى أول آب/أغســطس عام 1992 باســتخدام 

»أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع«.
وأضــاف البيان: »في ذلــك الوقت، لــم تنجح الجهــود الرامية إلى 

تحديد مــكان الرجل«. ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى الرجل، الذي كان في 
الخامســة والثلاثين من عمره وقت هروبه من الســجن، تهمة الفرار من 
الاحتجاز القانوني. وسلم نفسه إلى الشرطة في دي واي، على سواحل 
سيدني الشمالية، يوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قضى أكثر 
من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. 
وأديــن الرجل في الأصــل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبــات محظور. وتم 
رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رســمياً، وسيمثل أمام المحكمة في 

28 أيلول/سبتمبر.

»إنستغرام« تستهدف 
احتواء »هوس الجسد المثالي« 

لدى المراهقات
■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: تنوي »إنستغرام« 
تشــجيع المســتخدمين على عدم التركيز فحسب على 
المنشــورات التي تروّج للنموذج المثالي لجســد المرأة 
النحيفة والرشــيقة القوام، إثر صدور مقال مفحم في 
»وول ســتريت جورنــال« حول تداعيــات محتويات 
الشبكة على الصحتين النفسية والجسدية للمراهقات.

وكشــف القيّمون على هذا التطبيق الرائج جدّاً في 
أوساط الشباب والتابع لـ »فيسبوك« عن أن مزيداً من 

الجهود تبذل »للتصدّي للصورة السلبية للجسد«.
وهم يبحثون في ســبل التعامل مــع »الصور التي 
تســتقطب تركيز المســتخدمين«، وفق ما جاء في بيان 
نشــر ردّاً على تحقيق أجرته الصحيفــة الاقتصادية 

الأمريكية.
وأفادت »وول ســتريت جورنال« بأن الشبكة تعي 
هول المشــكلة نتيجة أبحاثها الخاصــة، لكنّها تحدّ من 
خطورتها على نفسية عشــرات ملايين الشباب الذين 

يطلعون على منشورات التطبيق كلّ يوم.
وكشــف التقرير أن شــريحة ضوئية عُرضت خلال 
اجتمــاع داخلــي لطاقم الشــركة فــي 2019 أكّدت أن 
التطبيــق »يفاقم العلاقة الســيئة مع الجســد لمراهقة 

واحدة من كلّ ثلاث«.
وجــاء في شــريحة أخــرى أن »المراهقــات يتّهمن 
القلق والاكتئاب« في  »إنستغرام« بزيادة مســتويات 
خلاصة دراســة حول الفتيات اللواتــي يواجهن هذا 

النوع من المشكلات.
وصرّحت كارينا نيوتون، مديرة القواعد العامة في 
»إنســتغرام«، بأن »المقال يركّز على خلاصات دراسات 
محدودة ويقدّمها بوجهها الســيئ« مشيرة إلى أن هذه 

الأبحاث تعكس »التزامنا فهم هذه المسائل المعقّدة«.
ولفتت إلى أن شــبكات التواصل الاجتماعي ليست 
في ذاتها ســيئة أو جيّدة وأن تأثيرها يختلف من يوم 
إلى آخر، وهي تعكس بطبيعة الحال المشكلات السائدة 

في المجتمع.
وأعربــت عن أملها في أن يشــجّع نظام مرتقب على 
الاطلاع على محتويات »ملهمة ومحمّسة« للمستخدمين 
الشــباب »لتغيير هذا الجزء من ثقافة إنستغرام الذي 

يركّز على المظاهر«.
ومنذ ســنوات، تحذّر ســلطات ومنظمات عدّة من 
الأخطار المحدقة بالشباب في »إنستغرام« و»تيك توك« 

و»يوتيوب« وغيرها من المنصّات.

• المجموعــة الأكاديميــة لفلســطين »بالك« تقيــم يوم الأحــد المقبل عبر 
خاصيــة »زووم« نــدوة للاحتفاء بالتــراث الإنســاني والنضالي والفكري 
للراحــل الفلســطيني الكويتــي الدكتور شــفيق الغبــرا، تتحــدث فيها ابنة 
الراحل الدكتورة حنين والدكاترة أحمد عزم وابتهال الخطيب وســعود 

المولى ويدير الحوار الدكتور إبراهيم فريحات.

• صدرت حديثا عن جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة في المغرب، رواية »الفجر من جمعة 
بني هلال!« وهي صفحات من حياة الكاتب مصطفى الطوبي.

• حصلــت المهندســة الأردنيــة نيفين عبــد الرحيم حســن الخبيــرة والباحثة في مجــال علوم 
وتكنولوجيا الفضاء على الوســام العالمــي لصانعات التغيير لعام 2021 ضمن المســابقة التي ينظمها 
 صُنّاع التغيير في الوطن العربي وبمشــاركة 220 مرشحة من مختلف الدول العربية إضافة الى تركيا.

• أعلــن نقيب الفنانــن العراقيين جبار جودي اســتعداد النقابــة، لإطلاق المهرجان الســينمائي 
النســوي الثاني فــي قاعة مول بغداد في منطقــة الحارثية، يومي الخميس والجمعة 25 و26 تشــرين 

الثاني/ أكتوبر المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة.

إبراهيم نصر الله

رحيــل عاشــق الحريــة والمدافــع عنهــا، الموســيقار اليونانــي 
ميكيس ثيوداركيس، جاء صادماً على الرغم من بلوغه السادســة 
والتســعين، ولعل اختلاط صورته بموســيقاه زرع فــي قلوبنا أنه 

صورة لموسيقى غير قابلة للموت!
كثيــر مــن الناس، بعــد رحيله، عــادوا لمشــاهدة فيلــم »زوربا« 
وزوربــا- والموســيقى  الفيلــم  وكأنــه  ثيوداركيــس،  لاســتعادة 
الشــخصية. لا أعرف إلى أي مدى كان ســيمتلك زوربا من حضور 
طاغ في الفيلم، لو لم يرقص الرقصة التي باتت تشكل جزءاً عميقاً 
من شــخصية أنطوني كوين في دوره هذا، مثلما شــكلت جزءاً من 
هويــة اليونان وثقافتها، كما أشــارت اليونان نفســها وهي تودّع 

مؤلفها.
نعرف أننا فــي كل مرة نذهب من جديد لمشــاهدة فيلم أحببناه 
من زمن، أننا نقامر بحب قديم ترسّــخ، وهذه معضلة كبيرة، لعلها 
تشبه شخصين وقعا في الحبّ وتفرّقا سنوات طوالًا، وفي اللحظة 
التــي أتيــح لهما فيهــا أن يلتقيا ثانيــة، يتــرددان، أو يُصدَمان، أو 

يتمنيان لو أنهما لم يقامرا بذكرى جميلة كبيرة جمعتهما.
هناك أفلام تنجــح في الاختبار، وهناك أفــام تُخفق، أو تتعثر 

رَين، أو بدقة ملاحظتنا.  بذائقتنا أو بوعينا المتغيِّ
فيلم زوربا، الذي ســبق وأن شاهدته مرتين من قبل على الأقل، 
كان فاتنــاً بحيث يمكننــي القول إن موســيقى ثيوداركيس لم تكن 
وحدها من مضى بي لمشــاهدته مرة أخرى، مع أن هذه الموســيقى 

كانت بالنسبة إليّ، الآن، هي الدافع الأكبر.
هنا أتحدث عن الموســيقى التي لا يمكن لنا أن نتخيّل موســيقى 
غيرها للفيلم، في حين يمكننا أن نتحدث عن عشرين ممثلًا يمكن أن 
يلعبوا دور الكاتب الــراوي فيه، كما أدّاه ألن باتيس. لكننا أيضاً لا 
يمكــن أن نتخيل أحداً يلعب دور »زوربــا«  كما لعبه أنطوني كوين، 
إلا بمعجــزة، فلا أحــد يملك ضحكتــه التي كانت تنطلــق بين حين 
وحــن، ولا لغة جســده الاســتثنائية، والأمر ينطبق إلــى حدّ بعيد 
على شــخصية مدام هورتنس، التــي أدتها الممثلة ليلــى كيدروفا، 
وقد قامت بدور معجزة، اســتحقت لأجله جائزة الأوســكار. ولعل 
مــا خطر ببالي أن هذه الشــخصية التي ظهرت فــي رواية »زوربا« 
عام 1946 بدأنا نراهــا بوفرة في كثير من روايات أمريكا اللاتينية، 
وروايــة مثل رواية »صــورة عتيقة« نموذج بالــغ الوضوح في هذه 

القضية. 
ة لأقــول إن فيلم »زوربــا« صدَمَني، وهذا  كل هــذه المقدّمة الُمحِبَّ
ما لم أكــن أتوقّعه، فعلى الرّغم من الإعجاب المســبق بالموســيقى، 
والرّقصة الأشــهر، والافتتان بــأداء كوين وليلــى كيدروفا، وهما 
بالتأكيد أعظم شــخصيات الفيلم، وأكثرها حضورها في الذاكرة، 
إلا أن الفيلــم صدمني أولًا بالتقطيع المتكرر لموســيقى ثيوداركيس، 
وهذا يشمل الرّقصة، وإلى ذلك صدمني في ما يتعلق بأبرز حدثين 
في الفيلم وأثرهما، كما وردا في الرواية مقارنة بالسيناريو، وهما: 
مقتــل الأرملة التي أدّت شــخصيتها إيرين باباس )جريمة شــرف 
بلا شــرف(، ثم موت مدام هورتنس. ومردّ هذه الصدمة ســيناريو 
الفيلم بالدرجة الأولى، هذا الســيناريو الذي يقفز بلا مبالاة مرعبة 
فوق )مجزرتين(، وأقول »مجزرتين«، لأن طبيعة التعامل معهما أو 
ردود الفعل بشــأنهما كانت باردة إلى حــدّ مميت، حين قفز عنهما 

السيناريو بخفة قاتلة، خلافاً للرواية!
مفزع أن مــوت الأرملة جاء بســبب علاقة الكاتب الــرّاوي بها، 
المدفوعة بإلحاح زوربا الشــديد، وحينما يتم قتلها ويتفرّق الجميع 
لا نلمس أي أثر من الندم أو الحزن عليهما، إذ يقفز الفيلم إلى مشهد 
احتفاليّ يغني فيه أهل القرية، رجالها ونســاؤها، وهم متوجّهون 

للعمل في المنجم الذي يملكه الكاتب الراوي، وكأن شيئاً لم يكن..
المفزع أيضاً أن قتْلها شارك فيه أهل القرية كلهم، نساء ورجالًا؛ 
فالرجال يشتهونها جميعهم وهي ترفضهم، والنساء يكرهْنَها لأن 
رجالهنّ يشتهون الأرملة، ولا يدافع عنها إلا مجنون القرية، لعطفها 
عليه، لا لوعيه بمأزقها، وفي ذلك مطابقة منسوخة لحالة بطلة فيلم 
»مالينا« لمونيكا بيلوتشي، الذي أخرجه جوزيبي توراناتوري، بعد 

صدور رواية »زوربا« بـ 58 عاماً! 
كانــت الطريقة التــي حوصرت فيهــا الأرملة صــورة لمحاصرَة 
الحيوانات المفترســة لطريدتها: أهــل القرية كلهــم، كما يصورهم 
الفيلم، قســاة وشــياطين، وبخاصــة النســاء، كبيرات السّــن. لا 
طيبة أبداً فــي أرض اليونان الصغيرة هذه، بل ضباع! وســتتجلى 
»ضبعنتهم« أكثر ما إن يصلهم خبر احتضار مدام هورتنس أيضاً، 
ابتان، تنتظــران لحظة صعود  حيــث تجلس امرأتــان مســنتان، ندَّ
روحها، وهو من أكثر المشــاهد بشــاعة؛ ففي اللحظة التي تعتقدان 
أنهــا ماتت، تمتد يد إحداهنّ لســرقة ما فــي أدراج مدام هورتنس، 
وحــن يتبــن أنها لم تمــت، ترتــدّ اليد، وحــن تموت فــي النهاية 
يبدأ المشــهد »الضّبعيّ« حيث تَســلِب النســاء والرجال والأطفال 
ممتلكاتهــا كلها بصورة وحشــية، وأيضاً دون أن نــرى أثراً لموتها 

على شخصيتَي زوربا ورئيسه، خلافاً للرواية!
يقول الكاتــب لزوربا، زوربا الذي أقام علاقة معها منذ المشــهد 
الأول لوصولهما إلى القرية: علينا أن ندفنها، فيرد زوربا: وما الذي 

يعنيه ذلك، لقد ماتت؟!
في الفيلم، تبدو علاقة زوربا بالنساء فجّة ومنفّرة، فالمحرّك هو 
الجنس، والمحرك كسر كل قيمة من أجل »كرامة الرجولة«؛ فزوربا 
الذي ينزل للمدينة لشراء ما يلزم المنجم، ينفق المال لأن بائعة هوى 

شككت في رجولته، بحيث ينسى ما جاء من أجله.
بعــد موت مــدام هورتنــس المحزن، وهــي شــخصية تراجيدية 
بكل ما تعنيه الكلمة، تنتقل الكاميرا لمشــهد احتفالي: إنزال جذوع 
أشــجار الغابة التابعة للدير، والتي اشــتراها زوربــا بخديعة، وتّم 
تقطيعها، في مشــهد لا يقل احتفالية عن المشــهد الــذي أعقب قتل 
الأرملــة. وما إن ينتهي المشــهد، بمــا انتهى إليه، حتــى نرى رقصة 

زوربا ورئيسه الكاتب )الاحتفالية( على شاطئ البحر!
ما أريد قوله في المشهدين الفاجعين، أن القطع بين مشهد سعيد 
إلى مشــهد صادم ممكن دراميّاً، لكن العكس فيه كسر لجلال الموت 
ورهبته ومشاعر المشــاهد المصدوم بالكارثة التي تحولت إلى عدم 

اكتراث هنا!
كل مــا أحسســتُ بــه وأنــا أتابعهما يرقصــان، أنهمــا يفعلان 
ذلــك فوق جثتَي الأرملــة ومدام هورتنس، فهما الســبب الأول في 
مقتلهمــا: إيقــاع الأرملة فــي الحبّ، وإيقــاع مــدام هورتنس بوعد 
الزواج، الــذي عمل زوربا على التقليل من أثــره عليها وهو يمارس 
الكــذب مرة بعد أخرى، فــي وقت بدا فيه حزنهمــا طاغياً في نص 

الرواية بعد مقتل الأولى ووفاة الثانية. 
هكــذا يمكن القول إن وجــود الرقصة في نهايــة الفيلم كان قلّة 
إحســاس على المســتوى الفني والموضوعي، ونهايــة تليق ببلادة 
نصّ الســيناريو، لكنها لا تليق أبداً بروح زوربــا الذي أحببته )في 

الفيلم(.. ذات يوم، وحزنتُ كثيراً عليه حين مات في )الرواية(. 

لماذا لم أحب 
»زوربا« هذه المرّة؟ 

■ كوبرتينوـ رويترز: كشــفت شركة 
الجديــد  هاتفهــا  عــن  النقــاب  »أبــل« 
)آيفون 13( ونسخة جديدة مصغرة من 
جهازهــا اللوحي »آيباد« موســعة بذلك 
نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس 
وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى 
صــورة وأكثــر دقــة دون زيــادة ســعر 

الهاتف.
ولــم تعلــن الشــركة، التــي تتخذ من 
كوبرتينــو في ولايــة كاليفورنيــا مقراً 
لها، عــن أي ميــزات أو منتجات رائجة، 
العمــاء  أن  يتوقعــون  المحللــن  لكــن 
المتمســكين بالطرز القديمــة مثل »آيفون 
تن« ســيكونون متحمســن لشراء ذلك 

الطراز الأحدث عبر حوافز.
ولتشــجيع شــراء الأجهزة الجديدة، 
ســتعرض شــركات لاســلكية مشاركة 
حوافز قبيل موسم عطلات نهاية العام 
مثل إتاحة الطرز الجديدة بالمجان مقابل 

إعادة القديمة.
وســيكون آيفون 13 مزوداً بشريحة 
جديدة تســمى )إيه15 بيونيــك( والتي 
ســتعمل علــى تشــغيل ميــزات جديدة 
مثل ترجمة النصــوص تلقائياً. ويتمتع 
الهاتف أيضاً بشاشــة أفضل وبطارية 
أطول عمــراً ووضــع ســينمائي لتغيير 
التركيــز تلقائياً خلال تســجيل المقاطع 

المصورة.
وقالــت »أبل« إن ذلــك الطراز الجديد 
الجيــل  هوائيــات  علــى  ســيحتوي 
الخامــس ورقائق لاســلكية لســرعات 

أكبر، وسيأتي في خمسة ألوان.
يبدأ ســعر آيفون 13 مــن 699 دولاراً، 
أمــا آيفــون 13 بــرو فســيبدأ مــن 999 
دولاراً، فيما يبدأ ســعر بــرو ماكس من 
1099 دولاراً. وســتطرح الطــرز الثلاثــة 

اعتباراً من 24 سبتمبر/ أيلول.
ولم تتغير الأسعار عن العام الماضي، 
لكن بعض الشــركات المشاركة مثل إيه.
تــي اند تــي، ســتعرض الأجهــزة دون 
مقابل إذا أعاد الزبائن الأجهزة السابقة 

واشتركوا في نظام للتقسيط.
وقالــت كايــان درانس، وهــي مديرة 
تسويق في شــركة أبل آيفون: »لا يزال 
المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا - 
ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى 

منذ عامين«.
و«آيفــون« هــو أهــم منتــج لشــركة 
»أبل«، لكنها أطلقت شبكة من الخدمات 
ومنتجــات أخــرى يُنظر إليهــا على أنها 
تجعل الزبائن رهن نظام يستمتعون به 

وسيجدون تركه مكلفاً.
ومــن هــذه المنتجــات ســاعة »أبــل« 
الذكية، التي ســتتميز النسخة السابعة 

منهــا بشاشــة أكبــر وشــحن أســرع. 
وستتاح بســعر يبدأ من 399 دولاراً هذا 

الخريف.
وعمدت الشــركة أيضــاً إلى تحديث 
»آيباد ميني« الخــاص بها عبر توصيله 
بشــبكات الجيــل الخامــس ومعــاودة 
تصميمــه بمــا يجعله يبدو مثــل طرازي 
آيبــاد إيــر وبــرو المتطوريــن. وحدّثــت 
»أبل« أيضاً جهازها اللوحي الأساســي 
»آيبــاد« فأضافــت لــه كاميــرا جديدة 
لتسهيل العمل والتعلم من المنزل. ويبدأ 
ســعر طــراز »آيباد« الأساســي من 329 
دولاراً، وميني من 499 دولاراً. وسيطرح 

كلاهما الأسبوع المقبل.
قال بوب أودونيل، رئيس تكناليسيز 
التكنولوجيــا  لاستشــارات  ريســيرش 
وأبحــاث الســوق، إن الجهــاز اللوحي 
الصغيــر كان أكثر ما أثــار الإعجاب من 
المنتجات التي أعلنت عنها أبل اليوم، إذ 
يمكــن أن يجذب العمــاء الذين يريدون 
الجيــل  بتكنولوجيــا  مــزوداً  جهــازاً 
الخامس ويمكنه التعامــل مع تطبيقات 

أكثر قوة من الهاتف.
وأضاف: »لا أعتقد أنه يحل محل أي 
جهاز آخر، مثلما رأينا أبل تحاول وضع 
بعــض أجهــزة »آيبــاد« الأكبــر حجماً 

كبديل للكمبيوتر الشخصي«.

فيلم »عيون فيلم »عيون 
تامي فاي« تامي فاي« 

للنجمة للنجمة 
جسيكا جسيكا 

شاستيان شاستيان 
يعرض غدايعرض غدا

النجمة الأمريكية جســيكا شاستيان يعرض 
في دور الســينما غدا فيلمها »عيون تامي فاي« 
وهو سيرة حياة نشــرت بالعنوان نفسه كتبها 

فينتون بايلي وراندي بارباتو.
 وأخــرج الفيلــم مايــكل شــوالتر وكتــب 
السيناريو آب ســيلفيا، وعرض ضمن مهرجان 

تورنتو السينمائي الدولي. 


